
 بيــروت – عاد ســــعد الحريــــري ليكون 
مرشــــحا مــــن جديــــد لرئاســــة الحكومــــة 
التــــي تركها منــــذ قرابة عام تحــــت تأثير 
الفســــاد  علــــى  شــــعبية  احتجاجــــات 
والطائفيــــة. عاد إلــــى المهمة نفســــها في 
الظــــروف ذاتها. لا شــــيء تغير ســــوى أن 
بالتجديد  الوجه الشاب للحريري ”يخدع“ 
من خلال كسب ود فرنسا وحزب الله كونه 

”مرشح الضرورة“.
وتقول أوســــاط لبنانية إن الحريري، 
الذي بات جزءا من المشــــكلة وليس الحل، 
يستفيد من تقاطع مصالح فرنسا وإيران 
اللتــــين لا مانــــع لديهما مــــن وضعه على 
رأس حكومــــة تنتظر مصيــــر الانتخابات 
الأميركية، فإن بقي الرئيس دونالد ترامب 
اســــتمرت، وإن ذهــــب ترامــــب ســــتبحث 
باريس وطهران عــــن صيغة توافقية وفق 

المرحلة الجديدة.
وسيأتي الحريري، الذي يعد من أكثر 
السياســــيين اللبنانيين انسياقا لتأثيرات 
ــــا بحكومــــة مكونة من  الأحــــزاب، ظاهريًّ
تكنوقــــراط (اختصاصيــــين) لحــــل الأزمة 
الاقتصادية المتفاقمة في البلاد. لكن حتى 
قبل أن يؤدي اليمين عليه أن يتفاوض مع 
الثنائي الشــــيعي، حزب الله وحليفه نبيه 
بــــري زعيم حركة أمل، علــــى منصب وزير 

المالية.
وســــبق أن وافــــق الحريــــري على أن 
يتولى شيعي رئاســــة هذه الوزارة المهمة 
من خلال ”مبادرته“ الأخيرة لإعادة الحياة 

إلى المبادرة الفرنسية.
ويعد توقيع وزير المالية على كل قرار 
ــــا، مما يمنحه  تصــــدره الحكومة ضروريًّ
هــــو وداعميه حــــق النقض علــــى قرارات 
الحكومــــة. عــــلاوة علــــى ذلــــك، لديه حق 
الوصول إلــــى الوثائق الرســــمية اللازمة 

التي باتت تستعمل في ملفات الابتزاز.
وكلف رئيس الجمهورية ميشال عون، 
خلافــــا لرغبته، ســــعد الحريري بتشــــكيل 
حكومــــة لبنانية جديدة. وشــــدّد الحريري 
علــــى أهمّية عامل ”الوقــــت“ الذي يفرض 
تشــــكيل الحكومة فوْرًا. وتحدّث الحريري 
عن ضرورة الإســــراع في تشــــكيل حكومة 
بعد لقاء قصيــــر مع عون تلا إعلان نتائج 
الاستشــــارات النيابية ”الملزمة“. وتفرض 
الاستشــــارات علــــى رئيــــس الجمهوريــــة 
تكليــــف الشــــخصية التــــي تحصــــل على 
أكبر عدد من الأصوات النيابية بتشــــكيل 

الحكومة.

وكشــــفت مصادر سياسية أن التلويح 
بعقوبات أميركية على شــــخصيات معيّنة 
حمل عــــون على الامتناع عن تأجيل موعد 
الاستشارات النيابية، وذلك بعدما اكتشف 
أن ســــعد الحريــــري هو المرشّــــح الوحيد 

لتولي موقع رئيس الوزراء.
وذكرت هذه المصادر أن وزير الخارجية 
الأميركــــي مايــــك بومبيــــو، الــــذي تحدّث 
هاتفيــــا إلى رئيس الجمهوريــــة اللبنانية 
مســــاء الثلاثاء الماضي، حذّر ميشال عون 
مــــن عواقب تأجيل الاستشــــارات النيابية 
ومن تعطيل عملية تشكيل حكومة لبنانية 

تنفّذ إصلاحات محدّدة.
رئيــــس  صهــــر  إعــــلان  لافتــــا  وكان 
الجمهوريــــة جبران باســــيل، الذي يرأس 
التيّــــار الوطني الحر، عن رفض تســــمية 
ســــعد الحريــــري، مــــن منطلــــق أنّ رئيس 
يكــــون  أن  يجــــب  الجديــــدة  الحكومــــة 

”اختصاصيا“ وليس رجل سياسة.
وحصل سعد الحريري على 65 صوتا 
من أصــــل 128 نائبــــا، من بينهــــم ثمانية 
نوّاب كانــــوا قدّموا اســــتقالاتهم. ويعتبر 
هــــذا الرقم انتصارا شــــخصيا لــــه بعدما 
قــــررت الكتلتــــان المســــيحيتان الكبيرتان 
(القــــوات اللبنانية والتيــــار الوطني) عدم 

تسميته.
وســــار حــــزب اللــــه فــــي ركاب التيّار 
الوطنــــي الحر عندمــــا امتنع بــــدوره عن 
تســــمية ســــعد الحريري. ووصــــف نائب 
لبنانــــي ذلــــك بأنّــــه ”مســــايرة“ لرئيــــس 

الجمهوريــــة الــــذي لــــوّح للحــــزب بطرح 
مع  الدفاعية“  ”الإســــتراتيجية  موضــــوع 
ما يعنيه ذلك من بحث في مشــــكلة ســــلاح 
حزب اللــــه المنفلت من أيّ رقابة للســــلطة 

اللبنانية.
وحظي سعد الحريري على الفور بدعم 
سنّي إذ أصدر مفتي الجمهورية اللبنانية 
الشــــيخ مصطفــــى دريــــان بيانــــا هنّأ فيه 
سعد الحريري بـ“تكليفه تشكيل الحكومة 
وتجديــــد الثقــــة التــــي نالهــــا مــــن خلال 
الاستشــــارات النيابية الملزمة التي بشرت 
بقرب ولادة حكومة من ذوي الاختصاص، 
مهمتها الخروج بلبنــــان من النفق المظلم 
الــــذي يتخبط فيــــه إلى نــــور الإصلاحات 
المرتقبة بهمته وفريقــــه الوزاري“. وتمنّى 
له ”التوفيق والنجــــاح في المهمات الملقاة 
على عاتقه في الظروف الاســــتثنائية التي 

يمر بها الوطن“.
ودعا المفتي دريان، في رسالة مباشرة 
إلى رئيس الجمهورية، القوى السياســــية 
إلى ”تسهيل مهمة الرئيس الحريري لأنها 
مسؤولية كبرى وواجب وطني لإنقاذ البلد 
مما يمر به من أزمات سياسية واقتصادية 

ومعيشية وإنمائية“.
وشــــغل الحريري (50 عامــــا) منصب 
رئيس الوزراء ثلاث مــــرات من قبل، وهو 
منصب يشــــغله مســــلم ســــني فــــي نظام 
المحاصصــــة الطائفية بلبنــــان. وأطاحت 
احتجاجات حاشدة اندلعت قبل نحو عام 
بحكومته الائتلافية الســــابقة، غضبا على 

النخبة الحاكمة بســــبب عقود من الفساد 
والهدر داخل أجهزة الدولة.

الــــوزراء  لرئاســــة  ترشــــيحه  وبعــــد 
للمرة الرابعة، قال الحريري إنه سيشــــكل 
”حكومــــة اختصاصيين من غير الحزبيين، 

الاقتصادية  الإصلاحــــات  تطبيق  مهمتها 
والمالية والإدارية الواردة في ورقة المبادرة 
الفرنســــية، التي التزمت الكتل الرئيسية 

في البرلمان بدعم الحكومة لتطبيقها“.
إلا أنه يواجــــه تحديات كبرى لتجاوز 
الصعاب على الســــاحة السياســــية التي 
تقوم على المحاصصة الطائفية كي يتمكن 
من تشــــكيل حكومة عليها أن تعالج قائمة 
طويلة من المشكلات، منها الأزمة المصرفية 
وانهيــــار ســــعر العملة المحليــــة وارتفاع 

معدلات الفقر وتضخم الدين الحكومي.
وسيتعين على الحكومة الجديدة كذلك 
أن تواجه ارتفاع حالات الإصابة بكوفيد – 
19 وتداعيــــات انفجار ضخم وقع في مرفأ 
بيروت في أغسطس الماضي وأودى بحياة 
ما يقرب من 200 شــــخص وأوقع خســــائر 

تقدّر بمليارات الدولارات.
ودفع الانفجار الحكومة الحالية، التي 
خلفــــت حكومة الحريــــري الســــابقة، إلى 

الاستقالة.

 الرياض – أشّـــر إعلان الســـعودية عن 
وما  الاصطناعي،  للـــذكاء  إســـتراتيجية 
أعقبـــه من توقيع الريـــاض على مذكرات 
تفاهـــم مـــع كبـــرى المؤسســـات التقنية 
العالميـــة، علـــى أن الكثير مـــن القطاعات 
ستكون بعيدة عن سياسة المملكة المعلنة 

في قضية التوطين.
للبيانات  الســـعودية  الهيئة  وأعلنت 
والذكاء الاصطناعي (ســـدايا)، الخميس، 
توقيع ثـــلاث اتفاقيات إســـتراتيجية مع 
شـــركات إي بـــي أم (الأميركيـــة)، وعلي 
بابا وهواوي (الصينيتـــين) خلال القمة 
العالمية للذكاء الاصطناعي التي تنظمها 

المملكة.
وأرســـلت الرياض بهـــذه الاتفاقيات 
رســـالة سياســـية واضحة تفيـــد بأنها 

لا تقـــف في صـــف الصـــين أو الولايات 
المتحدة في خلافهما بشـــأن الاتصالات، 
وخاصة ما تعلـــق بالعقوبات الأميركية 
علـــى هـــواوي، وأن مـــا يقودهـــا هـــو 
مصالحهـــا، وهـــو أمر بـــات متوقعا في 
الســـعودية التي تدافع عن بناء شراكات 

متنوعة ومتوازنة دوليا.
وقالت الهيئة، في بيان لها، إن ”اليوم 
الثاني سيشـــهد الإعلان عن التعاون مع 
الاتحـــاد الدولي للاتصـــالات، بالإضافة 
إلـــى الإعلان عـــن الفائزين فـــي أرتاثون 
والفائزين  للفـــن،  الاصطناعـــي  الـــذكاء 

بتحدي نيوم“.
وتأتـــي الاتفاقيات الجديـــدة لتظهر 
صعوبة تنفيذ خطط التوطين في المملكة، 
خاصة فـــي القطاعات الجديـــدة التي لا 

تقبل انتظار أي وقت للتدريب والتأهيل، 
كما لا تســـمح بأي مفردات أو حســـابات 

سياسية.
وكانت الســـعودية أطلقت، الأربعاء، 
إســـتراتيجية وطنية للذكاء الاصطناعي 
تهدف إلـــى جعلها رائـــدا عالميا في هذا 
المجال، وذلك ضمن خطط إصلاحية لولي 
العهد الأمير محمد بن سلمان تقوم على 
فكرة تنويع الاقتصاد المعتمد على النفط.

الإصلاح  لمســـار  متابعـــون  ويقـــول 
في الســـعودية إن خيـــار التوطين خيار 
سياسي بالدرجة الأولى يقوم على طمأنة 
المواطنين بأن الدولة ستوفر لهم الوظائف 
الكافيـــة، لكن ميدان الذكاء الاقتصادي لا 
يمكن أن يكون معنيا بالخيار السياســـي 
لأن المملكـــة بذلك ســـتفوت على نفســـها 

فـــرص امتلاك تقنيـــات جديـــدة تحتاج 
إليها في مشـــاريعها الكبرى في مســـار 
فرض نفســـها كقوة إقليميـــة اقتصاديا 

وتكنولوجيا وعسكريا.
وقـــال بيان للإســـتراتيجية الوطنية 
(نُســـدي)  الاصطناعي  والذكاء  للبيانات 
إنها ستسعى لجذب استثمارات أجنبية 
ومحلية بقيمـــة 20 مليـــار دولار بحلول 

.2030
وقـــال عبدالله بـــن شـــرف الغامدي 
للبيانـــات  الســـعودية  الهيئـــة  رئيـــس 
والـــذكاء الاصطناعي إن بلاده ”ســـتنفذ 
خطـــة متعددة المراحل والأوجه تشـــتمل 
علـــى المهـــارات والسياســـة والتنظيـــم 
وتطوير  والإبداع  والبحث  والاســـتثمار 
النظام البيئي“، وأنها تسعى إلى تدريب 

ألفي متخصص سعودي في المجال خلال 
السنوات العشر المقبلة.

التوطـــين  خطـــط  كانـــت  وأيـــا 
والتدريب على اســـتيعاب تقنيات الذكاء 
الاصطناعـــي، فـــإن هـــذا المجال ســـيظل 
دائمـــا في حاجـــة إلى كفاءات هندســـية 
وعلمية غير متوفـــرة لدى المملكة؛ وحتى 
لـــو تم تدريـــب الكـــوادر فـــي الجامعات 
فإن هـــذا التدريب سيســـتغرق 
وقتـــا، وإثـــر ذلـــك يكـــون قطار 

الـــذكاء الاصطناعي قد تحرك ووصل إلى 
محطات جديدة.

فـــي  الوظائـــف  توطـــين  ويحتـــاج 
مجـــالات الـــذكاء الاصطناعي إلـــى تعليم 
متطور قادر على تخريـــج كفاءات متعددة 
الاختصاصات، وهو أمـــر لا يتوفر بالعدد 
الكافـــي، مـــا يجعـــل المملكـــة تلجـــأ إلى 
الاستثناءات في التوطين، ما يهدد بإفراغه 
مـــن قيمته وجدواه، خاصـــة أنه قد ينتهي 
إلـــى توطين الســـعوديين فقط فـــي المهام 

اليدوية البسيطة والبيع في المحلات.
وتتوســـع قائمة الاســـتثناءات يوما 
بعد آخـــر لتمس المجـــالات الحيوية مثل 
الصناعـــة النفطية والمصـــارف وصناعة 
الأســـلحة، مـــا قد يعيق تحقيق مشـــروع 

توطين الوظائف.

ودول  فرنســـا  ســـرّعت   – باريــس   
أوروبية أخرى وتيرةَ مواجهة النشـــطاء 
المتشددين من ذوي الخلفيات الإسلامية، 
وكذلـــك الجمعيات والجهـــات التي تقف 
وراءهـــم، وهو وضع يزيد الضغوط على 
الجالية المســـلمة التي باتت تدفع فاتورة 

الإجراءات المشددة لمطاردة الإرهابيين.
وأعلـــن مجلـــس الوزراء الفرنســـي، 
الأربعاء، حلّ جماعة ”الشـــيخ ياســـين“ 
المؤيدة للفلسطينيين والمتهمة بـ“التورط“ 
في قتل أســـتاذ يدرّس مادة التاريخ، يوم 
الجمعـــة الماضي، قرب باريـــس. ويمكن 
أن يكون حل هـــذه الجماعة خطوة أولى 
ضمن سلســـلة الإجـــراءات التـــي تنوي 
فرنســـا اتخاذها لتفكيك شبكات الإسناد 

الداعمة للإرهابيين.
وقـــال غابرييل أتال، المتحدث باســـم 
الحكومـــة الفرنســـية، ”أعلنا حل جماعة 
الشيخ ياسين المتورطة والمرتبطة بهجوم 
يوم الجمعة الماضي، وقد كانت منذ وقت 
طويل عبارة عن واجهة مزيفة لما هو في 
الواقع أيديولوجيـــا معادية للجمهورية 

تنشر الكراهية“.
وأشـــار ماكرون خلال جلسة مجلس 
الـــوزراء إلـــى أن ”المذنب معـــروف: هو 
الإســـلام السياســـي الذي يدعم منهجيّا 

تفكيك الجمهورية“، كما أفاد أتال.
ونقـــل أتال عـــن ماكرون قولـــه إنها 
”معركة أمنية وتربوية وثقافية وستكون 

طويلة“.
ويعتقد متابعون للشـــأن الفرنســـي 
أن باريـــس تحتاج إلى خطـــاب إعلامي 
أكثر توازنا لكســـب ثقة الجالية المسلمة 
فـــي صفهـــا، خاصـــة أن هـــذه الجالية 
تتحمل نتائج العمليات الإرهابية، حيث 
تتحول إلـــى قبلة للتضييقـــات المختلفة 
الإعلامـــي،  والاســـتهداف  والتحريـــض 
فـــي الوقـــت الـــذي كان يُفتـــرض فيه أن 
تعمل باريس علـــى التفريق بين الجالية 
والمتشـــددين حتـــى يســـهل عزلهـــم عن 

الحاضنة الشعبية.
ياســـين  الشـــيخ  جماعـــة  وأســـس 
(المســـماة تيمّنا بمؤســـس حركة حماس 
الإسلامية الذي قتله الجيش الإسرائيلي 
عـــام 2004) عبدالحكيم الصفريوي، وهو 
ناشـــط إسلامي متشدد موقوف على ذمة 

التحقيق منذ يوم الجمعة الماضي.
وقـــام الصفريوي بنشـــر فيديو على 
يوتيـــوب قبل أيـــام يصف فيه الأســـتاذ 
صمويـــل باتي، الـــذي قتل، بأنـــه ”مثير 

للشغب“.
بالإضافـــة إلى حـــل الجماعة، جرى 
أيضا إغلاق مســـجد بانتان في ضاحية 

باريس الشمالية، على خلفية نشر فيديو 
يندد بالأســـتاذ ضحية الهجوم الإرهابي 
على فيســـبوك، كما ســـتقوم الســـلطات 
بـ“طرد أشخاص متطرفين وضع إقامتهم 

غير قانوني“.
ومتحدثًـــا عـــن ”التعزيـــز الهائـــل“ 
لنشـــاط الحكومة في مواجهـــة التطرف 
بناء على توجيهـــات رئيس الجمهورية 
فـــي خطابه يوم 2 أكتوبـــر، أكد أتال أنه 
منذ فبراير 2018 ”أغلق 356 موقعًا“ شكّل 
منطلقًا لنشـــر ”التطـــرف“، وهي مواقع 
مختلفـــة تراوحت بين ”مقـــاه وجمعيات 
ومســـاجد ونواد رياضية“. وأضاف أنه 
خلال الشهر الماضي ”جرى إغلاق موقع 

مماثل كل ثلاثة أيام“.
الســـلطات  أن  المتابعـــون  ويـــرى 
الفرنسية تعرف الشبكات التي تستقطب 
المتشـــددين وتؤويهـــم وتدربهـــم، وهي 
شـــبكات مرتبطة بجمعيات تحصل على 
العلنية،  بأنشـــطتها  فرنســـي  اعتـــراف 
وأن باريس تتحمل مســـؤولية التقاعس 
في لجـــم تلك الجماعـــات منـــذ البداية، 
ولا يمكنهـــا تحميـــل الجاليـــة عبء هذه 

المواجهة.

القطـــاع  دعـــم  الحكومـــة  وتعتـــزم 
التربوي، وفق أتال، عبر ”تقوية التعليم 
علـــى  والتشـــديد  والأخلاقـــي“  المدنـــي 
ضـــرورة أن تكون العودة إلـــى المدارس 
في 2 نوفمبر هذا العام ”تحت شعار قيم 
الجمهورية والحريـــة بناء على ترتيبات 
يعلـــن عنها وزيـــر التعليم جان ميشـــال 

بلانكي في الأيام المقبلة“.
ولا يتوقـــع المراقبـــون أي انفراجـــة 
فرنســـا  أن  خاصـــة  الحاليـــة،  للأزمـــة 
-وأوروبـــا بصفـــة عامة- باتت تشـــعر 
بقلق بالغ من تمدد الجماعات المتشـــددة 
ونفوذها واســـتهدافها للقيم الأوروبية، 
كمـــا أنه من المحتمـــل أن تبلغ الإجراءات 
مرحلة المحظور لتبدأ السلطات بتسفير 
المهاجريـــن تحت ظلال قوانـــين مكافحة 

الإرهاب.
وتتيح قوانين مكافحة الإرهاب لدول 
أوروبيـــة، مثل بولندا،  طـــرد أي أجنبي 
يشتبه في تورطه في الإرهاب بأثر فوري. 
كما تمنح جهاز الأمن صلاحيات متزايدة 

في مراقبة الأجانب.

الوجه الشاب للحريري {يخدع} بالتجديد

التوطين في السعودية خارج إستراتيجية الذكاء الاصطناعي

ب الإرهابيين 
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وفد إسرائيلي زار الخرطوم 
لبحث إعلان مرتقب لتطبيع العلاقات

مشهد انتخابي جامد 
في مصر في ظل 
«فوبيا» التغيير

باسيل وجعجع خصمان يلتقيان على رفض الحريري

حكومة حمدوك تتراجع عن تحفظاتها حيال اتفاق سلام مع إسرائيل

 القــدس – أفادت مصـــادر محلية في 
القدس الخميس أن وفدا إســـرائيليا زار 
الخرطـــوم الأربعـــاء للبحث فـــي تطبيع 
العلاقات بين البلدين، بعد أكثر من شهر 
علـــى توقيع كل مـــن الإمـــارات العربية 
المتحـــدة والبحريـــن اتفاقا للســـلام مع 

الدولة العبرية.
وأقلعـــت طائرة مســـتأجرة الأربعاء 
مـــن مطـــار بن غوريـــون قرب تـــل أبيب 
متوجهة إلى العاصمة السودانية، وفق 
ما ظهر على موقع تتبع مسار الطائرات 

”فلايت رادار 24“.

وأوضحت مصادر إسرائيلية فضلت 
عدم الكشـــف عن هويتهـــا الخميس، أن 
وفدا إسرائيليا زار السودان للبحث في 

اتفاق للسلام بين البلدين.
ويعتقـــد متابعـــون أن الهـــدف مـــن 
الزيـــارة وضـــع اللمســـات الأخيرة على 
الاتفـــاق المرتقـــب، فـــي ظـــل معلومات 
إســـرائيلية  إعـــلام  وســـائل  أوردتهـــا 
الخميس بأن الاتفـــاق قد يجري الإعلان 

عنه نهاية الأسبوع الجاري.

وكان وزير الخارجية الأميركي مايك 
بومبيـــو عبّر الأربعـــاء عن أملـــه في أن 
تعترف الخرطوم ”بسرعة“ بإسرائيل، في 
معـــرض حديثه عن بدء إجراءات شـــطب 

السودان من اللائحة السوداء.
ولعـــب بومبيـــو دورا محوريـــا فـــي 
الاختراقـــات الحاصلـــة علـــى مســـتوى 
العلاقات الإســـرائيلية العربية، وكان من 
اتفاق  تولى إقنـــاع الخرطوم بـ“مزايـــا“ 
ســـلام مع تل أبيب، لعل في مقدمتها رفع 
السودان من القائمة السوداء التي تكبل 

اقتصاده وتعوق فرص تعافيه.
وأكد الرئيس الأميركي دونالد ترامب 
الســـودان  لشـــطب  اســـتعداده  الاثنـــين 
عـــن القائمـــة الأميركيـــة للـــدول الراعية 
للإرهـــاب، بعدما وافقـــت الخرطوم على 
دفـــع تعويضات بقيمـــة 335 مليون دولار 

لضحايا الإرهاب الأميركيين وعائلاتهم.
ويرجح على نحو واســـع أن الاتفاق 
الأميركـــي الســـوداني تضمـــن تفاهمـــا 
سريا على تطبيع العلاقات بين إسرائيل 
والســـودان، وهـــو هـــدف تضعـــه إدارة 

ترامب في صلب أولوياتها.
وتناولت صحيفة يديعوت أحرونوت 
الإســـرائيلية صباح الخميس المحادثات 
الإســـرائيلية في الخرطـــوم، إذ قالت إن 
الحكومـــة الانتقالية وافقـــت داخليا على 
تطبيـــع العلاقات، وأنهـــا ”اتخذت قرارا 

مبدئيا بهذا الشأن“.

الاتفـــاق  ”تم  الصحيفـــة  وذكـــرت 
بين رئيـــس مجلس الســـيادة الانتقالي 
عبدالفتـــاح البرهـــان ورئيـــس الوزراء 
عبداللـــه حمـــدوك، الـــذي كان يعـــارض 
إبـــرام اتفاقية تطبيع مع إســـرائيل“ لأن 
الحكومـــة الانتقاليـــة ”لا تملـــك ســـلطة 

التطبيع مع إسرائيل“.
إعـــلان  إلـــى  الصحيفـــة  وأشـــارت 
محتمل من قبـــل ترامب عن الاتفاق ”في 
الأيام القليلة المقبلة“، وسينضم إليه كل 
من البرهان ورئيس الوزراء الإسرائيلي 

بنيامين نتنياهو عبر تقنية الفيديو.
ورجّح المســـؤولون الإسرائيليون أن 
يتم الإعلان بعد ”انتهاء المشـــاورات بين 
الرئيس الأميركي دونالد ترامب ورئيس 
مجلس الســـيادة الســـوداني عبدالفتاح 
البرهان بشـــأن الجدول الزمني المتوقع 

للقضية“.
وكان نتنياهـــو قـــد التقـــى رئيـــس 
الســـوداني  الانتقالي  الســـيادة  مجلس 
فـــي فبراير في أوغنـــدا، ووصف رئيس 
بأنـــه  اللقـــاء  الإســـرائيلي  الـــوزراء 
”تاريخي“، بيد أن الحكومة الانتقالية في 
السودان قابلته بموجة غضب واستنكار 

واعتبرته تجاوزا للصلاحيات.
الإمـــارات  مـــن  كل  توقيـــع  ومـــع 
والبحرين لاتفاقي ســـلام مع إســـرائيل 
بـــرزت مؤشـــرات عن ليونة فـــي الموقف 
الســـوداني. وجرت لقـــاءات جديدة بين 
فـــي  أميركيـــين  ومســـؤولين  البرهـــان 
أبوظبي لإعـــادة إنعاش فـــرص الاتفاق 

على تطبيع سوداني مع إسرائيل.
وفي تصريح لوسائل الإعلام المحلية، 
قال وزير الاستخبارات الإسرائيلية إيلي 
كوهين، الخميـــس إن إســـرائيل ”قريبة 

جدا من تطبيع علاقاتها مع الســـودان“، 
وهو ما أكده مستشاره الخاص للشؤون 

الخارجية آري شاليكار.
ويعيـــش الســـودان منـــذ الإطاحـــة 
برئيسه الســـابق عمر البشـــير، مرحلة 
انتقالية يتقاســـم فيها عسكريون وقادة 
الحركة الاحتجاجيـــة إدارة البلاد لحين 
إجراء انتخابات عامـــة مقررة في العام 

.2022
الانتقاليـــة  الحكومـــة  وتواجـــه 
صعوبـــات اقتصادية فـــي ظل انخفاض 
حاد في قيمـــة العملة المحليـــة (الجنيه 
السوداني)، الأمر الذي زاد من الأصوات 
المناديـــة برفـــع العقوبـــات التـــي كانت 
واشـــنطن فرضتهـــا على الســـودان في 

تسعينات القرن الماضي.
وتوصـــف الخطـــوة الأميركية برفع 
وداعمـــة  تاريخيـــة  بأنهـــا  العقوبـــات 
للحكومـــة الســـودانية الســـاعية لطـــي 
صفحـــة عقـــود مـــن مقاطعـــة المجتمع 

الدولي للبلاد.
القائمـــة  علـــى  الســـودان  ووضـــع 
الأميركية للـــدول الإرهابية في عهد عمر 
البشير في العام 1993، الذي كان استقبل 
زعيم تنظيم القاعدة أسامة بن لادن على 

الأراضي السودانية.
وشهدت الأشهر الأخيرة أيضا زيادة 
واشنطن للضغوط على الخرطوم لدفعها 
نحو تطبيع علاقاتها مع إســـرائيل قبيل 
في  الأميركيـــة  الرئاســـية  الانتخابـــات 
الثالـــث مـــن نوفمبر، لكـــن إدارة ترامب 
أكـــدت أن لا صلـــة بـــين رفـــع العقوبات 
الســـودان  بـــين  المحتمـــل  والتطبيـــع 
وإسرائيل، الحليف الرئيسي لواشنطن، 

وهو ما لا يتوافق مع آراء المراقبين.

 بيروت – التقـــى الخصمان المارونيان 
التيـــار الوطنـــي الحر وحـــزب القوات 
اللبنانيـــة علـــى عدم تســـمية زعيم تيار 
المســـتقبل ســـعد الحريـــري الخميـــس 
لمنصب رئيـــس الحكومـــة، لدوافع بدت 

مختلفة.
أعلنـــا  المارونيـــان  الحزبـــان  وكان 
في وقت ســـابق عن موقفهمـــا المتحفظ 
حيال الحريري الـــذي نجح رغم ذلك في 
الحصـــول على تكليف بتشـــكيل حكومة 

جديدة من اختصاصيين.
وبرر حزب القـــوات اللبنانية موقفه 
المتحفـــظ علـــى الحليف الســـابق بالمثل 
القائل ”اللي جرب المجرب عقله مخرب“، 
فيمـــا تـــذرع التيـــار الوطنـــي الحر بأن 
الحريري سياسي وهذا يتناقض ومطلب 

تشكيل حكومة كفاءات.
ويـــرى مراقبـــون أن موقف الحزبين 
اللذين نـــادرا ما يلقيان ينبـــع من تركة 
الأشـــهر وحتى الســـنوات الماضية، ذلك 

أن العلاقة بين القـــوات اللبنانية وتيار 
المســـتقبل الذي يقوده الحريري شهدت 
خلال الفتـــرة الماضية حالـــة من الفتور 
والتباعـــد ازدادت عمقـــا علـــى خلفيـــة 
تصريحات زعيم المستقبل مؤخرا حينما 
حمّـــل القوات جانبا من المســـؤولية عن 
الوضع في لبنان، قائلا إن جمهوره غير 
متعجل لصفحة جديدة مع زعيم الحزب 

سمير جعجع بالنظر لما فعله الأخير.
وهي تصريحات أثارت غضب حزب 
القوات الـــذي رد بالقـــول إن ما جاء به 
الرئيـــس ســـعد الحريري ينطـــوي على 

مغالطات للحقائق وتشويه للوقائع.
ويقـــول المراقبـــون إن تركة الاشـــهر 
الماضي انعكســـت أيضا ومما لا شك فيه 
على العلاقـــة بين التيـــار الوطني الحر 
والمســـتقبل، حيـــث أن الأول يـــرى بأن 
اســـتقالة زعيم المســـتقبل من الحكومة 
فـــي أكتوبـــر الماضـــي كانـــت طعنة في 
الظهـــر لعهـــد الرئيـــس ميشـــال عون، 

وازدادت العلاقة سوءا بين الطرفين بعد 
تصريحـــات للحريري اتهـــم فيها رئيس 
التيار الحر جبران باسيل بأنه من أضر 
بالعهد وأن طموحاته شكلت خطرا على 

لبنان.

ويلفت المتابعون إلى أن تبرير باسيل 
لرفض تســـمية الحريـــري لا يبدو مقنعا، 
وأن معارضة تسميته وإن كانت في جزء 
منها رد فعل على مواقف زعيم المســـتقبل 
الأخيرة، إلا أن الســـبب الرئيســـي يكمن 
في استشـــعار رئيس التيار الحر تراجع 
نفوذه السياســـي، بعـــد أن كان أحد أبرز 

المسيطرين على الحكومات السابقة.

وقال باسيل في تصريح له من بعبدا 
الخميـــس بعد عدم تســـمية تكتل ”لبنان 
القوي“ أحداً لتشـــكيل الحكومة ”شاركنا 
دســـتوريا وميثاقيـــا فـــي الاستشـــارات 
وموقف التيـــار بعدم التســـمية معروف 

ومعلن“.
وأضاف أنّ ”التيار مع حكومة إصلاح 
من اختصاصيين تكون مدعومة سياسيا 
وجوهـــر المبادرة الفرنســـية هـــو كذلك“. 
ولفت باسيل إلى أنّ ”الظروف أفضت إلى 
مرشـــح واحد وبما أنه غير اختصاصي 
بل سياســـي بامتياز قررنا عدم تســـميته 
أو تســـمية أحد وموقفنا سياسي وليس 

له أي خلفيات شخصية“.
ويتوقع أن يعمد باســـيل إلى تعطيل 
مـــن  المكلـــف  الحكومـــة  رئيـــس  مهمـــة 
خـــلال اســـتغلال موقع عون في رئاســـة 
الجمهورية، ومن المرجح أن يصر على أن 
يكون له دور أساسي في عملية التأليف، 
والسؤال هنا، هل سيقبل الحريري الأمر؟

 القاهــرة – يتوجـــه المصريـــون إلى 
صناديـــق الاقتراع اعتبارا من الســـبت 
للمشـــاركة في انتخابات مجلس نواب 
جديـــد يتوقع أن يكون نســـخة مطابقة 
للرئيـــس  الموالـــي  الحالـــي  للبرلمـــان 
عبدالفتاح السيســـي، وهو ما يبدو أن 

النظام حرص عليه.
بصمـــات  إن  محللـــون  ويقـــول 
الحكومـــة كانـــت حاضـــرة فـــي عملية 
تركيب التحالفـــات والقائمات في نزعة 
تعكـــس توجهـــا للحفاظ علـــى الوضع 
الراهن، في ظـــل ”فوبيا“ من أي تغيير، 
رغم الانتقادات الدولية لطريقة التعاطي 
الرسمي لاسيما على مستوى التضييق 
على الحريـــات السياســـية، والتي من 
المرجـــح أن تتصاعـــد فـــي حـــال فـــوز 
الديمقراطي جـــو بايدن في الانتخابات 

الرئاسية الأميركية.
مـــن  الأولـــى  الـــدورة  وتجـــري 
سيختار  التي  التشـــريعية  الانتخابات 
خلالها المصريون 568 نائبا من إجمالي 
596 يومـــي 24 و25 أكتوبر. وســـيختار 
السيســـي الـــذي عملت حكومتـــه، منذ 
تسلمه السلطة، على إسكات كل أطياف 
المعارضة، بقية أعضاء مجلس النواب.

ولايته  المنتهيـــة  المجلـــس  ويضـــم 
والـــذي تمّ انتخابـــه فـــي العـــام 2015 
بعد عـــام مـــن تولي السيســـي الحكم، 
أغلبية كاسحة مؤيدة للرئيس المصري 
ومجموعـــة صغيرة من نواب المعارضة 

الذين يشكلون تحالف25 – 30.
وبـــدت مهمته منحصـــرة في تزكية 
خطوات الحكومة مـــن خلال مصادقته 
علـــى معظـــم مشـــاريع القوانـــين التي 
تلاقـــي  التـــي  تلـــك  حتـــى  طرحتهـــا 
اعتراضـــات شـــعبية، ولـــم تكـــن هناك 
معارضة برلمانية قوية قادرة على خلق 
الحد الأدنى من التـــوازن، وهذا يعزوه 
البعـــض إلـــى الحالـــة السياســـية في 
البلاد والتشـــدد الرسمي ضد أي نفس 

معارض.
ويقول أستاذ العلوم السياسية في 
جامعة القاهرة حسن نافعة إن البرلمان 
”أصبح جهازا تابعا للســـلطة التنفيذية 
حقيقيـــة“.  تشـــريعية  ســـلطة  وليـــس 
ويضيف ”لم يراجع البرلمان سياســـات 
الحكومة كمـــا لم يؤد الوظائف المنوطة 

بالبرلمانات عادة“.
ومنذ أسابيع، رفعت لافتات دعائية 
كبيـــرة للمرشـــحين في شـــوارع المدن 
المصرية. كما قام بعض المرشحين بنشر 
أغان وأشرطة فيديو للترويج لأنفسهم 

على مواقع التواصل الاجتماعي.
ويعيـــد العديد من أعضـــاء البرلمان 
المنتهيـــة ولايته ترشـــيح أنفســـهم في 
الانتخابـــات التي تشـــارك فيها أحزاب 
سياســـية عـــدة لا وزن حقيقيـــا لهـــا. 
ويشارك أكثر من أربعة آلاف مرشح في 
انتخابي  تحالف  ويتقـــدم  الانتخابات. 
يقـــوده حزب ”مســـتقبل وطـــن“ المؤيد 

للحكومة، بأكبر عدد من المرشحين.
واكتســـب الحزب الذي يضمّ رجال 
أعمال نافذين وشخصيات عامة، أهمية 
في الحياة السياســـية منذ العام 2014. 
وهـــذا الأســـبوع تم انتخـــاب رئيســـه 
لمجلس  رئيســـا  عبدالرازق  عبدالوهاب 

الشيوخ.
الانتخابـــات  هـــذه  وســـتكون 
التشـــريعية الثانية التـــي تنظم في ظل 
جائحة كوفيـــد – 19 التي حصدت أكثر 
من 105 آلاف إصابة في مصر من بينها 
قرابـــة 6200 وفـــاة. وانتخب المصريون 
في أغســـطس الماضـــي 200 من أعضاء 
مجلس الشـــيوخ البالغ عددهم 300، إذ 

يعين رئيس الجمهورية 100 عضو.

وكان مجلـــس الشـــيوخ ألغي عقب 
الثورة التي أطاحـــت بالرئيس الراحل 
حسني مبارك، لكن تمت إعادته بموجب 
تعديلات تشـــريعية أُقرّت في اســـتفتاء 
شـــعبي فـــي العـــام 2019. وتتيح هذه 
التعديلات للرئيس السيسي البقاء في 
الســـلطة حتى العـــام 2030، وتعزّز من 

سلطته على القضاء.
وعلى شبكات التواصل الاجتماعي، 
تعرضـــت انتخابـــات مجلس الشـــيوخ 
لانتقادات شـــديدة ووصفت بأنها ”بلا 
جـــدوى“ أو بأنهـــا ”مهزلـــة“. ويقـــول 
أســـتاذ الاجتماع بجامعة النيل سعيد 
صـــادق إن ”عودة مجلس الشـــيوخ لم 

تكن ضرورية“.
الانتخابـــات  تشـــهد  أن  ويرجـــح 
التشـــريعية نســـبة مشـــاركة ضعيفـــة 
بســـبب عدم اكتـــراث الناخبـــين البالغ 
عددهـــم 63 مليونـــا فـــي ظل يـــأس من 
حدوث أي تغيير. ويقول نافعة ”المجال 
العام ملـــيء بحـــركات وأيديولوجيات 
النظـــام  سياســـات  تســـاند  وأحـــزاب 
الحاكم“، مشيرا إلى أن ليس هناك الآن 

ما يسمح بانتخابات ”حرة وحقيقية“.
ويرى مراقبـــون أن أصحاب القرار 
فـــي مصـــر لا يقتنعون بجدوى فســـح 
المجـــال أمام بـــروز معارضـــة حقيقية، 
تعيد الحياة إلى الســـاحة السياســـية، 
ويفضلـــون الإبقاء على الوضع كما هو 

في ظل مشهد إقليمي ودولي متحول.

ويقول المراقبون إن النظام المصري 
استفاد نوعا ما من عدم اهتمام الإدارة 
الأميركية الحالية بالوضع الداخلي في 
مصر، لكن هذا الأمر قد يتغير مع صعود 
بايدن، الذي من المرجح أن يتشـــدد أكثر 
مع القاهرة لاســـيما في ملفي الحريات 

السياسية وحقوق الإنسان.
وقد برزت في الفترة الأخيرة دعوات 
أميركيون  ديمقراطيـــون  نواب  يقودها 
لتســـليط الضوء على الوضع الداخلي 
في مصـــر بعد صمـــت طويـــل، ربطها 

كثيرون بالانتخابات الأميركية.
العربـــي  المنتـــدى  رئيـــس  وقـــال 
الأوروبي للحوار وحقوق الإنسان أيمن 
نصري، إن موسم الانتخابات الأميركية 
دائما مـــا تصاحبه كثافة فـــي التقارير 
الغربية الصادرة بشـــأن أوضاع حقوق 
الإنسان في مصر، لأن هذا الملف يجري 
اســـتخدامه من قبل الأطراف المتنافسة 
سياســـيا بما يصب لصالـــح المصلحة 

الانتخابية لكل مرشح.
وأضاف أيمن نصري لـ“العرب“، أن 
الديمقراطيين ينشطون في هذه الأثناء 
من أجل تدعيم وجهة نظر المرشـــح جو 
بايـــدن بشـــأن تصريحاتـــه التي هاجم 
فيها منافســـه الجمهوري الثري ترامب 
مـــن زاوية انحيـــازه للنظـــام المصري، 
وغضـــه الطـــرف عـــن تجـــاوزات ملف 
حقوق الإنســـان، والأمر ذاته بالنســـبة 
للجمهوريـــين الذيـــن يريـــدون التأكيد 
على أنهـــم يتعاملـــون بحيادية مع أي 

تجاوزات حقوقية في هذا البلد.

بومبيو وفن اقتناص الفرص

تطبيع العلاقات الإســــــرائيلية الســــــودانية بات مســــــألة وقت فقط، في ظل 
تســــــريبات عن زيارة وفد إسرائيلي للخرطوم وحديث عن اتفاق بين أقطاب 
الســــــلطة في الســــــودان على هذه الخطوة، وترجح مصادر إســــــرائيلية أن 

الإعلان قد يجري نهاية الأسبوع الجاري.
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إيران تختبر مزاج العراقيين بشأن تطبيع بلدهم مع إسرائيل
 بغــداد – يخطّط نــــواب موالون لإيران 
فــــي البرلمــــان العراقــــي لمســــاءلة رئيــــس 
الوزراء مصطفى الكاظمي بشــــأن حقيقة 
مناقشــــة ملف التطبيع مع إسرائيل خلال 
زيارته، الأربعاء، إلى العاصمة البريطانية 

لندن.
ومــــن شــــأن هــــذه الخطــــوة أن تجلي 
الصورة أمام طهران المتوجّسة من توسّع 
علاقات إسرائيل في المنطقة، بشأن حقيقة 
الموقف العراقي الرســــمي والشــــعبي من 
قضيــــة التطبيــــع، خصوصــــا وأن بغداد 
تحفّظت علــــى التعليق على قيــــام كلّ من 
أبوظبــــي والمنامة، مؤخّــــرا بربط علاقات 

طبيعية مع تل أبيب.
وبحسب مطّلعين على الشأن العراقي، 
فــــإن طــــرح فكــــرة التطبيــــع علــــى طاولة 
النقاش السياسي في العراق، أمر منطقي 
وذلــــك بالنظــــر إلى الآفاق التــــي يمكن أن 
تنفتح أمــــام البلد المأزوم بشــــدّة في حال 

اســــتجاب للرغبة الأميركية الشــــديدة في 
تطبيــــع العلاقات بين إســــرائيل والبلدان 

العربية.
غير أنّه يظل من الصعب تنفيذ الفكرة 
على أرض الواقع بالنظر إلى وجود أتباع 
أقوياء لإيــــران في أروقــــة الحكم ومدارج 

صنع القرار في العراق.
مثــــال  المخضــــرم  السياســــي  وكان 
الآلوســــي أثــــار عاصفــــة من الجــــدل في 
العــــراق عندمــــا أعلن أن ”ملــــف التطبيع 
ســــيطرح علــــى الحكومــــة العراقية خلال 
زيارة مصطفى الكاظمي“، مشــــيرا إلى أن 
”بريطانيا دفعت وتدفــــع باتجاه التطبيع 
العراقــــي الإســــرائيلي، وأول لقــــاء جمع 
رئيــــس حكومة عراقية مــــع وزير خارجية 
إســــرائيلي في مقــــر الأمم المتحــــدة، كان 
وزراء  رئيــــس  مــــن  وترتيــــب  بتنســــيق 
بريطانيا الأسبق توني بلير“. وأضاف أن 
”الجالية اليهودية العراقية في إســــرائيل 

كبيرة، وعلى العراق أن يتخلص من فكرة 
العداء لإسرائيل“.

إلــــى  الأربعــــاء،  الكاظمــــي،  ووصــــل 
لندن في إطار جولة بــــين كبرى العواصم 
الأوروبية شــــملت باريــــس وبرلين، حيث 
أجــــرى لقــــاءات مــــع كبار المســــؤولين في 
السياســــة والاقتصاد، مؤكدا عزمه المضي 

في برنامجه الإصلاحي.
وقــــال النائب عن تحالف الفتح المقرب 
مــــن إيــــران، مختــــار الموســــوي، إن هناك 
حراكا برلمانيا ”لاســــتضافة رئيس مجلس 
الــــوزراء مصطفى الكاظمــــي، في مجلس 
النواب فور عودته مــــن الجولة الأوروبية 
إلى العراق“، مؤكــــدا جمع ”تواقيع نواب 
من كتل سياسية مختلفة، بهدف استضافة 
رئيس الــــوزراء لمعرفة صحــــة المعلومات 
التي نشرت في وســــائل الإعلام، عن قيام 
وفــــد العراق بإجــــراء اجتماعات في لندن 

بشأن التطبيع بين العراق وإسرائيل“.

وأضاف أن ”طلب الاســــتضافة سيقدم 
السبت إلى رئاسة مجلس النواب مع عودة 
عقد جلسات البرلمان، وســــتتم استضافة 
الكاظمــــي وعدد مــــن وزراء حكومته خلال 
الأسبوع المقبل، وفق الطلب المقدم من أكثر 

من 50 نائبا لغاية الآن“.
وتحــــول التطبيــــع مع إســــرائيل إلى 
مــــادة للجدل اليومي فــــي العراق وجدوى 

هذه الخطوة وأثرها على أوضاع البلاد.
وكشفت تســــريبات لنقاشات سياسية 
ســــرّية خلال الأيــــام الثلاثــــة الماضية عن 
إدراك القــــادة السياســــيين لحجم التحول 
في مزاج الشارع العراقي بشأن التطبيع.

وخــــلال هــــذه التســــريبات، يتحــــدث 
السياســــي الشــــيعي البارز، حميد معلة، 
وهو قيادي في تيار الحكمة بزعامة عمار 

الحكيم عن هذا التحول بشكل واضح.
ويقــــول معلــــة إن ”الســــنّة والأكــــراد 
ونصف الشــــيعة في العراق ليست لديهم 
مشــــكلة في التطبيع مع إسرائيل“، مشيرا 
إلــــى أن ”العراق ملّ من حالــــة العداء ولا 

يريد مشاكل مع أحد“. 
هــــذه  مــــن  معلــــة  تنصّــــل  وبرغــــم 
التصريحــــات بمجرد ظهورهــــا للعلن، إلا 
أنها لم تشكل مفاجأة للأوساط السياسية 

والإعلامية والشعبية في العراق.
ويقــــول مراقبــــون إن غالبيــــة ســــكان 
العــــراق تريد اقتفاء أثــــر دول الخليج في 
النظــــر إلى العلاقات مــــع المحيط والعالم، 
أملا في التخلّص من كابوس الأزمات الذي 
يلاحق البلاد منذ أواخر عقد السبعينات.

لكــــن عامــــر الفايــــز، وهــــو نائب عن 
تحالــــف الفتح بزعامــــة هــــادي العامري 
”التطبيــــع  إن  يقــــول  لإيــــران،  الموالــــي 

مســــتحيل حاليا“. ويعكــــس الفايز، وفقا 
لمراقبين، وجهة النظر الإيرانية، وليســــت 
العراقيــــة، في هذا الملــــف. وعندما أعلنت 
دول عربيــــة مؤخــــرا بــــدء العلاقــــات مع 
إسرائيل، شنّت وســــائل الإعلام العراقية 
التــــي يديرها الحــــرس الثــــوري الإيراني 
حملة واسعة ضد رئيس الجمهورية برهم 
صالح ورئيس البرلمان محمد الحلبوســــي 
ورئيــــس الحكومــــة مصطفــــى الكاظمــــي 
للضغــــط عليهــــم بهدف دفعهــــم إلى إدانة 

هذه الخطوة، لكنهم لم يعلقوا.
الإعــــلام  وســــائل  خطــــاب  وحــــاول 
العراقيــــة التابعــــة لإيران إثارة الشــــارع 
العراقــــي بفكــــرة أن ”صمــــت الرئاســــات 
الثــــلاث على خطوة التطبيــــع العربي مع 
إســــرائيل يعني تأييدها ضمنيا“، إلا أنها 

قوبلت بالتجاهل. 
ويعتقد ساســــة عراقيون أن إيران لن 
تتــــورع عن دفع العراق نحو حرب طائفية 

أو قومية أو مذهبية داخلية لإعاقة خطوة 
التطبيــــع في حال ثبت اهتمــــام الحكومة 

العراقية الحالية بها فعلا.
ويقــــول مراقبون إن تهييــــج الأجواء 
الشــــيعية ضد السنة والأكراد خلال الأيام 
القليلة الماضية، قد يكون محاولة إيرانية 
لجس نبض الشــــارع العراقي بشأن مدى 
اســــتعداده لخــــوض مرحلــــة جديــــدة من 
الاقتتال الداخلي، بعــــد تلك التي اندلعت 

في 2006، وخلفت الآلاف من الضحايا.
وبالنســــبة إلى الكثيريــــن في العراق، 
فــــإن الساســــة الذيــــن اعتــــادوا المواقف 
النفعية، ربما يمضــــون نحو التطبيع مع 
إســــرائيل، إذا ما حصلــــوا على تطمينات 
لحمايــــة مصالحهــــم، وهــــو مــــا تؤكــــده 
تعليقات حميــــد معلة، الــــذي ألمح إلى أن 
الطبقــــة السياســــية العراقيــــة مرنــــة لكل 
شيء إذا اقتضى الأمر، شرط بقاء السلطة 

والنفوذ والمال تحت تصرفها.

بناء نظام متكامل للحماية الاجتماعية، وتنفيذ مشاريع تنموية في أنحاء السلطنة

 مســقط – تمضي ســـلطنة عُمان في 
تنفيذ الشـــق الاقتصادي مـــن البرنامج 
الســـلطان  وضعـــه  الـــذي  الإصلاحـــي 
خطّتـــه  إطـــار  فـــي  طـــارق  بـــن  هيثـــم 
الشـــاملة لتحديـــث الســـلطنة، وعينهـــا 
علـــى الوضـــع الاجتماعـــي تحصينا له 
مـــن النتائج الجانبيـــة لعملية الإصلاح 
التـــي ســـتقتضي الضغط علـــى الإنفاق 
العام والحدّ من ســـخاء الدولة في تقديم 

الدعم.
وتحقيقا لشـــقيّ هذه المعادلة، ترافق 
الإعـــلان الخميـــس، عن إقرار الســـلطان 
هيثم لخطـــة تتعلـــق بإحـــداث التوازن 
المالـــي، مـــع الإعلان في الوقـــت ذاته عن 
تســـريع إنشـــاء نظام متكامـــل للحماية 

الاجتماعية.

وجاء ذلك غداة إعـــلان وزارة العمل 
العُمانيـــة عن الشـــروع فـــي بحث خطط 
محـــلّ  العُمانيـــين  المواطنـــين  لإحـــلال 
العاملـــين الأجانـــب في الشـــركات التي 
تديرهـــا الحكومة، ما يفتـــح أفقا جديدا 
لتشـــغيل الشـــباب العُمانيـــين المقبلـــين 
بشكل متزايد على سوق الشغل، ويخفّف 
جزءا من عبء التحويلات المالية للعمّال 

الأجانب إلى بلدانهم الأصلية.
وأوردت وســـائل إعلام رســـمية في 
ســـلطنة عُمـــان، الخميس، أن الســـلطان 
هيثـــم بـــن طـــارق أقرّ خطـــة للتـــوازن 
المالـــي علـــى المـــدى المتوســـط لتحقيق 

استدامة مالية للبلاد بعد أن أرهقت أزمة 
فايروس كورونا وانخفاض أسعار النفط 

خزينة الدولة.
وكانـــت الســـلطنة قد وضعـــت منذ 
مدّة عناويـــن عريضة لإصلاح اقتصادها 
وتنويع مصادر الدخل وإدخال تعديلات 
تشـــمل فرض ضرائب والحـــدّ من الدعم 
المقدّم من قبل الدولة، لكن الخطط تأجلت 
فـــي عهد الســـلطان الراحـــل قابوس بن 
ســـعيد الذي توفـــي في ينايـــر الماضي، 
حيـــث لـــم تتحتّـــم الحاجة للدفـــع بتلك 

الإصلاحات كما هي عليه الحال اليوم.
ولدى تسلّمه السلطة، أظهر السلطان 
هيثم توجّهـــا إصلاحيا واضحا يتضمّن 
التخلّـــص من البطء والتكلّس في أجهزة 
الدولـــة وإزالـــة العوائـــق التـــي أخّرت 
الإصلاح الاقتصادي الـــذي كان مطلوبا 
بشدّة منذ ســـنوات. كما كشف عن وضع 
الاقتصـــاد ضمـــن أولويـــات برنامجـــه 
الإصلاحـــي. وقـــال فـــي خطاب لـــه إثر 
توليه زمام الحكـــم إنّ عُمان على أعتاب 
مرحلة جديدة من تاريخها، واعدا بإنجاز 
تغييـــرات تطـــال الإدارة والاقتصاد، كما 
تمسّ قطاع التعليم كأحد أولويات الدولة 

في عهده.
وذكـــرت وكالـــة الأنبـــاء العُمانيـــة، 
الخميس، أنّ الســـلطان هيثـــم بن طارق 
أقرّ ”خطة التوازن المالي متوسطة المدى 
الحكومـــة  قامـــت  التـــي   (2024  –  2020)
بوضعها، والتـــي تضمنت عدة مبادرات 
وبرامـــج تهدف في مجملها إلى إرســـاء 
للســـلطنة،  الماليـــة  الاســـتدامة  قواعـــد 
وخفـــض الدين العام ورفع كفاءة الإنفاق 
الأولويات  نحـــو  بتوجيهـــه  الحكومـــي 
الحكومـــي  الدخـــل  وزيـــادة  الوطنيـــة، 
مـــن القطاعـــات غيـــر النفطيـــة، وتعزيز 
الاحتياطيـــات المالية للدولة، وتحســـين 
العائد على اســـتثمار الأصول الحكومية 
بما يضمن تعزيز قدرتهـــا على مواجهة 

أي صعوبـــات وتحديـــات ماليـــة، وبما 
يضعها علـــى مســـار النمـــو والازدهار 

الاقتصادي“.
وفي إجراء لصيق بهذه الخطّة وجّه 
الســـلطان هيثم ”بالإسراع في بناء نظام 
وطنـــي متكامـــل للحمايـــة الاجتماعية، 
وذلـــك بهدف ضمان حمايـــة ذوي الدخل 
المحدود وأســـر الضمـــان الاجتماعي من 
أي تأثيـــرات متوقعـــة جـــرّاء تطبيق ما 

تضمنته الخطة من تدابير وإجراءات“.
كما شـــملت الإجراءات الجديدة التي 
أمر بها السلطان هيثم تنفيذ مشروعات 
تنموية بقيمة 964 مليون دولار في أنحاء 

البـــلاد، وذلـــك حرصـــا على ”اســـتمرار 
والحركة  الاقتصـــادي  النشـــاط  تعزيـــز 
التنمويـــة فـــي الســـلطنة“. وأوضحـــت 
الوكالـــة العُمانيـــة أنّ الجهات المختصّة 
ســـتقوم بالإعلان لاحقا عن تفاصيل هذه 
الخطة وتوضيح المبادرات التي شملتها.

وارتفعت ديون عُمـــان المصنفة دون 
الدرجـــة الجديرة بالاســـتثمار من جميع 
وكالات التصنيـــف الائتماني الرئيســـية 
إلى نحو 60 في المئـــة من الناتج المحلي 
الإجمالي فـــي 2019 ارتفاعا من خمســـة 
فـــي المئـــة قبـــل ذلـــك بخمس ســـنوات. 
دولار،  مليـــاري  الســـلطنة  وجمعـــت 

الأربعاء، من أول بيع لسندات دولية لها 
منذ يوليو 2019.

وغيـــر بعيد عن ســـياق الإصلاحات 
المتســـارعة فـــي ســـلطنة عُمـــان بما في 
ذلـــك شـــقّها الاجتماعـــي، كان قـــد أعلن 
الأربعاء، عن الشـــروع في منافشة خطّة 
لتوطـــين الوظائف، حيث عقـــدت وزارة 
العمـــل بالتعـــاون مع جهاز الاســـتثمار 
لقاء مع الرؤســـاء التنفيذيين بالشركات 
الحكوميـــة، تم خلالـــه تـــدارس خطـــط 
الإحلال وأولويـــة توظيف العُمانيين في 
المهن القيادية والإشـــرافية في الشركات 

الحكومية.

وأكـــد وزيـــر العمل محاد بن ســـعيد 
باعويـــن علـــى ضـــرورة الإســـراع فـــي 
إحـــلال القـــوى العاملـــة الوطنية محل 
القوى العاملـــة الوافدة، لافتا إلى أهمية 
تدريب وتأهيل القـــوى العاملة الوطنية 
والاســـتفادة من الخدمـــات التي تقدمها 
الـــوزارة في هـــذا الجانب. وشـــدّد على 
مبادرة الوزارة لتذليل الصعوبات وتقديم 
التســـهيلات اللازمة وتبسيط الإجراءات 
لتعزيز إســـهام الشـــركات الحكومية في 
توفيـــر وظائف جديدة للعُمانيين ســـواء 
بشكل مباشر فيها، أو في الشركات التي 

تتعاقد معها من الباطن.

 ارتدادات الإصلاح الاقتصادي
ّ

مان تنشئ حزاما للأمان الاجتماعي ضد
ُ
ع

لا تراجع عن المكتسبات.. ولا مساس بالقوت اليومي

الطريق ممهدة

ســــــلطنة عُمان التي تبدو في سباق ضدّ الساعة لتذليل الصعوبات الناتجة 
ــــــدو في المقابل  عــــــن تضافــــــر جائحة كورونا مع أزمة أســــــعار النفط، لا تب
بصدد فقد توازنها أو القفز في مجهول التغييرات المتسرّعة والإصلاحات 
الأقرب إلى العلاج بالصدمة، بل تتقدّم بخطوات مدروســــــة وثابتة في تنفيذ 
البرنامــــــج الإصلاحي للســــــلطان هيثم بن طارق الذي يوازن بين تحســــــين 

الأداء الاقتصادي وتحصين الوضع الاجتماعي من الانتكاس والتراجع.

إصلاحات السلطان هيثم 

بن طارق الشاملة بصدد 

تحويل ضغوط جائحة 

كورونا وأزمة أسعار النفط 

من تحد إلى فرصة

الساسة العراقيون الذين 

اعتادوا النفعية قد يمضون 

نحو التطبيع مع إسرائيل 

إذا حصلوا على تطمينات 

لحماية مصالحهم

 بغــداد - أكّــــدت الحكومــــة العراقية 
وجــــود أزمة في توفيــــر رواتب موظفي 
الدولة، موضّحة أن دفــــع الرواتب رهن 

الاقتراض.
وقــــال أحمد مــــلا طــــلال المتحدث 
باسم رئيس مجلس الوزراء العراقي أنه 
إن لم يوافق البرلمان على قانون تغطية 
العجــــز المالــــي، فإنه لا يمكن تســــديد 

الرواتب للموظفين. 
وأضــــاف متحدّثــــا لشــــبكة رووداو 
الإخباريــــة أن الحكومــــة تعمــــل وفــــق 
القانــــون، ولا يمكن صرف أي دينار دون 
أن يكــــون هنــــاك قانون، وأنّها أرســــلت 
قانون العجز المالي إلى مجلس النواب.
وبســــبب تأخر رواتب شــــهر أيلول 
التشــــريعية  الســــلطتان  ألقت  الماضي 

والتنفيذيــــة فــــي العــــراق اللــــوم علــــى 
بعضهمــــا البعــــض في تأخــــر الصرف، 
جــــراء الأزمــــة الماليــــة التي  يشــــهدها 

العراق بسبب انخفاض أسعار النفط.
واعتبــــر مــــلا طــــلال أن الاقتــــراض 
الداخلــــي قــــد يكــــون حدثا ســــلبيا لأي 
حكومة، خاصــــة مع القــــروض الكبيرة 
والكثيــــرة المتخلّــــدة بذمّــــة الحكومــــة 
العراقية، لكنها اضطرت وذهبت مجبرة 
لهذا الخيار، لأنه لا خيار لها ســــوى أن 

تدفع الرواتب.
وبذلــــك يؤكد المتحدث الحكومي ما 
كان ذكــــره وزير الماليــــة علي عبدالأمير 
علاوي من أنّ دفع رواتب الموظفين رهن 
بتصويــــت مجلس النواب علــــى قانون 

الاقتراض.

لا رواتب للموظفين العراقيين

من دون اقتراض



 تونــس – يثيــــر إعــــلان حــــزب التيــــار 
الديمقراطــــي في تونس عن إطلاق مبادرة 
لتغييــــر المنظومــــة الانتخابية تســــاؤلات 
بشــــأن مدى جدية هذا التحرك خاصة وأن 
النظام الانتخابــــي في البلاد لا يزال محل 

جدل دائم بين الأطراف السياسية.
وقــــال الأمــــين العام للحــــزب المنتخب 
التيــــار  إن  الشواشــــي،  غــــازي  حديثــــا 
الديمقراطي ”أطلق مبادرة لتغيير النظام 
الانتخابــــي.. إن بقاء هذا النظام ســــيفرز 
نفس المشهد البرلماني الموجود في الوقت 

الراهن“.
وأعلــــن الشواشــــي كذلك عــــن مبادرة 
أخرى لإطــــلاق حوار وطنــــي يتطرق إلى 
في  والاجتماعية  الاقتصاديــــة  الجوانــــب 
البــــلاد تحــــت رعايــــة وإشــــراف الرئيس 
قيس ســــعيد إذا قبل دعوة التيار على حد 

تعبيره.
وأثــــار هــــذا الإعــــلان الذي جــــاء في 
نــــدوة صحافية عقدها الحــــزب، الأربعاء، 
ردود فعــــل مختلفة، لكن يبقــــى أبرزها رد 
الأمين العام لحركة مشروع تونس محسن 
مــــرزوق، الذي شــــنّ هجومــــا عنيفا على 
على  التيــــار، متهما إيــــاه بـ“الاســــتيلاء“ 

مبادرته على حد تعبيره.

وبنبرة فيها الكثير من الســــخرية قال 
مــــرزوق ”إنني أدعــــو التيار إلــــى إطلاق 
مبادرة جديدة لاكتشاف أن الأرض دائرية 

الشكل“.
التراشــــق  عــــن  النظــــر  وبصــــرف 
بالاتهامــــات بين الجانبين، فــــإن المؤكد أن 
تغيير النظام الانتخابي ليس مطلبا وليد 
اللحظة فــــي تونس حيث ســــبق أن طرح 
يوســــف الشاهد، رئيس الحكومة الأسبق، 
مشــــروع قانون من خلال كتلته البرلمانية 

التي انشــــقت عــــن حزب نــــداء تونس من 
أجل إجراء تعديــــلات كبيرة على القانون 

الانتخابي.
وبالفعــــل، زكــــى البرلمان فــــي عهدته 
السابقة هذا القانون لكن الرئيس الراحل 
الباجي قائد السبســــي رفض آنذاك ختمه 
(توقيعــــه والدخول حيّــــز التنفيذ) بحجة 
أنه يؤســــس للإقصاء. ويُثير تحرك حزب 
التيار الديمقراطي في هذا الظرف بالذات 
تساؤلات عن جدية المبادرة التي سيطلقها 
ومآلاتهــــا خاصــــة أنهــــا تأتي فــــي وقت 
يضعف فيــــه الحزب بســــبب خروجه من 
الحكم، وهو ما يرى فيه مراقبون محاولة 
منه لإعادة التموقع والعودة إلى الواجهة.

وكان الأمــــين العــــام الســــابق للحزب 
محمد عبو، قد اســــتقال قبل أسابيع وذلك 
بعــــد مغادرتــــه الحكومة مباشــــرة ليعقد 
التيار الديمقراطي اجتماعا موســــعا هذا 

الشهر أفرز الشواشي أمينا عاما له.
وقال الشواشــــي إن ”المشهد البرلماني 
يجب تجــــاوزه“، في  الحالــــي ’التعيــــس‘ 
إشــــارة على ما يبدو إلى حالة التشــــرذم 
التــــي يعرفهــــا مجلس النــــواب (البرلمان) 
بســــبب الخلافات المتصاعــــدة بين حركة 
النهضة الإسلامية (54 نائبا) وخصومها.

ومــــن جهته، قــــال هشــــام العجبوني، 
البرلماني عن التيار الديمقراطي، إن حزبه 
أطلــــق هذه المبــــادرة التي ســــتكون محل 
نقاشات معمقة وستتطرق إلى كل جوانب 
المنظومــــة الانتخابية التــــي وقع وضعها 

منذ 2011.
وأضــــاف العجبونــــي فــــي تصريــــح 
”المنظومــــة الانتخابيــــة التي  لـ“العــــرب“ 

وقــــع وضعها منــــذ 2011 عجزت عن وضع 
مشــــهد عقلاني فيه العائلات السياســــية 
الكبــــرى ما جعلنا نكون في الوقت الراهن 
في مشهد سياسي مشتت ولا يوجد توازن 
بين الأحزاب.. هناك أحــــزاب تتمتع بدعم 
إقليمي ودولي قوي وتتمتع بمال مشــــبوه 
ولا يمكــــن إذن أن نجــــري انتخابات حرة 

ونزيهة في ظل هذا المناخ“.
وتابــــع ”لذلــــك قررنــــا الذهــــاب نحو 
مراجعــــة النظــــام الانتخابــــي مثــــل نظام 
البقايا، هل نمر إلى أوســــط البقايا أو هل 
نمر إلى ضبط معدل وطني للأحزاب لأنكم 
تتابعــــون، فحتى المهرّبين باتوا يزاحمون 
الأحــــزاب بالمــــال الفاســــد.. بالإضافة إلى 
كثرة الحوانيت (الدكاكين) السياسية وهو 

أمر غير مقبول“.
وتأتي دعوة التيار الديمقراطي لتغيير 
النظــــام الانتخابــــي في وقــــت تعيش فيه 
تونس أزمة اقتصادية وسياســــية بسبب 
غياب الاســــتقرار الحكومــــي والتجاذبات 
التــــي مــــا انفكــــت تســــمّم العلاقــــات بين 

الفاعلين السياسيين.
ودفعت هــــذه الأزمــــات، التي تتخوف 
أوساط تونســــية من أن تؤدي إلى انفجار 
مجتمعي لاســــيما أنها تزامنت مع الأزمة 
الصحية التي يعيشها العالم ككل، العديد 
من الأطراف السياســــية إلــــى الضغط من 
أجل تغيير النظام السياسي أو الانتخابي 

على الأقل لوقف تشتت الصلاحيات.
ومنــــح الدســــتور التونســــي الذي تم 
تزكيته في 2014 رئيس الحكومة صلاحيات 
واسعة، حيث يختص في معالجة الملفات 
الاقتصادية والاجتماعيــــة وغيرها، بينما 

يقوم البرلمان بتزكية الحكومات أو سحب 
الثقــــة منها وكذلك تمريــــر القوانين، فيما 
انحصر دور رئيــــس الجمهورية في إدارة 
الدبلوماسية ومسألة الأمن القومي، وهي 

صلاحيات توصف بالضعيفة.
التيــــار  حــــزب  أن  مراقبــــون  ويــــرى 
الديمقراطي، الذي يشــــن هجمات متتالية 
على حركة النهضة الإسلامية (شريكته في 
الائتلاف الحكومي الســــابق)، يسعى إلى 
العــــودة إلى الواجهة من خلال البحث عن 
حلول للأزمات التــــي تخنق البلاد وتهدد 

استقرارها.
وفي هذا الإطار قال هشــــام العجبوني 
إن ”حزبنا طرح كذلك مســــألة إجراء حوار 
وإشــــراف  برعاية  واقتصادي  اجتماعــــي 
رئيــــس الجمهوريــــة.. لا يوجــــد أي طرف 
سياســــي من شــــأنه أن يضع حدا لأزمات 
اجتماعيــــة  الكبــــرى  المعضلــــة  البــــلاد.. 
واقتصادية حيث توجد أرقام مفزعة تكاد 

تعلن عن إفلاس مؤجل للدولة“.
وبالرغم من وضوح التيار الديمقراطي 
في الدعــــوة إلى حوار وطني والاجتماعي 
إلا أن مراقبــــين يســــتبعدون ذلــــك خاصة 
وأن الحــــزب لدى طرح مبادرته لم يتطرق، 
ولو بالإشــــارة، إلــــى البرلمــــان الذي يملك 
صلاحيــــات قويــــة. وقــــال العجبوني في 
هذا الســــياق ”الأوضاع المتأزمة تستدعي 
حوارا بين الأطراف السياســــية من داخل 
البرلمان وخارجه.. عندما تتوصل الأحزاب 
إلــــى توافقات، فــــإن أي مخرجات للحوار 
الوطني ســــتنجح في البرلمان.. وسنلتقي 
الرئيس قيس ســــعيد قريبــــا لنطلعه على 

مبادرتنا“.

الجمعة 42020/10/23

السنة 43 العدد 11859 أخبار

 تونــس – ترسم الأوســــاط السياسية 
التونســــية صورة غيــــر مريحة للوضع 
فــــي علاقــــة بالمســــار الحكومــــي، ومــــا 
يلحق به من توازنــــات برلمانية تتداخل 
فيها الكثير مــــن العوامل الحزبية التي 
أدخلت حكومة هشــــام المشيشي في نفق 
حســــابات البقاء التي دفعته إلى الاتكاء 
على ائتلاف حزبي ثلاثي الأضلاع أعاد 
إلــــى الأذهــــان ”الترويــــكا“ التي حكمت 

البلاد خلال الفترة ما بين 2011 و2013.
علــــى  باســــتناده  المشيشــــي  وأقــــر 
الائتــــلاف الحزبي المذكور فــــي البرلمان، 
التي لفظها  واختار وصفه بـ“الوسادة“ 
تتشــــكل  وهي  ”كوســــان“،  بالفرنســــية 
أساســــا مــــن حركة النهضة الإســــلامية 
(54) مقعــــدا برلمانيا، وحزب قلب تونس 
(30 مقعــــدا)، وائتــــلاف الكرامــــة المثير 

للجدل (18 مقعدا).
وبالرغم من رهان المشيشي على هذه 
الوســــادة مــــن أجل أن تؤمــــن له عوامل 
اســــتقرار لحكومته، إلا أنها تحولت إلى 
ما يُشبه الكابوس السياسي خاصة بعد 
أن انهالت عليه الانتقادات، وسط أجواء 
تدفع نحو احتــــدام الخلافات التي تُنذر 

بمعركة سياسية حادة في قادم الأيام.
وبدأ دخان هذه المعركة يتصاعد من 
خلف الاتهامــــات المباشــــرة الموجهة له 
من تعهداته الســــابقة التي  بـ“التنصّل“ 
التزم فيها بأن حكومته ستكون ”حكومة 
كفاءات مستقلة تماما عن الأحزاب، ولن 
والخصومات  التجاذبــــات  رهينة  تكون 
السياســــية“، حيث أثبتت الأيام القليلة 

الماضية عكس ذلك.
ولم تُبدّد حجج المشيشي السياسية 
التي دفع بها لتبرير اســــتناده على تلك 
”الوســــادة“، المخــــاوف مــــن أن ينتهــــي 
المطــــاف بحكومته إلى الارتهان لمشــــيئة 
ورغبات أحزاب الائتلاف المذكور، مع أنه 
يعلم تماما أنها لن تبقى مُجتمعة طويلا، 
وســــوف تفقد لاحقا جميع الأوراق التي 
تظنها فاعلة أو لمصلحتها للضغط عليه. 
ويرى مراقبــــون أن المعطيــــات المتوفرة 
الآن تشي بأن الساحة السياسية مقدمة 
علــــى هــــذه المعركة التــــي أصبحت قاب 
قوســــين أو أدنــــى مــــن الانــــدلاع نتيجة 
الانقسام الحاد في المواقف حيال غالبية 
الملفات المطروحة، وســــط غياب أي أفق 

للحل رغــــم تعدد اللقاءات والمشــــاورات 
التي تستهدف تجنب مثل هذه المعركة.

وعلى وقع هــــذه القراءة التي يتردّد 
صداهــــا بقوة لــــدى مختلف الأوســــاط 
السياســــية، اعتبــــر غازي الشواشــــي، 
الأمين العام لحــــزب التيار الديمقراطي، 
أن هــــذا الوضــــع جعــــل أداء حكومــــة 
المشيشي ”يتميز بالتذبذب في القرارات، 

وبغياب الرؤية والإرادة في الإصلاح“.
وذهــــب إلــــى القــــول خــــلال مؤتمر 
صحافــــي عقــــده في وقــــت ســــابق، إن 
الحكومــــة الحالية برئاســــة المشيشــــي 
باتت ”تخضع لابتزاز الترويكا الحزبية 
الجديدة، أي حركة النهضة، وحزب قلب 

تونس، وائتلاف الكرامة“.

الناصفي،  حسونة  أعلن  وبالتوازي 
رئيس كتلــــة الإصلاح الوطني البرلمانية 
(17 مقعدا برلمانيا)، أن كتلته التي سبق 
لهــــا أن صوّتــــت لصالح تزكيــــة حكومة 
المشيشي، ترفض الآن أن تكون ”وسادة“ 
له. ووســــط هذه المخاوف، أعرب النائب 
البرلماني، هشام العجبوني، عن أسفه لما 
وصلت إليــــه الأمور في البلاد، قائلا في 
تدوينة له ”للأسف تنتظرنا أيّام سوداء 
بســــبب عقلية الغنيمــــة والتمكّن ولعبة 
تبــــادل المصالــــح الضيقة على حســــاب 

مصلحة البلاد واستقرارها“.
وكتــــب فــــي تدوينته تحــــت عنوان 
”لعبــــة المصالــــح الضيقة على حســــاب 
مصلحــــة البلاد“، ”هنــــاك لعبة مصالح 
مُتبادلــــة بين راشــــد الغنوشــــي رئيس 
النهضــــة، ونبيــــل القــــروي، رئيس قلب 
تونــــس، ذلــــك أن الغنوشــــي يعلــــم أنه 
دون دعــــم كتلة القروي لن يبقى رئيســــا 

للبرلمان.. ولهذا لا يرفض له طلبا“. 
وفيمــــا شــــدد العجبوني علــــى أنه 
”يجب أن تعمل القوى الديمقراطية على 
التصدّي لهذا العبث الذي يهدّد مستقبل 
تونس“، تكشف حركة المشهد السياسي 
في علاقة بالعمل الحكومي، أن الأوضاع 
تندفــــع نحــــو مــــأزق جديــــد يجعل من 
”وســــادة“ المشيشــــي عبئا ثقيلا شوّهت 

صورته وتوجهاته.

«وسادة» المشيشي البرلمانية 

تشوه صورته وتوجهاته 

كتلة الإصلاح البرلمانية 

ترفض أن تكون «وسادة» 

للمشيشي أو غيره

حسونة الناصفي

صابر بليدي

صغير الحيدري

المال السياسي 

المشبوه لبعض الأحزاب 

سمم العملية الانتخابية

هشام العجبوني

ا

 الجزائر – تواصل الســـلطة الجزائرية 
مســـاعيها لاســـتقطاب قـــوى سياســـية 
جديدة في محاولة لتهدئة غضب الشارع 

وضمان نجاح الاستفتاء على الدستور.
ويرى مراقبـــون أن خطواتها ناجحة 
إلـــى حد الآن فـــي تكرار لمـــا قامت به في 
تســـعينات القرن الماضي عندما تحالفت 
مع الإخوان لضرب عنفوان جبهة الإنقاذ 
المنحلـــة آنـــذاك، حيـــث نجـــح الرئيـــس 
السابق عبدالعزيز بوتفليقة في ترويض 
الطبقـــة السياســـية فـــي مطلـــع الألفية، 
رغـــم معارضـــة انتخابه من طـــرف كبار 

السياسيين في البلاد.
وفي هـــذا الإطـــار، انقلـــب المعارض 
الســـابق ورئيـــس حـــزب جيـــل جديـــد 
جيلالي سفيان، على شـــركائه الحزبيين 
والمســـتقلين، بتوجيـــه انتقـــادات لأفكار 
ومطالب الحراك الشـــعبي، عبر جملة من 
التصريحـــات أدلى بها تباعـــا، ليتحول 
بذلـــك إلى حليف جديد للســـلطة التي ما 

زالت ترزح تحت أزمة الشرعية.
واعتبـــر ســـفيان، أن الخطاب المنتقد 
لقيـــادة الجيـــش والداعـــي إلـــى رحيل 
الســـلطة، هو مؤشـــر جديـــد على تطرف 
يدفـــع باتجاه صناعـــة الصـــدام مجددا 
بين المؤسســـة العســـكرية والشعب، وأن 
الفراغ المؤسســـاتي هـــو مدخل للفوضى 

واستنســـاخ لســـيناريو عدد مـــن الدول 
العربية والإقليمية.

وظـــل حـــزب جيـــل جديـــد صاحـــب 
المرجعيـــة العلمانيـــة منذ تأسيســـه في 
2012، متخندقا في صفوف المعارضة إلى 
غاية تأســـيس تكتل الحريـــات والانتقال 
الديمقراطـــي، قبـــل أن يتفتت فـــي 2017، 
ويدخل الرجل في ســـجال مـــع الأحزاب 
الإخوانية التـــي اتهمها آنذاك بالتحالف 
مع السلطة، كما كان إلى غاية الانتخابات 
الرئاســـية فاعـــلا فـــي عـــدة تنظيمـــات 
و“مواطنة“،  (يكفـــي)،  ”بـــركات“  كحركة 
التـــي انتفضت منذ العـــام 2013 في وجه 

بوتفليقة.
ولكن الظاهـــر أن الحزب المذكور بات 
واحـــدا من القـــوى السياســـية الجديدة 
الجديـــدة  الســـلطة  اســـتقطبتها  التـــي 
بقيـــادة الرئيس عبدالمجيد تبون، وتنوي 
التحالـــف معها فـــي المواعيـــد القادمة، 
لتكـــون بذلـــك ورقـــة فـــي يدها لســـحب 
البســـاط من تحـــت القوى التـــي ترفض 
المســـارات الجديدة في البـــلاد، بما فيها 
الدســـتور الجديـــد الذي ســـيعرض على 

الاستفتاء الشعبي بعد أيام قليلة.
ويبدو أن الســـلطة التي فرض عليها 
الحراك الشـــعبي ضغوطا قصوى، تتجه 
نحـــو اســـتعادة زمـــام المبـــادرة. فبعـــد 
نجاحها في تنظيم الانتخابات الرئاسية 
في ديســـمبر الماضي، تتهيأ لتمرير ثاني 

استحقاق سياسي في البلاد، مدعومة في 
ذلك بقوة حزبية وأهلية عرضت خدماتها 
لتكون بديلا للقوى التقليدية والمعارضة 

الراديكالية.

وأكـــد رئيـــس حـــزب جيـــل جديد أن 
”حزبه يدعو إلى المشـــاركة في الاستفتاء 

على مشـــروع الدســـتور مع تـــرك حرية 
الاختيـــار للمناضلـــين والمواطنـــين فـــي 
إبداء آرائهم، وشـــدد على ممارسة حزبه 
للعمل السياسي وفق نظرية استراتيجية 
تتجاوز أساليب المتاجرة والضرب تحت 

الحزام“.
وانخرط الرجـــل في تصنيف الحراك 
بـــين ”مبـــارك“ الذي تـــروّج له الســـلطة، 
وأفردت لـــه مكانا في ديباجة الدســـتور 
”الراديكالـــي  الحـــراك  وبـــين  الجديـــد، 
متمســـكا  يـــزال  لا  الـــذي  المتطـــرف“، 
بمناهضته للســـلطة وبمطالبه الأساسية 
المختصـــرة في رحيـــل الســـلطة والقيام 

بتغيير سياســـي شـــامل، حيـــث أكد أن 
”التمســـك بخيار الشـــارع عقيم النتائج، 
وأن دخول الحـــراك الأصيل بات ضرورة 
ودخـــول  السياســـي  العمـــل  لاقتحـــام 
التغيير  ومحاولـــة  القادمة  الانتخابـــات 

بعيدا عن الصدام“.
ويرى الحزب أن ”مشـــروع الدستور 
المواطنـــين  أمـــام  المطـــروح  الجديـــد 
يتضمـــن خطـــوات متقدمة لاســـيما في 
والفردية،  الجماعيـــة  الحريـــات  فصـــل 
والفصـــل والتـــوازن ما بين الســـلطات، 
وضبـــط العلاقة بين الطبقة السياســـية 
والســـلطة التنفيذية، فضلا عن توســـيع 
حيز التمتـــع بها كوضع تســـهيلات في 
مـــا يتعلـــق بممارســـة العمـــل الحزبي 
والجمعياتي، وهو ما يميز المشـــروع عن 
دستور 2016، كما يُزوّد الطبقة السياسية 
بالحجـــة القانونية لمتابعـــة فرض دولة 
القانـــون والحريـــات أمـــام الممارســـات 

التعسفية“.
وتعد هـــذه الإشـــادة رســـالة تلميح 
إلـــى انخـــراط ”جيـــل جديد“ في مســـار 
الســـلطة ودعمه لأفكارها، رغـــم أنه ترك 
الحريـــة لمناضليـــه وللمواطنـــين بتزكية 
الدســـتور من عدمها، وهو المســـار الذي 
عززتـــه الانتقـــادات التي وجههـــا تباعا 
للحـــراك الشـــعبي وللإعلاميين الداعمين 
لـــه والذين وصفهم في أحـــد تصريحاته 

بـ“القردة“.

 مصراتــة (ليبيا) – أعلــــن أعضاء تنظيم 
الإخوان المســــلمين فــــي مدينــــة مصراتة 
الليبية، التي لها ثقل عسكري واقتصادي 
بارز في البلاد، عن اســــتقالتهم الجماعية 
وحل التنظيــــم في خطوة يــــرى مراقبون 
أنهــــا تنــــدرج فــــي إطــــار منــــاورة، حيث 
سيتســــلل هــــؤلاء إلــــى المجتمــــع المدني 

والعمل من خلاله.
وقال هــــؤلاء الأعضاء فــــي بيان، دون 
ذكر أســــماءهم، إن ‘‘هذه الاستقالة جاءت 
بعــــد مراجعــــات داخل الجماعة، بســــبب 
إلصــــاق مــــا تمــــر به البــــلاد مــــن أحداث 
بجماعة الإخوان من قبل ســــدنة النكســــة 

المضادة لثورات الربيع العربي’’.
بعد تحاور وتشــــاور  وأضافــــوا أنه‘‘ 
بملء إرادتنا نحن أعضاء جماعة الإخوان 
المسلمين من أبناء مصراتة نعلن استقالتنا 

الجماعية وبالتالي حل التنظيم’’.
ويــــرى مراقبون أن هذه الاســــتقالة لا 
تعني قيــــام أعضاء الجماعة بمشــــاورات 
خاصة بعد إشارة البيان الذي تم إصداره 
فجر الخميس إلى أنهم ســــينتقلون للعمل 
ضمن المجتمع المدني، ما يعني عزم هؤلاء 

على نقل أجنداتهم إلى المجتمع المدني.
ولا تُعد هــــذه الاســــتقالة الأولى التي 
تهز أعضــــاء تنظيــــم الإخوان المســــلمين 
في ليبيا، حيث ســــبقهم فــــي ذلك أعضاء 

الجماعــــة بمدينــــة الزاويــــة وذلك وســــط 
اتهامات للإســــلاميين بتــــأزيم الوضع في 
البلــــد الغــــارق فــــي أزماته منــــذ الإطاحة 

بنظام العقيد الراحل معمر القذافي.
وتأتــــي هذه الاســــتقالة بعد شــــهرين 
من انســــحاب أعضاء الإخــــوان في مدينة 
الزاويــــة غــــرب طرابلــــس، وإعلانهم حل 

التنظيم بعد استقالة جماعية.
وبــــدوره قــــدم رئيس المجلــــس الأعلى 
للدولة، خالد المشري، استقالته من تنظيم 
الإخوان في العام الماضي، مؤكدا أنه أقدم 
على هذه الخطوة ”انطلاقا من المقتضيات 
الوطنية والفكرية والسياســــية ومن باب 
الصــــدع بالقناعة والوضــــوح مع المواطن 
الليبي“، وأشار إلى أنه يحتفظ في المقابل 

بـ“الود والاحترام لكل أعضاء التنظيم“.
ولكن هذه الاستقالات لا تعني القطيعة 
التامة مع التنظيم الدولي وأجنداته، وفقا 
لمراقبين؛ خاصة مع اســــتمرار إســــلاميي 
ليبيــــا في تلقــــي الدعم الكامل مــــن تركيا 
وعلاقــــات الإخوان الوطيــــدة بأنقرة حيث 

يعيش العديد من هؤلاء.
وتحمّل عدة أطراف الإخوان مسؤولية 
تــــأزم الأوضاع في ليبيــــا، خاصة مع عدم 
قبول الجماعــــة بنتائج انتخابات 2014 ما 
الذي أغرق  أدى إلى انقلاب ”فجــــر ليبيا“ 

البلاد منذ ذلك الحين في الفوضى.

بالرغم مــــــن مرور أكثر مــــــن ثماني 
ــــــة  العملي ــــــم  تنظي ــــــى  عل ســــــنوات 
الانتخابية، إلا أن الأحزاب التونسية 
ما انفكت تتعرّف على عيوب النظام 
ــــــي، حيث أطلق حزب التيار  الانتخاب
المنظومة  لتغيير  مبادرة  الديمقراطي 
مســــــاوئها  عدّد  ــــــي  الت ــــــة  الانتخابي
أمينه العام غازي الشواشــــــي وسط 
تســــــاؤلات عن جدية مبادرته ومدى 

نجاعتها في هذا الظرف.

مساع جديدة لتغيير النظام الانتخابي في تونس: 

محاولة جدية أم تموقع سياسي جديد
التيار الديمقراطي يطلق مبادرتين لتغيير النظام الانتخابي وإجراء حوار وطني

طرح جدي لأسباب الأزمة أم للبروز مجددا؟

إخوان مصراتة يناورون السلطة الجزائرية تحافظ على قدراتها في التطويع

باستقالتهم من التنظيم

المعارض السابق ورئيس 

حزب جيل جديد انقلب 

على شركائه بتوجيه 

انتقادات لأفكار الحراك 

الشعبي ومطالبه

الجمعي قاسمي



بكيــن – مـــددت بكين الخميـــس العمل 
باتفاقهـــا التاريخـــي المبـــرم العـــام ٢٠١٨ 
مـــع الفاتيكان حـــول تعيين أســـاقفة رغم 
تحذيـــرات الولايـــات المتحدة التـــي تندد 
بالقمـــع الذي يتعـــرض لـــه الكاثوليك في 
الصـــين وتـــرى في تمديـــد الاتفـــاق مثالا 
الدينـــي  الاضطهـــاد  لمهادنـــة  مرفوضـــا 

الصيني.
الخارجيـــة  باســـم  المتحـــدث  وقـــال 
الصينيـــة جاو ليجيـــان للصحافيين ”بعد 
مشـــاورات ودية، قرر الفاتيـــكان والصين 

تمديد العمـــل بالاتفاق المؤقت حول تعيين 
أساقفة لمدة سنتين“.

فـــي  وقعـــا  وبكـــين  الفاتيـــكان  وكان 
ســـبتمبر ٢٠١٨ اتفاقـــا يهـــدف إلـــى إنهاء 
خلاف يعود إلـــى ٧٠ عاما ويتمحور حول 
تعيين أســـاقفة. وكانت مدة الاتفاق المؤقت 

سنتين ويتضمن بندا لتمديده.
وعبر تقاربه مع بكين، يكون الفاتيكان 
تجاوز انتقـــادات الولايـــات المتحدة التي 

طلبت منه عدم تجديد الاتفاق الثنائي.
وكان وزير الخارجيـــة الأميركي مايك 

بومبيو رأى الشـــهر الماضـــي أن ”الاتفاق 
بـــين الصـــين والفاتيكان لـــم يؤمن حماية 
للكاثوليك من ممارسات الحزب“ الشيوعي 
الصيني. وحتى قبل تمديد العمل بالاتفاق 
مع بكين، أعلن أمين ســـر دولـــة الفاتيكان 
الأربعـــاء  بارولـــين  بييتـــرو  الكاردينـــال 
عـــن  ”راض“  الفاتيـــكان  أن  لصحافيـــين 

الاتفاق.
وأضاف بارولين ”بالتأكيد، ثمة الكثير 
من القضايـــا التي لم ينـــص الاتفاق على 
حلهـــا“، رافضا في الوقت نفســـه الحديث 
يتعـــرض لها الكاثوليك  عن ”اضطهادات“ 

الصينيون.
وعلى مـــدى عقود، انقســـم الكاثوليك 
الصينيون البالغ عددهم حوالي ١٢ مليونا، 
وهـــم أقلية في البلد الذي يعـــدّ قرابة ١٫٤ 
مليار نســـمة، بين كنيسة ”وطنية“ يسيطر 
عليها النظام الشـــيوعي وكنيسة ”سرية“ 
تعتبرهـــا بكـــين غيـــر شـــرعية، وتعترف 
بســـلطة البابا وغالبا ما تُضطهد بســـبب 

ذلك.
ســـبتمبر   ٢٢ فـــي  الفاتيـــكان  وأبـــرم 
٢٠١٨ اتفاقـــا ”مؤقتـــا“ تاريخيا مع النظام 
الشـــيوعي في بكين، جاء ثمـــرة محادثات 
طويلة وبطيئة. وبموجب الاتفاق، اعترف 
البابا فرنســـيس بثمانية أساقفة صينيين 
عيّنتهـــم بكين من دون موافقته. في المقابل 
اعترفت بكين بأســـقفين سابقين على الأقل 
من الكنيسة ”الســـرية“. وفي موازاة ذلك، 
يعانـــي الكاثوليـــك الصينيـــون على غرار 

اتبـــاع ديانات أخـــرى، منذ ســـنوات عدة 
من سياســـة فرض الثقافـــة الصينية أدت 
إلى هدم كنائـــس أو إزالة صلبان وضعت 
على أســـطحها، وكذلك إغلاق دور حضانة 
طائفية. ورغم ذلك، يسعى البابا فرنسيس 
الذي تحدث في السابق عن ”حلمه“ بزيارة 
الصـــين، إلى إعـــادة العلاقات مـــع النظام 
الشـــيوعي التـــي قطعـــت علـــى الصعيد 

الدبلوماسي في ١٩٥١.

وقُطعـــت العلاقات الدبلوماســـية بين 
بكين والكرســـي الرسولي العام ١٩٥١، بعد 
عامين من وصول الشيوعيين إلى السلطة.

والفاتيـــكان هو من بين ١٥ دولة في العالم 
تعترف بحكومـــة تايـــوان، الجزيرة التي 
يديرهـــا نظام منافـــس لبكين منـــذ ١٩٤٩، 
وتعتبرهـــا الصـــين جـــزءا لا يتجـــزأ من 

أراضيها.
لكـــن التنازلات التي قدمهـــا الفاتيكان 
لم تسهل حياة أتباع الكنيسة الكاثوليكية 

”السرية“.
وبحســـب عدة إفادات، منذ ٢٠١٨ وجد 
أتباع هذه الكنيســـة أنفسهم تحت ضغط 
متزايد للانضمام إلى الكنيسة ”الوطنية“.

 باكو/يريفــان – تقلصـــت الآمـــال فـــي 
وقف إراقة الدماء المستمرة منذ نحو شهر 
فـــي إقليم ناغورنـــي قره بـــاغ الانفصالي 
الخميس بتجـــدد الاشـــتباكات بين قوات 
أذربيجان وقوات الأرمن العرقيين عشـــية 
محادثـــات مقررة فـــي الولايـــات المتحدة، 
فيما فشـــلت مساع روسية في فرض هدنة 
إنسانية تبادل الطرفان الاتهامات بخرقها.

وكانت خطط وزير الخارجية الأميركي 
مايك بومبيو للقاء وزيري خارجية أرمينيا 
وأذربيجان الجمعة قـــد جددت الآمال هذا 
الأســـبوع فـــي أن تتفـــق الجمهوريتـــان 
السوفياتيتان السابقتان على إنهاء أعنف 

قتال بينهما منذ منتصف التسعينات.
لكـــن هـــذه الآمـــال تقلصـــت بســـبب 
اســـتمرار القتـــال العنيـــف في قـــره باغ، 
وهو إقليم منشـــق في أذربيجان يســـيطر 
عليه الأرمن، والمنطقة المحيطة به وبسبب 

خطاب الغضب المتبادل بين الطرفين.
وقـــال رئيـــس وزراء أرمينيـــا نيكول 
باشـــينيان إنـــه لا يـــرى حلا دبلوماســـيا 
في هـــذه المرحلة للصـــراع الدائر منذ أمد 
بعيد. وقال رئيس أذربيجان إلهام علييف 
الثلاثاء إن بلاده ستستعيد الإقليم بالقوة.
وســـقط المئات من القتلى فـــي القتال 
الـــذي اندلـــع يـــوم ٢٧ ســـبتمبر مـــا زاد 
المخاوف من اتســـاع نطاق الحرب لتشمل 
تركيا وروسيا، كما زاد المخاوف بشأن أمن 
خطوط أنابيب فـــي أذربيجان تنقل النفط 
والغـــاز عبر جنوب القوقاز إلى الأســـواق 
العالمية. وتوســـطت روســـيا فـــي اتفاقين 
لوقـــف إطـــلاق النار منـــذ انـــدلاع القتال 

لكنهما لم يصمدا.
وذكـــرت وزارة الدفاع في أذربيجان أن 
القتال اندلع في عدة أماكن الخميس منها 
أراض قريبـــة من خط التماس الذي يفصل 

بين الجانبين.
وقالت كذلك إن أرمينيـــا أطلقت ثلاثة 
صواريـــخ باليســـتية على مناطـــق داخل 
أذربيجـــان لكـــن أرمينيـــا قالـــت إن هـــذا 

”محض هراء وكذب“.
وذكــــرت وزارة الدفاع فــــي أرمينيا أن 
القتال اندلع في عدة مناطق وقال مسؤولون 
من إقليم قره بــــاغ إن بلدة مارتوني وقرى 
قريبة منها داخل الإقليم تعرضت للقصف. 
وتريــــد أذربيجان اســــتعادة قــــره باغ قبل 

الاتفاق على وقف القتال. 
وتقـــول أرمينيا إنها لن تســـمح بذلك 
وتتهـــم باكـــو باغتصـــاب الأرض. وقـــال 
علييف هذا الشهر إنه يعتقد أن هناك حلا 

عســـكريا للصراع، وقال مســـاعده حكمت 
حاجييف الأربعـــاء إن أذربيجان لا تتوقع 

انفراجة في محادثات واشنطن.
وتقول القوات المســـلحة الأذرية، التي 
تدعمـــت فـــي الســـنوات الأخيـــرة بزيادة 
الإنفاق العسكري وبمشـــتريات سلاح من 
تركيا، إنها حققت مكاسب على الأرض في 
أحدث اشتباكات لكن قادة قره باغ يقولون 

إن قواتهم صدت الهجمات المتكررة.
وأُحصـــي ســـقوط أكثر مـــن ٥٠٠ قتيل 
فـــي المعارك الأخيرة، بينهم ســـتون مدنيا 
تقريبا، فـــي حصيلة قد تكـــون في الواقع 
أكبـــر بكثيـــر، إذ أن أذربيجان لا تعلن عدد 
القتلى في صفوف جنودها وكل معســـكر 
يدّعـــي بأنـــه قتـــل الآلاف مـــن الجنود من 

المعسكر المقابل.

وأكد باشـــينيان الأربعاء اتساع البون 
بـــين الطرفـــين قائـــلا ”كل ما هـــو مقبول 
دبلوماســـيا للجانـــب الأرمنـــي … لم يعد 
مقبولا لأذربيجان”. وقال بومبيو الأربعاء 
إنـــه مـــا زال يأمل فـــي التوصـــل إلى حل 
دبلوماســـي، وأكـــد أن ”المســـار الصحيح 
للأمام هو وقف القتال ومطالبتهم بتخفيف 

التصعيد وألا تتدخل أي دولة أخرى“.
وأكدت تركيا أنها لن تتردد في إرسال 
جنود وتقديم الدعم العســـكري لأذربيجان 
إذا ما تلقت طلبا بذلـــك منها، فيما ترتبط 
روســـيا باتفاقيـــة دفاع مـــع أرمينيا. لكن 
باشـــينيان قـــال إنـــه لا يدعو إلـــى تدخل 

عسكري روسي في الصراع.
لتهدئة  الأميركية  المســـاعي  وتصطدم 
التوتـــر فـــي قـــره بـــاغ بتحريـــض تركيا 
لحليفتهـــا باكو على المضي قدما في خيار 
الحل العسكري بدل التسوية السلمية، ما 

يعقد الأزمة ويدفع باتجاه إطالة أمدها.
وتجد باكو فـــي الدعم التركي والتلكؤ 
الغربي المدفوع بحســـابات جيوسياســـية 
فرصة مواتية لفرض خياراتها في تسوية 
الأزمـــة. وقبـــل أســـبوعين قـــال الرئيـــس 
الفرنســـي إيمانويل ماكرون إن لدى بلاده 
معلومـــات اســـتخباراتية مؤكـــدة حـــول 
إرســـال أنقرة لمرتزقة سوريين إلى قره باغ 

للقتال في صفوف أذربيجان.

 واشــنطن – اتهــــم مديــــر المخابــــرات 
الأميركيــــة العامة جون راتكليف روســــيا 
وإيــــران بمحاولة التدخل فــــي انتخابات 
الرئاسة المقررة مطلع الشهر المقبل، وهو 

ما سارعت موسكو وطهران إلى نفيه.
ويُظهــــر الاتهــــام، الــــذي يأتــــي قبيل 
انتخابــــات الثالث مــــن نوفمبر، مدى قلق 
كبــــار المســــؤولين الأميركيين من ســــعي 
عناصر أجنبيــــة لتقويض ثقة الأميركيين 
فــــي نزاهــــة التصويت ونشــــر معلومات 
مغلوطة بهدف تغيير نتيجة الانتخابات.

وقــــال راتكليــــف ”تأكدنــــا أن كلا من 
إيران وروسيا حصلتا على بعض بيانات 

تسجيل الناخبين“.
ومعظــــم بيانــــات تســــجيل الناخبين 
علنية، لكن راتكليف قال إن مسؤولين في 
الحكومــــة ”رصدوا بالفعل إرســــال إيران 
رســــائل بريــــد إلكتروني مضللــــة تهدف 
إلــــى ترهيــــب الناخبــــين وإثــــارة البلبلة 
فــــي المجتمع وإلحــــاق الضــــرر بالرئيس 

ترامب“.
وذكرت مصــــادر حكومية أن راتكليف 
كان يشــــير إلى رســــائل وصلــــت الأربعاء 
وأُعــــدت بحيث تبدو كما لــــو كانت واردة 
مــــن جماعــــة (بــــراود بويــــز) أو ”الأولاد 

الفخورون“ المؤيدة لترامب.
وكانت أجهزة مخابــــرات أميركية قد 
ذكــــرت من قبل أن إيــــران ربما تتدخل في 
الانتخابات للإضرار بترامب وأن روسيا 

قد تحاول مساعدته في الانتخابات.
سويســــرا  ســــفير  إيران  واســــتدعت 
الخميــــس للاحتجــــاج علــــى مــــا وصفته 

بمزاعم أميركية ”لا أساس لها“.
وتمثل سويســــرا المصالــــح الأميركية 
في إيران لعدم وجود علاقات دبلوماسية 

بين واشــــنطن وطهــــران. وقــــال المتحدث 
باســــم وزارة الخارجيــــة ســــعيد خطيب 
زادة للتلفزيــــون الإيراني ”نقلنا للســــفير 
السويســــري رفض إيران القــــوي لمزاعم 
والمتكررة  الخاطئة  الأميركيين  المسؤولين 
والتي لا تقوم على أساس.. وكما قلنا من 
قبــــل إن من يفوز في انتخابات الرئاســــة 
الأميركيــــة لا يشــــكل أي فــــارق بالنســــبة 

لإيران“.

ونفت روسيا أيضا هذا الاتهام، فيما 
قــــال المتحدث باســــم الكرملــــين ديمتري 
بيســــكوف ”تظهر مثــــل هــــذه الاتهامات 
يوميــــا وهي بلا أســــاس ولا تســــتند لأي 

شيء“.
والتحقيق جار بشــــأن رسائل البريد 
الإلكترونــــي المذكــــورة، وقــــال مصدر في 
المخابرات إنه لم يتم التوصل بعد لمن هو 

وراءها.
وقال مصدر حكومي آخر إن مسؤولين 
أميركيين يحققون لمعرفة ما إن كان هناك 
أشــــخاص في إيــــران قد اخترقوا شــــبكة 
أو موقعا إلكترونيــــا يتبع جماعة (براود 

بويز) لنشر مواد تنطوي على ترهيب.
وذكر المصدر أن المسؤولين الأميركيين 
يشــــتبهون في ضلوع الحكومة الإيرانية 

في الأمر، لكن الأدلة لا تزال غير دامغة.
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 طهران – يقود التيار المحافظ في إيران 
مســـاعي لعزل الرئيس الإصلاحي حســـن 
روحاني وذلك قبل أشـــهر من الانتخابات 
الرئاسية المزمع عقدها في يونيو 2021، ما 
يربك عمل الحكومـــة المنهمكة في مكافحة 
وباء كورونا والتعامل مع أزمة اقتصادية 
حـــادة فرضتها العقوبـــات الأميركية على 

الجمهورية الإسلامية.
وليســـت المرة الأولى التي يطالب فيها 
المحافظون عبر البرلمان باســـتبعاد رئيس 
إصلاحـــي مـــن منصبـــه، إلا أن الدعـــوة 
الأخيرة تحمل أبعادا تكتيكية خاصة وأن 
سيناريوهات خلافة المرشـــد الأعلى أيات 
اللـــه علي خامنئي باتت مطروحة بقوة مع 

تقدمه في العمر.
ويرى المحافظـــون أن الرئيس وحلفاءه 
يفكـــرون فـــي أن يكـــون رئيـــس البرلمـــان 
الســـابق علي لاريجاني هو الرئيس المقبل 
للبلاد ويظنون أيضـــا أن روحاني يتطلع 
إلـــى منصـــب المرشـــد الأعلى بعـــد وفاة 

خامنئي.

ويثير هؤلاء أن لاريجاني يعتبر حليفا 
وشـــريكا لروحاني، حيث يؤكدون أنه لولا 
مســـاعدة لاريجاني لما كان روحاني قادرا 
علـــى إبـــرام الاتفاق النـــووي عـــام 2015 
مع القـــوى العالمية بما في ذلـــك الولايات 

المتحدة.
وبنـــاء على ذلـــك تدفع الجبهـــة المقربة 
للمرشـــد وكذلك أنصـــار الرئيس المحافظ 
الســـابق محمـــود أحمدي نجـــاد، باتجاه 
إنهاء الحياة المهنية لروحاني ولاريجاني 
معا قبل موعد الانتخابات الرئاسية ووفاة 

خامنئي.
وطالـــب منتقـــدو الرئيس فـــي البرلمان 
الإيرانـــي، مرة أخـــرى، باســـتجوابه رغم 
توجيهـــات خامنئي الواضحـــة في يوليو 
الماضـــي بتجنب ”منـــاخ المواجهة“، وعدم 

الحديث عن مساءلة الرئيس أثناء الأشهر 
الأخيرة لروحاني في المنصب.

وأثار بيان روحاني، الأسبوع الماضي، 
الـــذي لمح فيـــه إلى ”ســـلام محتمـــل“ مع 
الولايات المتحدة، غضب المحافظين، حيث 
اتهم حسين شريعت مداري، رئيس تحرير 
صحيفة ”كيهان“ اليومية التابعة للمرشد، 

الرئيس بـ“الخيانة“.
وقـــال الرئيـــس الإيرانـــي فـــي بيانـــه 
”اســـتراتيجية النظـــام ضـــد الانســـحاب 
الأميركي مـــن الاتفاق النووي والتخفيض 
التدريجـــي للالتزامـــات النوويـــة كانـــت 
معقدة ومحســـوبة للغاية، وكانت النتائج 
رائعة، بحيث لم يســـتطع الصديق والعدو 

الاعتراض على أفعالنا”.
وأضاف ”لدينـــا كورونا وضغط العدو، 
لكن أمامنا 6 أشهر، وهي أفضل من الأشهر 
الســـتة الأولى من هذا العام“، فيما أشارت 
وســـائل الإعـــلام الإيرانيـــة إلـــى احتمال 
تفاوض طهران مـــع دونالد ترامب أو جو 
بايدن وخيارات مختلفة إذا فاز أي منهما.

وفـــي تجديد الدعوة إلى الاســـتجواب، 
طالـــب مجتبـــى ذو النـــوري، رئيس لجنة 
الأمن القومـــي والسياســـة الخارجية في 

البرلمان، بإعدام روحاني ”ألف مرة“.
وبالإضافـــة إلـــى ذلـــك، أشـــار خصوم 
روحانـــي فـــي البرلمـــان وفـــي الصحافة، 
إلى حديثه عن الإمام الحســـن، ثاني أئمة 
الشـــيعة الذي ”عقد الصلح مـــع أعدائه“، 
واتهموا الرئيس بتشـــويه تاريخ الإسلام. 
كما نشر ذو النوري والمحافظون الآخرون 
فـــي المجلـــس قائمـــة تضـــم 46 برلمانيـــا 

يطالبون بإقالة روحاني.
وأكدت القنـــاة التلغرامية التي تنشـــر 
أخبار البرلمان الأحد، أن 46 نائبا قد وقعوا 
على اقتراح يقضي بإقالة الرئيس بســـبب 
”عدم كفاءته“، و“التسبب في خسائر مالية 
فادحة للبلاد وإهدار قـــدر كبير من موارد 

الأمة“، إلا أن خامنئي أوقف التصويت.
وكان النائـــب عن مدينة كاشـــمر جواد 
نكبين، أحـــد العقول المدبرة لمشـــروع عزل 
روحاني، قد أكد ذلك، قائلا إن عزل الرئيس 
قد توقف بسبب تصريحات خامنئي حول 
الحاجة إلى ”مســـاعدة الحكومة على حل 
المشاكل“. وإثر ذلك صدرت دعوات الاثنين 
إلـــى تنظيـــم احتجاجـــات فـــي محافظـــة 

قـــم (المدينة التـــي يمثلهـــا ذو النوري في 
البرلمـــان)، ومحافظة مشـــهد (حيث بدأت 
الاحتجاجـــات ضـــد سياســـات روحانـــي 
الاقتصاديـــة فـــي ديســـمبر 2017)، قبل أن 

تنتشر في جميع أنحاء البلاد.
وحـــذر البرلمانـــي الســـابق والناشـــط 
أن  مـــن  صادقـــي  محمـــود  الإصلاحـــي 
أولئك الذيـــن يحاولون مســـاءلة روحاني 
واســـتجوابه، يجب أن يدركـــوا أن معظم 
المعارضـــين لا يرون أي فـــرق بين روحاني 
وخامنئي، وأن أي ”كلمة بذيئة“ تُلفظ ضد 

روحاني سيتم تعميمها قريبا.
وتعرض روحاني لضغوط خلال الأشهر 
الثمانيـــة الماضيـــة، بســـبب إدارة جائحة 
19، كمـــا قوضـــت تصريحاتـــه  كوفيـــد – 
المتفائلة بشأن حالة الاقتصاد من شعبيته.

ويحاول الرئيـــس الإصلاحي أمام هذه 
الهجمـــات رمي الكرة في الملعب الأميركي، 
مرجعـــا جـــل المشـــاكل الاقتصاديـــة إلى 
الضغـــوط والعقوبـــات، ومـــن جهة أخرى 
يتبـــع، علـــى عكـــس نهجه خلال الأشـــهر 
مواجهـــة  فـــي  المهادنـــة  لغـــة  الماضيـــة، 
هجمات المحافظين المسيطرين على معظم 

مؤسسات الحكم.
ويـــرى أن مفتاح حل الأزمة الاقتصادية 
لإيـــران هو تحســـين هذه العلاقـــات، لكنه 
واجه طيلة ســـنوات حكمه عقبات داخلية 
كبرى حالت دون تحقيق ذلك، فضلا عن أن 
الانســـحاب الأميركي من الاتفاق النووي، 
والذي أطاح إنجازه الوحيد في السياســـة 
الخارجيـــة، عـــزز موقف القـــوى الداخلية 

الرافضة لأي تفاوض مع واشنطن.

صراع الإصلاحيين والمحافظين 

على خلافة خامنئي يخرج إلى العلن
محافظو إيران يسعون لتقويض تحالف روحاني – لاريجاني

عادة ما تشــــــهد الساحة السياســــــية الإيرانية ســــــجالات بين المنتمين إلى 
جناحي الإصلاحيين والمحافظين في إطار المنافســــــة على مراكز الســــــلطة 
التي يقبع على قمتها المرشــــــد الأعلى أيات الله علي خامنئي، إلا أن الجدل 
الآن تجاوز الصراع السياســــــي على منصب الرئيس ليصل إلى الصراع 

على منصب المرشد نفسه.

هل يغري منصب المرشد الرئيس الإصلاحي

البابا محل انتقادات أميركية

قره باغ: هل تنجح واشنطن 

حيث فشلت موسكو

المخابرات الأميركية تتهم 

روسيا وإيران بمحاولة 

التدخل في انتخابات 2020
تعاون ديني بين الصين والفاتيكان 

يثير حفيظة الولايات المتحدة

لا نتوقع انفراجة 

في المحادثات التي 

سترعاها واشنطن

حكمت حاجييف

الاتفاق بين الصين 

والفاتيكان لم يؤمن 

حماية للكاثوليك

مايك بومبيو

ظهر مدى قلق 
ُ

الاتهام ي

المسؤولين الأميركيين من 

سعي عناصر أجنبية لنشر 

معلومات مغلوطة بهدف 

تغيير نتيجة الانتخابات

المحافظون يرون أن 

الإصلاحيين يفكرون في أن 

يكون لاريجاني هو الرئيس 

المقبل وروحاني في منصب 

المرشد الأعلى 
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 أبوظبي - تدرك الإمارات أن الصناعات 
الدفاعية المتطورة قطــــاع حيوي وعنصر 
أساســــي مــــن عناصــــر صــــون الســــلام 
والاســــتقرار الضروريين في الحفاظ على 
مكتســــبات الدول والشــــعوب وفي حماية 
العمل التنموي بمختلــــف مناطق العالم، 
ولذلك لم تترك الأمــــر للصدفة حتى تصل 

إلى ما هي عليه اليوم.
وفي معــــرض معدات الدفــــاع والأمن 
الدولــــي، وهو أكبر معرض للأســــلحة في 
العالم، أقيم العــــام الماضي في لندن، أبلغ 
المنظمون عن عمل جنــــاح لمعدات الفضاء 
وكان جــــزء كبير من هــــذا الجناح يخص 
الإمــــارات، التي ظلت تســــتقبل الكثير من 

الزوار.
لكن وعلى الرغم من ذلك، بدا جناحها 
فارغا بجــــوار النماذج الأولية، التي كانت 
تقف بالحجم الطبيعــــي التي أحاطت به، 
وكان منــــدوب هذا الجناح مشــــغولا جدا 

بحيث لا يمكنه التحدث إلى الصحافة.
ومع ذلك، كان مبتكرو معدات المراقبة 
القريبــــة حريصين على الدردشــــة، وتقول 
نعومــــي كوهين، الصحافية المســــتقلة في 
إســــطنبول والتي تغطــــي قضايا الأرض 
والعمل والأمن في المنطقة في تقرير نشرته 
مجلــــة ”فوريــــن بوليســــي“، إن المبتكرين 
جــــاؤوا مــــن المملكــــة المتحدة والســــويد 
وأســــتراليا، وقالوا إنهم مسرورون بمدى 
المساحة التي منحهم إياها رعاتهم الجدد 

لاستكشاف كل ما هو جديد.

وكان أحدهــــم قد صنــــع نظام التعرف 
على الصوت الذي يفهرس قواعد البيانات 
الشرطة.  باســــتجوابات  الخاصة  الدولية 

كما عرض آخر نظام رادار إنترنت الأشياء 
يتم تثبيته على سيارة شرطة تتلقى أوامر 

من ضباط المخابرات.

رغبة في التطوير

عــــن  بيانــــات  الإمــــارات  تنشــــر  لــــم 
ميزانيتها الدفاعية منــــذ عام 2014، لكنها 
في ذلك الوقت كانت تفوق بالفعل الولايات 
المتحدة من حيث نصيب الفرد، وفقا لمعهد 

ستوكهولم الدولي لأبحاث السلام.
ويذهب معظم هذه الأموال إلى شــــراء 
أكثــــر العناصر بهرجة في الســــوق، ولكن 
إذا لــــم تتم الموافقة علــــى عملية بيع، فإن 
الإمارات لا تخســــر بشــــكل كبيــــر، ويتجه 
جزء متزايــــد من ميزانيتهــــا نحو تطوير 

التقنيات الخاصة بها.
وترى شانا مارشال، أستاذة الأبحاث 
المســــاعدة في جامعة جورج واشــــنطن أن 
الجدل حول ما إذا كانت الولايات المتحدة 
ســــتبيع الدولة الخليجيــــة الطائرة أف-
35 يغفــــل عن الصــــورة الأكبــــر، حيث إذا 
لم تتمكــــن الإمــــارات من الحصــــول على 
الطائــــرة، فقد تتفــــاوض للانضمــــام إلى 
سلســــلة توريد طائرات أف16- واكتساب 
المهارات والاتصالات لمســــاعدتها في بناء 

أنظمة متطورة أخرى.
وعلى مــــدار العقد الماضي، اكتســــبت 
فــــي  طيبــــة  ســــمعة  الخليجيــــة  الدولــــة 
اســــتثمار عوائــــد الطاقــــة على فــــرق كرة 
القدم والمتاحف ومنتجات الألبان ومزارع 

التكنولوجيا  وشركات  والعقارات  الإنتاج 
الناشئة والبنوك ســــواء للمطالبة بحصة 
فــــي الأســــواق الصاعدة أو لأجــــل تنويع 

الاقتصاد، أو شراء النفوذ السياسي.
ويتشــــابه ذلــــك المنطــــق مــــع الإنتاج 
الدفاعي، ولكن الأمر أكبر من مجرد إضافة 
شــــعار وجني عائــــدات التحويل، إنه الآن 
يــــدور حول نقــــل عمليــــات التصنيع إلى 

الداخل.
وفــــي عالم حيــــث الشــــركات متعددة 
الجنســــيات لديها بالفعل سلطة قضائية 
غير واضحــــة، قد لا يبدو ذلــــك مهما لكن 
فــــي دولة تعيد فيها الــــدول الغنية ترتيب 
أولويــــات الإنفــــاق، وحيث تتغيــــر القوى 
الإقليمية، وحيــــث تعطي الحرب الأولوية 
للعقل على القــــوة، فإن أبوظبي هي ”حلم 
تنفيــــذي دفاعــــي مطلق“، وفق مارشــــال، 
فهي تدفع الأموال بسرعة وبسخاء ودون 

الدخول في تعقيدات بيروقراطية.
وبدعــــم مــــن الاتفــــاق مــــع إســــرائيل 
لتطبيع العلاقات الدبلوماســــية يمكن أن 
تصبح الإمارات القلــــب النابض لصناعة 

الدفاع الجامحة عاجلا وليس آجلا.
وتــــرى كوهين أن أولئك الذين يعملون 
على حظر نقل الأسلحة والتكنولوجيا إلى 
الدول غيــــر الصديقة ســــتضيع جهودهم 
هبــــاء، وأولئــــك الذيــــن يتطلعــــون إلــــى 
الاستفادة من المجمع الصناعي العسكري 
ســــوف يتعرفون على قطــــب جديد خارج 
الولايــــات المتحــــدة بينما الصــــين تعتبر 

نفسها قطبا حرفيا في مركز العالم.

ولم يكن الطريـــق للإمارات طويلا ولا 
تقليديـــا، فقـــد بـــدأت معظم الـــدول، التي 
تنتج الأســـلحة اليوم أو على الأقل أجزاء 
للأســـلحة الأجنبية بـــدء صناعاتها خلال 
الشـــركات  بمســـاعدة  البـــاردة،  الحـــرب 
الأميركيـــة التـــي تتطلـــع إلى شـــراء ولاء 

المستهلك والسياسة في آن.
وقـــد فرضـــت العديـــد مـــن التقلبات 
الجيوسياسية نفســـها على الإمارات وقد 
مرت بأحداث متغيـــرة منذ أن تحررت من 
الحمايـــة البريطانية فـــي عام 1971 وحتى 
الغزو العراقي للكويت في 1990، ثم الغزو 
الأميركي للعراق فـــي 2003 حتى بدأت في 

الاهتمام بأمر التصنيع الدفاعي.
وأشـــارت تلـــك الحـــروب لقـــادة دول 
الخليـــج العربي إلى أنـــه يتعين عليهم أن 
يكونـــوا أقوياء ومعتمدين على أنفســـهم، 
ووقعوا بعد ذلك صفقات مع شركات دفاع 
أجنبيـــة لبدء الاســـتثمار فـــي صناعاتهم 
الخاصة ووعدوا بتعزيز بعضهم البعض. 
وقـــد صعـــدت الســـعودية، لكـــن القائـــد 

الواضح كان الإمارات.
وكان نهـــج الإماراتيـــين تجـــاه هـــذه 
الاتفاقيـــة  وتنـــص  مختلفًـــا  الصفقـــات 
القياســـية منذ الحرب الباردة، والمعروفة 
باســـم ”التعويض“، على أن مقاول الدفاع 
لا يبيع ســـلاحا فحســـب، بـــل يدفع أيضا 

مقابل البنية التحتية المحيطة به.
ويمكن للدولة التي تشـــتري أن تطالب 
بعمل استثمارات مرتبطة مباشرة بالبيع، 
مثل إنشـــاء مصنع للأجـــزاء الصغيرة أو 

التدريـــب علـــى الصيانـــة أو في شـــيء لا 
علاقة له بالدفاع على الإطلاق، مثل مصانع 
السلع المدنية أو العقارات أو الجامعات أو 
المجمعات الصناعيـــة أو مزارع الروبيان. 
وكل من الجانبـــين كانا يربحان، فأحدهما 
يوفـــر العمالـــة الرخيصة، والآخـــر يدعم 

التنمية.

اغتنام الفرص

فـــي ظـــل زيـــادة الأســـعار فـــي 1997، 
الأميركيـــة  التجـــارة  وزارة  نصحـــت 
الحكومات بـــإدارة التعويضات من خلال 
صناديق الاســـتثمار. وكانت الإمارات هي 
الدولة الوحيدة التي استمعت للنصيحة. 
وقد ســـاعد مكتب التعويض التابع لها في 
إنشاء صندوقين سياديين للثروة ”توازن“ 
حيث سيتم التخلص من أموال  و“مبادلة“ 

التعويض قبل استثمارها.
وتُـــدار هذه الصناديق من قبل عائلات 
تجارية ذات علاقات جيدة ومستشـــاريهم 
الماليـــين، وتفضـــل الملفـــات ذات العائـــد 
المرتفـــع مثـــل الخدمـــات الماليـــة والبنية 
التحتية المتعلقة بالنفط وحوض الســـفن 

لليخوت والسفن الحربية.
لكـــن مكتـــب الصناعة والأمـــن التابع 
لـــوزارة التجـــارة انقلب علـــى النصيحة 
الســـابقة في أواخر تســـعينات من القرن 
الاســـتثمار  صناديق  باســـتخدام  الماضي 
لأنه وجد هذه الممارسة عرضة للفساد. كما 
انتقد مكتب محاســـبة الحكومة الأميركية 

التعويضـــات باعتبارها شـــكلاً مبهما من 
النقـــل إلى الخارج وحـــذر من مخاطر نقل 

التكنولوجيا.
ومـــع تلاشـــي ســـباق التســـلح بـــين 
الولايـــات المتحدة والاتحاد الســـوفييتي، 
عـــززت الولايـــات المتحـــدة بيروقراطيتها 
العسكرية، وخفضت ميزانية أولئك الذين 
راقبـــوا هذه الأنواع مـــن الصفقات. وكان 
ولي عهد أبوظبي الشـــيخ محمد بن زايد، 
لديه أيضا أصدقاء في مراكز الفكر ودوائر 

الضغط لإبرام الصفقات.

ومـــع ذلك، كان للتعويضـــات حدودها 
وكان من المعروف أنهـــا بطيئة، ونادرا ما 
تكتمل، وتبقـــي الدولة المشـــترية معتمدة 
علـــى ذلك. ولذلك وضعـــت الإمارات قواعد 
صارمـــة لانتـــزاع أقصى اســـتفادة منها، 
لكنها لم تكن صبورةً بشكل جيد لبناء بنية 
تحتية عسكرية محلية من الألف إلى الياء.
وبـــدلا مـــن ذلك ومـــن خلال تبســـيط 
وتوسيع نطاق أموالها الاستثمارية، كانت 
الإمـــارات تجمع الأموال لجلب المشـــاريع 
الأجنبيـــة ومعهـــا، مهندســـوها وبراءات 

الاختراع إلى أبوظبي.
وفي عـــام 2014 جمعت الإمـــارات بين 
صندوقي ”توازن“ و“مبادلة“ تحت إشراف 
شـــركة الإمارات للصناعات الدفاعية، التي 
اندمجـــت بعد ذلـــك مع أكثر من عشـــرين 
شـــركة تابعة أخرى العام الماضي لتشكيل 
يدير رئيســـها التنفيذي  مجموعة ”إيدج“ 
ميزانية قدرها 5 مليارات دولار لتطوير ما 

يسميه ”القدرة السيادية“.
ومـــن الناحيـــة العمليـــة، هـــذا يعني 
الشـــراكة مـــع شـــركات الدفـــاع الأجنبية 
الكبـــرى، وشـــراء الشـــركات الصغيـــرة، 
وتوظيف شـــركات متوســـطة الحجم لفتح 
ســـوق في أبوظبي، مســـجل باسم محلي. 
وبما أن الملكية الفكريـــة ملك للإماراتيين، 
فإن ضوابط التصدير التي تحد من تبادل 
المعرفـــة التكنولوجية لا يمكن تطبيقها في 

تلك الحالة.
ويعتقد البعض أن الإمارات قد لا تبني 
صناعة دفاعية ذات ســـيادة كاملة لأنها قد 
لا تحتـــاج إلى ذلك في ظل وجود سلاســـل 
التوريـــد العالميـــة. ومن المحتمـــل ألا يدير 
الإماراتيـــون الأمر كاملا نظـــرا لأن الدولة 
بها عدد قليل من العمال المحليين والعديد 

من الأجانب.
ولكن، بالطريقة التي تعمل بها سلاسل 
التوريـــد العالمية، فإن الاكتفـــاء الذاتي لا 
يتعلـــق بجنســـية المطوريـــن أو أصل كل 
جـــزء؛ ما يهم أكثر هـــو أن الإمارات تمتلك 
وتجمع وتحافظ وتخدم حصة متزايدة من 

التقنيات التي تستخدمها.
ولم تكن بقيـــة دول الخليج قادرة على 
محـــاكاة أســـس الدفـــاع الإماراتيـــة، مثل 
الكويت والبحرين، ســـواء في الأسلحة أو 
الخدمات، في حين حاولت الســـعودية أن 
تحذو حذو حليفتها لكنها لا تقترب كثيرا 

من الإمارات في الصادرات أو الابتكار.

لت الإمارات إلى عاصمة عالمية للصناعات الدفاعية
ّ
كيف تحو

الحصول على التكنولوجيا المتقدمة واكتساب الخبرة جعلا البلد الخليجي على طريق المنافسة الدولية
يجــــــذب اهتمام الإمارات المتزايد في 
السنوات الأخيرة بتنمية الصناعات 
العســــــكرية أنظــــــار المختصــــــين في 
شــــــؤون الأمــــــن والدفــــــاع إذ يقفون 
ــــــذي اتخذته  على حقيقة المســــــار، ال
ــــــات التطوير لتصبح  بهدوء في عملي
مركزا عالميا عبر اســــــتقطاب المئات 
من الشركات سنويا في معارض تم 
تخصيصها لذلك من أجل اكتساب 
الخبرات وعقد الشراكات. ويبدو أن 
الأمــــــر كان أكبر مــــــن مجرد إضافة 
التحويل  ــــــدات  عائ ــــــي  وجن شــــــعار 
بالنســــــبة للبلد الخليجــــــي، بل يدور 
بالأســــــاس حول كيفية نقل عمليات 

التصنيع المتطورة إلى الداخل.

صناعة الدفاع في خدمة السلام والتنمية

سيتعرف القطاع على 

قطب جديد خارج 

الولايات المتحدة

نعومي كوهين

سنوات من التطور الهادئ 

بدأت تؤتي ثمارها أخيرا، 

ويمكن لصناعة الدفاع 

الإماراتية أن تقف إلى حد 

كبير على قدميها

 واشــنطن - تتطلع القيـــادة الأميركية 
فـــي البنتاغـــون إلـــى زيـــادة الضغـــوط 
على ”الأعـــداء“، حيث وضعت الأنشـــطة 
الإلكترونية الإيرانية والصينية والروسية 
في دائرة الضوء خلال الأسابيع الأخيرة.

فـــي  الأميركيـــة  الســـلطات  وقامـــت 
خطـــوات متواترة بقمـــع الجهات الفاعلة 
الســـيبرانية فـــي حملة واســـعة النطاق، 
لملاحقة كل شـــيء من تشـــويه المواقع إلى 
ســـرقة الملكيـــة الفكرية وفـــرض عقوبات 

مستهدفة.
العشـــر  الســـنوات  مـــدى  وعلـــى 
الماضيـــة، بذلت الـــدول المعادية للولايات 
المتحدة جهودا منســـقة لتوسيع قدراتها 
فيـــه  لعبـــت  جهـــد  وهـــو  الســـيبرانية، 
التقنيـــات الحديثـــة دورا مهمّـــا، ونظرا 
للقوة الواسعة والمتنامية لتلك الهجمات، 
فقد اعتقد العديد مـــن المراقبين منذ فترة 
طويلة أن الحروب القادمة ستكون أقسى 

مما هي عليه اليوم.
وقـــال المحلـــل ريتشـــارد شـــيتمايتر 
فـــي تقرير نشـــره موقع ”ديفنـــس نيوز“ 
الأميركي، إنه في دعم زبائن وزارة الدفاع 
الأميركية كل يوم، ومقاومة تحديات الأمن 
السيبراني تعمل فرق في مركز العمليات 
الأمنية في نوبات متتالية لمدة 12 ســـاعة، 
وتتعامل مع جبل متزايـــد من التنبيهات 
قـــد يســـتغرق كل تنبيه ما بـــين 20 دقيقة 
إلـــى ســـاعتين أو أكثر للبحـــث مع ظهور 

تنبيهات إضافية.
ويقـــرّ البعـــض بأن هـــؤلاء لا ينوون 
الاســـتمرار في هذا المســـار لفترة طويلة، 

ويخططـــون للبحـــث عـــن فـــرص أخرى 
بمـــا في ذلـــك تلك الموجودة خـــارج الأمن 
الســـيبراني في الصناعـــة الخاصة. وفي 
الوقت نفســـه، فإن بيئـــة التهديد تتطلع 
إلـــى أن تصبح أكثـــر إنذارا بالمســـتقبل 

المنظور:
يواصـــل  البنتاغـــون  أن  واللافـــت 
الاســـتثمار في شـــبكة الهاتـــف المحمول 
من الجيـــل الخامس (5 جـــي)، والتي من 
المتوقع أن تعزز الاســـتخبارات والمراقبة 
والاســـتطلاع وتمكن من إيجاد أســـاليب 
جديـــدة للقيـــادة والســـيطرة وتبســـيط 

الأنظمة اللوجستية.
وتتعـــاون وزارة الدفـــاع باســـتمرار 
مع المؤسســـات الأكاديميـــة والصناعات 

الخاصة في ما يســـمّى بإنترنت الأشياء 
في ســـاحة المعركة وتطوير تقنيات يمكن 
ارتداؤهـــا بالمقاييـــس الحيويـــة لتمكين 
القادة ووحداتهم من تحديد العدو بشكل 

أكثر فعالية.
وليـــس ذلك فقـــط، بل الوصـــول إلى 
الأجهزة وأنظمة الأســـلحة عبر الحوسبة 
المتطـــورة وإرســـال واســـتقبال البيانات 
بسرعة للاستجابة بشكل أفضل للمواقف 
التـــي يحتمل أن تكون خطـــرة أو معادية 

أثناء المهمات.
ومنذ بدء جائحة فايروس كورونا، زاد 
عدد موظفي وزارة الدفاع، الذين يعملون 
عن بعد من 95 ألف شـــخص إلى أكثر من 
مليون شخص مع زيادة الاتصال بالشبكة 

مســـتوى  علـــى  الافتراضيـــة  الخاصـــة 
القسم.

ووسّعت وزارة الدفاع بسرعة قدرات 
شبكتها للتعامل مع الأعمال الجماعية عن 
بعد، ويمكن أن تســـتمر برامج العمل عن 
بعـــد في وزارة الدفاع بعـــد الوباء أيضا، 
والآن هناك مناقشـــات حول ما إذا كان أي 

منها قد يبقى حوله بشكل دائم؟
وعلى الرغم من أهمية هذه التطورات، 
إلا أن التحولات التقنية الأخرى ستضيف 
إلى الحجم المذهـــل بالفعل من التنبيهات 

التي تواجهها لمركز العمليات الأمنية.
ويقـــول معظم المتخصصين في مجال 
الأمـــن، إن التنبيهـــات زادت بأكثـــر مـــن 
الضعف في الســـنوات الخمس الماضية، 
بينما يشير شق آخر إلى أن بعض الدول 

تواجه ما لا يقل عن ألف تنبيه يوميا.
ومـــن الواضح أن الـــوكالات يجب أن 
تتخلى عـــن الأســـاليب القديمـــة التي لا 
تمكنها من حماية شـــبكات وزارة الدفاع 
بشكل كاف، وتنفيذ الدورة التالية المكونة 
مـــن ثلاث خطـــوات للاســـتجابة بفعالية 

لتحديات الأمن السيبراني الحديثة.
وتتمثـــل الخطوة الأولـــى في تحديد 
الوصـــول إلـــى البيانات التـــي تحتاجها 
ويتضمـــن هذا بيانات نقطة النهاية حتى 
تعرف ما يفتـــرض أن تدافع عنه ثم يجب 
تحديد ســـجل الخادم المضيـــف وبيانات 
الشـــبكة التي ســـتوفر ”أدلة“ رئيسية في 

حل الحوادث.
وقد تشـــير بيانات الخـــادم المضيف، 
على ســـبيل المثال، إلى أن الاتصال الذي 

قد يكـــون مزعجا لـــم يحدث أبـــدا، ولكن 
بيانات الشبكة التي تعمل أساسا ككشف 

كذب ستقوم بالإعلام عن ذلك.
وبمجرد تحديده، يجب عليك الوصول 
إليـــه إذا كانت الوكالة لا تزال تســـتخدم 
نفس أجهزة التوجيه والمفاتيح والنطاق 
الترددي الذي اســـتخدمته قبل خمس أو 
10 ســـنوات، فلن تتمكن من مواكبة سرعة 
هجمات اليـــوم. ومن المهمّ جعل دراســـة 
الجـــدوى لتمويل مـــا قد يبـــدو كترقيات 
أساسية لتكنولوجيا المعلومات أمرا بالغ 

الأهمية في الواقع.

أما الخطوة الثانيـــة فتتعلق بتطبيع 
البيانـــات ثم جعلهـــا مركزيـــة، حيث أن 
جميع البيانات ”تتحدث“ بشـــكل مختلف 
ولتبســـيط إدارة التنبيهات بشـــكل فعال، 
يجـــب القيـــام بتوحيد تنســـيق البيانات 
بحيـــث ”تتحدث“ جميعهـــا بنفس اللغة. 
وسيســـاعد هذا علـــى البدء فـــي تجميع 
”القصـــة“ التي تخبرك بهـــا البيانات معا 
حتى تتمكن من الاستنتاج بثقة ما إذا كان 

النشاط ضارا أم حميدا.

حروب الجيل الخامس في قلب خطط البنتاغون للأمن الإلكتروني

الجيش الأميركي يختبر التكنولوجيا المتقدمة

تقنية 5 جي ستعزز عمليات 

المراقبة والاستطلاع وإيجاد 

أساليب جديدة للقيادة 

والسيطرة وتبسيط 

الأنظمة اللوجستية



شــــرق  إقليــــم  يعانــــي   – القاهــرة   
الســــودان من أزمات سياســــية وقبلية 
متفاقمة ألقت بظلالها على اتفاق السلام 
الموقع بين الحكومة السودانية والجبهة 
الثورية في جوبا، في الثالث من أكتوبر 
الجاري، وهو ما يجعل مؤشرات التوتر 
قابلة للتصعيــــد إذا لم تكن هناك حلول 
سريعة وشاملة تمنع تحول الإقليم إلى 
بؤرة جديدة في السودان، الذي يتلمس 

طريقه نحو الديمقراطية.
ولم يكــــن يتوقع الكثير من المراقبين 
أن يكون مســــار الشــــرق في مفاوضات 
جوبــــا، والــــذي لم يأخــــذ حيــــزا زمنيا 
طويــــلا خــــلال المباحثــــات، شــــوكة في 
ظهــــر الســــلام مــــع توالــــي اعتراضات 
مكونــــات قبليــــة علــــى القــــوى الممثلة 
لإقليــــم الشــــرق بالاتفاق، وهــــو ما دفع 
”العــــرب“ إلى الحــــوار هاتفيا مع رئيس 
وفد التفاوض لمســــار الشــــرق، أســــامة 

سعيد، من مقر إقامته بهولندا.
ورأى ســــعيد أن الكثير من الأحداث 
مفتعلــــة فــــي الشــــرق ويقــــف خلفهــــا 
موالــــون لنظــــام الرئيس الســــابق عمر 
البشــــير، اختاروا بعناية أشــــد المناطق 
الجيوسياســــية أهميــــة لخنــــق حكومة 

الثورة، ونثر العقبات في البلاد.

وقال رئيــــس مؤتمر البجا المعارض 
إن القــــوى التــــي تعترض على مســــار 
الشرق هي ذاتها التي رفضت الانخراط 
فــــي مفاوضــــات جوبا، بعــــد محاولات 
عديــــدة مــــن قبــــل الســــلطة الانتقاليــــة 
ومكونات مســــار الشــــرق فــــي الجبهة 
الثوريــــة لدمــــج هــــذه القوى فــــي وفد 
التفاوض، وأن بعض الجهات تستخدم 
الخلافــــات الأهليــــة والقبليــــة كســــتار 

لتحقيق أغراضها.
ومؤتمــــر البجا هو كيان سياســــي 
حزبي تأســــس فــــي أواخر خمســــينات 
القــــرن الماضــــي، ويضــــم فــــي أغلبيته 
أفــــرادا من قبائل في شــــرق الســــودان، 
ويشكل خمســــة قبائل أو ما يطلق عليه 
محليــــا اســــم ”النظــــارات“ فــــي الإقليم 
وهم البشــــاريون والبني عامر والامرأر 
والهدنــــدوه والحلنقه. وقد تم إنشــــاؤه 
ليكون بمثابة منبــــر يعمل على تحقيق 

تطلعات سكان المنطقة.
أحمــــد،  محمــــد  موســــى  ويتزعــــم 
مســــاعد الرئيس المخلوع عمر البشير، 
والــــذي قــــاد مفاوضات جبهة الشــــرق 
في اتفاق سلام أســــمرا في العام 2006، 
معارضة الاتفاق، وقــــد طالب بأن يكون 
وفد مســــار الشرق المفاوض بالانتخاب، 
واشــــترط نقل مسار الشــــرق من جنوب 
الســــودان إلــــى إريتريــــا للدخــــول في 

المفاوضات.
وأضــــاف ســــعيد فــــي حــــواره مع 
”العرب“، أن ”موســــى طالــــب بأن يكون 

التفاوض وفقاً لما جاء في اتفاق أسمرا، 
الــــذي أثبــــت فشــــله علــــى الأرض طيلة 
الســــنوات الماضية ولــــم يخاطب جذور 
الأزمــــة، والدليل أن الأوضــــاع متفاقمة 
حاليــــاً في شــــرق الســــودان، وبالتالي 
كان مــــن المســــتحيل الاســــتجابة لذلــــك 
المطلــــب بعــــد أن انتهت آجــــال الاتفاق 

السابق“.
ومن المســــتحيل أيضا الاســــتجابة 
لمطلب نقل مســــار الشــــرق إلى أســــمرا 
لأن هناك برتوكــــولا وقعت عليه الجبهة 
الانتقاليــــة  الحكومــــة  مــــع  الثوريــــة 
نــــص علــــى أن تكــــون جوبا هــــي منبر 

التفاوض.
وفي ضوء ذلك لا يمكن فصل المسار 
عن باقي مسارات السلام حتى لا تؤدي 
الخطــــوة إلــــى تجزئــــة اتفاق الســــلام، 
إضافــــة إلــــى أن الاعتمــــاد علــــى القادة 
الموقعــــين على اتفاق أســــمرا مجدداً لن 
يكــــون منطقياً لأنهم تعاونوا مع النظام 

السابق وسقطوا مع سقوطه.

لا للتشكيك السياسي

اعتبر ســــعيد أن التشــــكيك في وفد 
مســــار الشــــرق التفاوضــــي ليــــس لــــه 
محــــل من الإعــــراب لأنه يضــــم مكونين 
سياســــيين لديهما ثقل كبير في الشرق، 
وهما الجبهة الشعبية المتحدة للتحرير 
المعارض،  البجــــا  ومؤتمــــر  والعدالــــة، 
وطيلة فترة المباحثات عقد نائب رئيس 
مجلس الســــيادة الفريق محمد حمدان 
دقلو (حميدتــــي) لقاءات مــــع المكونات 
القبلية والسياسية في الشرق، وانتهى 
الأمر بمشــــاركة طيف واســــع من قبائل 

شرق السودان.
وكان جــــزء من مؤتمــــر البجا، الذي 
للاتفــــاق  معارضــــا  ســــعيد،  يترأســــه 
الحالــــي وكذلــــك ضمــــن الموقعــــين على 
اتفــــاق أســــمرا الســــابق لكنــــه التحق 
بمعارضــــة الخارج منذ أن وجد الطريق 
مغلقــــا أمام تنفيــــذ بنود الاتفــــاق على 
الأرض وانضــــم إلى الجبهة الثورية في 

العام 2014.
وبالإضافة إلــــى كل ذلك، في مؤتمر 
البجا ضمن الأمانــــة القانونية لتحالف 
نداء الســــودان، الذي ضم أحزابا مدنية 
وحركات مســــلحة وأقر بضرورة وجود 
مســــار تفاوضي لشــــرق الســــودان في 
أي مباحثات مســــتقبلية مــــع الحكومة 

السودانية.
ولــــم يكــــن اتفــــاق الســــلام الحالي 
يضم سوى مسارين فقط، وهما دارفور 
والمنطقتــــان جنــــوب كردفــــان والنيــــل 
الأزرق، قبل أن تخوض الجبهة الثورية 
مباحثات موســــعة مع وســــاطة جنوب 
الســــودان والحكومة الانتقالية، شــــارك 
فيهــــا رئيس مســــار الشــــرق لتدشــــين 
مســــارات أخرى، وانتهى الأمر بمســــار 
للوســــط وآخر للشــــرق وثالث للشمال، 

فضلا عن المسارين الأساسيين.
وينفــــي ســــعيد، وهو يشــــغل أيضا 
منصب الناطق باســــم الجبهة الثورية، 
تجميد مســــار الشــــرق باتفاق الســــلام 
الموقــــع مؤخــــرا، حيث يمضــــي الاتفاق 
على طريــــق التنفيذ ويحظــــى بموافقة 
معظم القبائل باســــتثناء جزء من قبيلة 
الهدندوة، وناظرهــــا محمد الأمين ترك، 
وكان الجــــزء الآخر من القبيلة متواجدا 
في جوبــــا لحظة التوقيع على الســــلام 
بقيادة الشــــيخ ســــليمان علــــي بيتاي، 
وكذلــــك قبيلة الامــــرأر التي تعــــد أكبر 

قبائل شرق السودان.
وأوضح أن الاتفــــاق حقق جملة من 
المكاسب غير المسبوقة لشرق السودان، 
وجرى إعداد ورقــــة المباحثات الخاصة 
بــــه على الأخطاء التي وقــــع فيها اتفاق 

أســــمرا الســــابق، وحقق وضعاً إداريا 
مميزاً في الشــــرق في مستويات الحكم 
المختلفة، واستعاد نظام الحكم الإقليمي 
للشرق على قاعدة تحويل السلطات من 
المركز إلى الإقليــــم وتخصيص الموارد، 
وراعــــى الاتفاقات الحاليــــة، ونص على 
عقد مؤتمر شــــامل يضمن التوافق على 

تنفيذ هذه البنود على الأرض.

توزيع السلطة والثروة

يمثــــل أبناء الشــــرق فــــي الوظائف 
نســــبة 14  المدنيــــة  للخدمــــة  القياديــــة 
فــــي المئــــة تشــــمل وظائف في الســــلك 
ورؤساء  الوزارات  ومدراء  الدبلوماسي 
المفوضيات، ونص الاتفــــاق أيضا على 
إنشاء قانون لإعمار شرق السودان على 
أن تضع الدولة مبلغا ابتدائيا بقيمة 348 
مليــــون دولار، وتخصيــــص 30 في المئة 
مــــن عائدات الموارد النفطيــــة والمعدنية 

المستخرجة من الشرق لصالحالإقليم.

فــــي  القبليــــة  التنظيمــــات  وبنــــت 
الشــــرق خطابهــــا السياســــي تاريخيا 
علــــى المطالــــب التنمويــــة ذات العلاقة 
بنطاقهــــا الجغرافــــي، فقد ركــــز مؤتمر 
البجا في ميثاقه في نهاية خمســــينات 
القــــرن الماضي على ضرورة اســــتغلال 
المعدنيــــة  الســــودان  شــــرق  ثــــروات 
بالتصنيــــع، وتطبيق الحكم اللامركزي، 
وإقامــــة المستشــــفيات وإقامة الســــدود 
والآبــــار الجوفيــــة، ما جعــــل المباحثات 
تلــــك  جــــذور  علــــى  بالأســــاس  تركــــز 

الأزمات.
وأشار ســــعيد إلى أن الشرق يعاني 
واجتماعــــي  سياســــي  تهميــــش  مــــن 
واقتصــــادي وثقافي، وأن مشــــكلة تلك 
المنطقــــة بالأســــاس مع المركز وليســــت 
مشــــكلة داخليــــة، لكن موظفــــي النظام 
البائد اختاروا بعناية شــــرق السودان 
لتأجيــــج الصراعــــات القبليــــة وخلــــق 
النزاعــــات لمــــا يمثله الإقليم مــــن أهمية 
جيوساســــية، بفعل الموانئ المطلة على 
البحر الأحمر، وبالتالي فإنه من الممكن 
خنق حكومة الثورة وإفشالها عبر إثارة 

الفوضى والتوتر في الإقليم.

وأوضح خــــلال حديثه لـ“العرب“ أن 
الأطراف المعارضة للحكومة تعتمد على 
اســــتخدام سياســــة الصوت العالي من 
خلال الاحتجاجات والاعتصامات وقطع 
الطرقــــات، ووصــــل الأمــــر إلــــى تعطيل 
الموانئ، ويبدو أنهــــا صاحبة الحضور 
الأكبر فــــي الإقليم بعكــــس الواقع على 
الأرض، وما يســــاعد تلــــك الأطراف في 
تنفيذ مخططاتهــــا أنها لا تواجه قبضة 
قويــــة من الحكومة، وهناك تراخ واضح 
في فــــرض هيبة الدولة وإعمال ســــلطة 

القانون.
وينذر اشتعال الشرق بكارثة أمنية 
وسياســــية واقتصاديــــة، حيــــث قطــــع 
محتجون الطريق الرئيســــي الرابط بين 
الرئيســــية  البحرية  والموانئ  الخرطوم 
فــــي بورتســــودان وســــواكن، مــــا يهدد 
إمدادات الغــــذاء والوقود لــــكل مناطق 
البــــلاد، ويجعل تداعيــــات التوتر تفوق 
أزمــــة دارفــــور، إذ يمثل الشــــرق مجالا 
حيويا، وهو قريب جدا من المركز إذا ما 

قورن بدارفور.
وأشــــار ســــعيد فــــي كلامــــه إلى أن 
السلطة الانتقالية أدركت خطورة تردي 
الأوضاع الأمنية في الشــــرق، وأرســــلت 
تعزيــــزات أمنيــــة وأصــــدرت جملة من 
القرارات لفرض سلطة القانون وتتعامل 
بحزم مع أي محاولة من شــــأنها التأثير 

على الجانب الاقتصادي.
وعقــــد مجلــــس الســــيادة برئاســــة 
النائب الأول لرئيس مجلس الســــيادة، 
وحضور النائب العام وقيادات المنظومة 
اجتماعا  تشــــكيلاتها،  بمختلف  الأمنية 
عاجــــلاً، الأحد، شــــدد علــــى أن المرافق 
الحيويــــة ”خط أحمر لا يجوز المســــاس 
به“، ودعا إلــــى التطبيق الصارم والبت 
في الإجراءات القانونية ضد الأشخاص 

أو الجماعات المحرضة.

ركائز الأزمة

إن  البجــــا،  مؤتمــــر  رئيــــس  قــــال 
الحكومة كانت ســــببا في إشــــعال أزمة 
والي كســــلا، صالح عمــــار، لأن اختياره 
بالأساس لم يجر بالتشاور مع المكونات 
السياســــية أو القبلية في الولاية، وجاء 
اعتمــــاده مــــن اللجنــــة المركزيــــة لقوى 
الحريــــة والتغييــــر بالخرطــــوم، كما أن 
إقالتــــه جاءت فــــي توقيــــت خاطئ، لأنه 
من المفترض أن تتــــم إقالة جميع الولاة 
بعد أسبوعين على الأكثر تنفيذا لاتفاق 
السلام، وهو ما تسبب في أحداث عنف 

واسعة.
وقتل شرطي وسبعة من المتظاهرين 
وأصيــــب 30 آخــــرون بجــــروح خــــلال 

احتجاجــــات عنيفــــة دارت فــــي ولايــــة 
كســــلا اعتراضــــا علــــى قــــرار رئيــــس 
الوزراء عبداللــــه حمدوك، بإقالة الوالي 
صالــــح عمار، ما تســــبب فــــي الأحداث 
الأخيــــرة، وفــــرض حظر التجــــوال في 
الولاية لمدة أسبوع، وهو ما ضاعف من 
حدة الغضب الشــــعبي ضــــد الحكومة، 
وزيــــادة الهــــوة بــــين قبيلتــــي البنــــي 

عامر والبجا.
وينتمي عمار إلى قبيلة البني عامر، 
وعارضت قبيلة الهدندوة توليه المنصب 
بحجــــة أنــــه لا يمثل ســــكان الولاية، إلا 
أن سعيد أشــــار إلى أن الاعتراض على 
إقالتــــه لم يكــــن لأنه ينتمي إلــــى البني 
عامــــر وإنمــــا لطريقة تعامــــل الحكومة 
مع الأوضــــاع السياســــية مــــن منظور 
قبلي، فلو كانت إقالته بســــبب مؤهلاته 
السياسية لما أثار الموضوع حفيظة أبناء 
البني عامر الذين لم يدعموا ترشــــيحه 

للمنصب.
ولم يســــتبعد أسامة ســــعيد وجود 
بأمــــن  تعبــــث  خفيــــة  خارجيــــة  أيــــاد 
شــــرق الســــودان، واعتبر أن صراعات 
الإســــتراتيجيات الدوليــــة فــــي البحــــر 
الأحمــــر تُلقــــي بظلالهــــا علــــى شــــرق 
الســــودان، في ظل تنامي حروب النفوذ 
والســــيطرة على الموانئ، وهو ما يجعل 
الســــودان عرضة لهذه النزعات وتكون 
لذلك انعكاســــات مباشرة على الأوضاع 

الداخلية.
وفــــي خضــــم ذلــــك، رفــــض رئيس 
الموجهــــة  الاتهامــــات  البجــــا  مؤتمــــر 
للنظــــام الإريتري بالضلــــوع في تأجيج 
قبائــــل  لوجــــود  الحاليــــة  الصراعــــات 
عارضــــت الاتفاق، يتواجــــد نصفها في 
الســــودان والنصف الآخر فــــي إريتريا، 
مشــــيرا إلى أن الرئيس أسياس أفورقي 
دعم قضايا إقليم شرق السودان لأهمية 

استقراره.
ويبــــدو أن أســــامة ســــعيد مقتنــــع 
شــــرق  لأزمــــات  الملائــــم  الحــــل  بــــأن 
الســــودان يتمثل فــــي تنفيذ مــــا أفرزه 
اتفاق الســــلام من بنــــود، وعقد مؤتمر 
أهــــل الشــــرق، ويحضــــره الرافضــــون 
للاتفاق وتقديم رؤيتهم لحل المشــــكلات 
الحالية، وتضمين تلــــك الرؤية للاتفاق 
مــــن أجــــل الوصــــول إلــــى رأي موحــــد 
يضمن الإجابة على أســــئلة كيف يُحكم 
شرق الســــودان؟ وكيف يمكن النهوض 
بــــه تنمويا؟ وكيــــف يجــــري تمثيل كل 
القطاعــــات السياســــية والمجتمعية في 

إدارة الإقليم؟
أنه  وكشــــف في حواره مع ”العرب“ 
مــــن المقرر أن يجري عقد المؤتمر بعد 45 
يوما مــــن التوقيع على اتفاق جوبا، أي 

منتصف شهر نوفمبر المقبل، وأن الوقت 
الحالي يشهد مشاورات واسعة يقودها 
الفريــــق حمــــدان دقلو لضمــــان تمثيل 
كافــــة المكونــــات السياســــية والقبائــــل 
تمهيــــداً لتشــــكيل اللجنــــة التحضيرية 

للمؤتمر.

وذكر أن الســــودان ينتظر جملة من 
القرارات السياسية الهامة لإنزال اتفاق 
الســــلام على الأرض بعــــد تضمينه في 
تنفيذه  وأضحــــى  الدســــتورية  الوثيقة 
أمرا واقعا، وأن الســــلطة الانتقالية في 
طريقها لإصدار مرسوم العفو العام بما 
يمُكن قادة الحــــركات من العودة بحرية 
إلــــى الداخل، ومن المقرر إعادة تشــــكيل 
مجلس السيادة، وإضافة ثلاثة أعضاء 
جــــدد مــــن الجبهــــة الثوريــــة، وتجري 
مشــــاورات مكثفــــة لتشــــكيل المجلــــس 

التشريعي.
ولفــــت إلــــى أن الجبهــــة الثورية لم 
تناقش بعد تسمية أعضائها في مجلس 
السيادة، لكنها ســــتكون جاهزة لإعلان 
الأســــماء وقت صدور تشــــكيل المجلس 
الجديــــد، وينصــــب التركيز فــــي الوقت 
الحاضــــر على الترويج للســــلام وخلق 
رأي عــــام داخلــــي مؤيد، ولديــــه الوعي 

الكافي لتنفيذ بنوده.
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أنصار البشير اختاروا بعناية شرق السودان لخنق حكومة الثورة
صراع النفوذ في البحر الأحمر ألقى بظلاله على الإقليم وإريتريا بريئة من الفوضى

ــــــة، التي بثها اتفــــــاق جوبا في شــــــرايين المكونات  رغــــــم الأجــــــواء الإيجابي
السياســــــية والقبلية الســــــودانية كخطوة أولى باتجــــــاه الانتقال من مرحلة 
الحرب إلى ترســــــيخ أسس السلام بعد ســــــنوات طويلة من الاضطرابات، 
طفت مجموعة من المطبات على السطح بشكل متسارع في الفترة الأخيرة، 
نتيجة الرفض المتصاعد لمســــــار الشرق، الذي وقعت عليه الجبهة الشعبية 
المتحــــــدة للتحرير والعدالة مع الحكومــــــة الانتقالية، التي حمّلها رئيس وفد 
التفاوض لمسار الشرق، أسامة سعيد، تبعات إقالة والي كسلا، وقد سلط 
الضوء في حوار مع ”العرب“ على كيفية اســــــتغلال الموالين لنظام الرئيس 
ــــــج الصراعات القبلية  الســــــابق عمر البشــــــير ما يحصل في المنطقة لتأجي

وخلق النزاعات نظرا لما يمثله الإقليم من أهمية جيوسياسية.

الحل الملائم لأزمات شرق 

السودان يتمثل في تنفيذ 

ما أفرزه اتفاق السلام من 

بنود، وعقد مؤتمر أهل 

الشرق، ويحضره الرافضون 

للاتفاق وتقديم رؤيتهم 

لحل المشكلات الحالية، 

وتضمين تلك الرؤية للاتفاق 

بهدف الوصول إلى رأي موحد 

يضمن طريقة حكم الإقليم 

والنهوض به تنمويا

,

أسامة سعيد

حلم الاستقرار لا يزال بعيدا

أحمد جمال
صحافي مصري

الحكومة تتحمل مسؤولية 

تداعيات تعيين والي كسلا، 

ومعارضو الاتفاق طالبوا 

بنقل المفاوضات من جوبا 

إلى أسمرا

مؤتمر البجا المعارض

[ تأسس في أواخر خمسينات 
   القرن الماضي

[ يضم أفرادا من قبائل شرق 
   السودان

[ أبرز القبائل البشاريون والبني 
   عامر والامرأر والهدندوه والحلنقه

[ هدفه تحقيق تطلعات سكان 
   المنطقة



ليس معروفا بعد لماذا إضاعة 
مزيد من الوقت في لبنان في 

حين يقول المنطق إن أيّ تأخير في 
تشكيل الحكومة، في ضوء تكليف 

سعد الحريري تشكيل حكومة، يجعل 
إنقاذ ما يمكن إنقاذه أقرب من مهمّة 

مستحيلة.
في النهاية، يلعب الوقت في غير 

مصلحة لبنان حيث لم يعد مجال 
للتذاكي من جهة وحيث الحاجة إلى 
استيعاب أنّ الأسس التي قام عليها 

البلد لم تعد قائمة من جهة أخرى. 
جرى تهديم هذه الأسس بطريقة 

منظمة ومدروسة في السنوات 
الأخيرة بدءا بتكريس وجود سلاح 
غير شرعي في يد ميليشيا مذهبية 

اسمها ”حزب الله“ تابعة لإيران. 
تحوّلت هذه الميليشيا، التي يحرص 

كثيرون على التغاضي عنها وتجاهل 
دورها إلى رمز للدولة اللبنانية، 

علما أنّها لعبت الدور الأساسي في 
القضاء على مؤسسات الجمهورية، 

التي كانت سعيدة في يوم من الأيّام. 
قضت عليها الواحدة تلو الواحدة 

تلو الأخرى.
ما هو لبنان الذي لم يبق منه 

شيء في نهاية المطاف؟ هو مصرف 
ومستشفى وجامعة ومدرسة وفندق 
وخدمات وسياحة وصحف ومجلات 

ومحطات تلفزيونية. الأكيد أنّه 
ليس شيئا آخر غير ذلك. لذلك يبدو 
طبيعيا التساؤل هل بقي شيء من 
لبنان بعد كلّ ما تعرّض له أخيرا، 
خصوصا في ضوء انهيار النظام 

المصرفي وزلزال تفجير مرفأ بيروت 
وتدمير جزء من العاصمة.

أسوأ ما في الأمر أنّ هناك من 
يرفض أخذ العلم بالذي يشهده 

لبنان منذ بداية ”عهد حزب الله“، 
أي منذ انتخاب ميشال عون رئيسا 

للجمهورية قبل أربع سنوات. لا 
حاجة إلى تكرار أن نهاية لبنان 

بدأت مع اغتيال رفيق الحريري في 
الرابع عشر من شباط – فبراير 2005. 

قضى الذين اغتالوا رفيق الحريري 
ورفاقه وشخصيات لبنانية أخرى 
مؤثرة، من سمير قصير إلى محمّد 
شطح، على المحاولة الوحيدة التي 
استهدفت إعادة الحياة إلى لبنان 
وإلى بيروت بالذات. قضوا على 
بيروت كي لا تكون منطلقا لجعل 
مشروع التنمية والإعمار يعمّ كلّ 

البلد، من أقصى الجنوب إلى أقصى 
الشمال.

بدل إضاعة الوقت والاعتقاد 
أن في الإمكان تصفية الحسابات 
مع الآخرين، كان يفترض برئيس 
الجمهورية ميشال عون التفكير 
بطريقة في غاية البساطة. بدل 

الاعتقاد أن عهده يستطيع تجديد 
شبابه في السنتين الأخيرتين منه، 

ليس عيبا الاعتراف بأنّ هذا العهد 
انتهى، بل انتهى باكرا. انتهى العهد 
يوم سرقت المصارف أموال اللبنانيين 

والعرب والأجانب. انتهى العهد مع 
تفجير المرفأ الذي هو رمز من رموز 
لبنان وازدهاره ودوره الطليعي في 
المنطقة. فالمرفأ رمز من رموز انفتاح 
لبنان على العالم بشرقه وغربه من 
دون عقد من أيّ نوع كان ومن دون 

شعارات ”المقاومة“ و“الممانعة“ التي 
يرفض رئيس الجمهورية الاعتراف 

بمدى خطورتها على لبنان.
عندما يكون العقل اللبناني 
الموجود في السلطة أسير عقد 
الماضي وغياب الحدّ الأدنى من 

المعرفة بما يدور في المنطقة والعالم، 
لا يعود مستغربا إلقاء رئيس 

الجمهورية خطابا يعتبر فيه أن عليه 
الانتقام من تكليف الأكثرية النيابية 

سعد الحريري تشكيل حكومة هزيمة 
له. قرّر الرد على هذه الهزيمة بوضع 

العراقيل أمام سعد الحريري. من 
هو الطرف الذي ينتقم منه رئيس 

الجمهورية؟ هل يريد بذلك الانتقام 
من لبنان الذي يحتاج أكثر من أيّ 

وقت إلى حكومة اختصاصيين 
ينصرفون إلى إقرار الإصلاحات 

المطلوبة؟
ثمّة من سيقول إن سعد الحريري 

ليس اختصاصيا، بل هو شخص 
سياسي. الردّ على ذلك في غاية 

البساطة. إن موقع رئيس مجلس 
الوزراء في لبنان هو موقع سياسي، 

من الأفضل أن يتولاه سياسي كي 
لا يشعر أهل السنّة بالغبن، ولكن 
ما العمل عندما تكون لدى رئيس 
الجمهورية رغبة في وضع نفسه 

فوق الخلافات وجعل رئيس مجلس 
الوزراء يتلهّى بمعارك جانبية 

يخوضها سياسي في مستوى جبران 
باسيل.

بعض التبسيط للأمور أكثر من 
ضروري. يعني تبسيط الأمور أن 

لبنان، حيث أخذ ”الثنائي الشيعي“ 
على عاتقه التفاوض مع إسرائيل 

لتأكيد أنّه الطرف الوحيد القادر على 
تغطية القرارات الكبيرة في البلد، 

لا يتحمّل محاولة جديدة لعرقلة 
تشكيل الحكومة.

يعني التبسيط أيضا أن لا مفرّ 
من حصول ذلك سريعا كي تباشر 

الحكومة الإصلاحات المطلوبة وكي 
تتمكن من التفاوض مع صندوق 
النقد الدولي. إلى إشعار آخر لا 

وجود لباب يطرقه لبنان غير باب 
صندوق النقد الدولي في حال كان 

مطلوبا الحصول على مساعدات 
تعيد بعض الحياة إلى الاقتصاد.
ما لا يمكن تجاهله أنّ الكلام 
الكبير عن الفساد لا يخدم رئيس 
الجمهورية ولا حزبه. يكفي فتح 

ملفّ الكهرباء للتأكد من ذلك. كذلك، 
يكفي رقم الزيادة التي طرأت على 

الدين العام، وهو رقم تسببت 
به الكهرباء التي يتولّى ”التيّار 

العوني“ مسؤولياتها وملفاتها منذ 
العام 2008 عبر وزرائه المعروفين، في 

مقدّمهم جبران باسيل.
لا كهرباء في لبنان بسبب 

”التيّار العوني“. لماذا يرفض رئيس 
الجمهورية الاعتراف بذلك والاعتراف 

أيضا بأن من عطّل مؤتمر ”سيدر“، 
الذي انعقد في نيسان – أبريل 2018، 

كان وزراء ”التيّار العوني“ بغطاء من 
”حزب الله“ الذي لم يكن لديه أي همّ 

اسمه لبنان في يوم من الأيّام.
كلّ ما يحدث في لبنان حاليا 

عودة إلى ممارسات لا علاقة لها من 
قريب أو بعيد بالواقع القائم. بغض 

النظر عمّن يشكّل الحكومة، لا مفرّ 
من أن تكون هذه الحكومة حكومة 

اختصاصيين وتعمل من أجل تنفيذ 
إصلاحات معيّنة محدّدة تحدّث 

عنها وزير الخارجية الأميركي مايك 
بومبيو في اتصاله الأخير برئيس 

الجمهورية. كان الهدف من الاتصال 
تأكيد أن الإدارة الأميركية تركّز على 

الإصلاحات وعلى تشكيل الحكومة 
سريعا. كان دعوة إلى رئيس 

الجمهورية من أجل التصالح مع 
الواقع.

ليست المسألة مسألة تصفية 
حسابات لبنانية – لبنانية صغيرة. 
ليس الوقت وقت الرهان على جبران 

باسيل كرئيس مقبل للجمهورية. 
صار جبران باسيل جزءا من الماضي، 

خصوصا في مرحلة التفاوض 
مع إسرائيل وحاجة ”الثنائي 

الشيعي“ إلى غطاء سنّي بعدما 
استهلك الغطاء المسيحي 
الذي أمّن لـ“حزب الله“ 
المطلوب منه تأمينه. 

أمّن له قبل كلّ شيء 
متابعة انتصاراته 
على لبنان، وهي 

انتصارات توجت 
بمفاوضات ترسيم 

الحدود البحرية مع 
إسرائيل في وقت 

صار البلد مفلسا 
وبائسا يبحث 

فيه المواطن 
العادي عن 

حبّة ”بنادول“.
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ما هو لبنان الذي لم يبق منه 

شيء في نهاية المطاف؟ هو 

مصرف ومستشفى وجامعة 

ومدرسة وفندق وخدمات 

وسياحة وصحف ومجلات 

ومحطات تلفزيونية الأكيد 

أنه ليس شيئا آخر غير ذلك

خيراالله خيراالله
إعلامي لبناني

خخ

ميشال عون والتصالح مع الواقع

تعتبر استطلاعات الرأي الشعبية 
شأنا عاما وتقليدا إعلاميا يساعد 
في رصد مجريات الانتخابات الأميركية 

الرئاسية منذ أمد بعيد. إلا أن أرقام 
الاستطلاعات التي واكبت انتخابات 

الرئاسة السابقة في العام 2016 جعلتها 
موضع شك كبير بعد أن كانت المرشحة 
هيلاري كلينتون تتقدّم منافسها دونالد 
ترامب بشوط واسع؛ إلا أن فوز ترامب 

الجمهوري أسقط كل تلك الاستطلاعات، 
مُحدثا صدمة سياسية كبرى أصابت 
كلينتون وحزبها الديمقراطي، وكانت 
صدمة مربكة لأركان الحزب لم يستفق 
منها حتى تاريخ كتابة هذه السطور.
لا نعرف إن كان التاريخ سيكرّر 

نفسه في انتخابات 2020 التي يتقدّمها 
جو بايدن في استطلاعات الرأي محرزا 

تفوّقا واضحا على منافسه الرئيس 
الحالي ترامب، أم أن النتيجة ستأتي 
مخالفة لواقع الأرقام ويُنتخب ترامب 

لولاية رئاسية جديدة مخيّبا من جديد 
آمال وطموحات الديمقراطيين الذين 
لم يكونوا ليقبلوا به رئيسا في يوم 

من الأيام؛ وقد كانت محاولات منافسي 
الرئيس لإزاحته من البيت الأبيض 

متكررة بكافة الطرق المشروعة أو الملتوية 
منها، واعتمدت على حرب إعلامية 

شرسة ضده وضد أي تحرّك يقوم به، 
مقلّلة على أيّ حال من قيمة إنجازاته 

سواء في الداخل الأميركي أو على صعيد 
السياسات الخارجية.

وحتى نكون منصفين، لا بد لنا من 
أن نُدرج واقع المعسكر الديمقراطي 

الذي يمثّله بايدن في هذه الانتخابات، 
ونضيء على مسيرة الرجل السياسية 

وإنجازاته في المواقع السيادية والحزبية 
التي تبوّأها.

كتب جو بايدن في تصوير رؤيته 
السياسية والاجتماعية لمستقبل أميركا 
ما بعد دونالد ترامب، وهي الرؤية التي 

نشرها على موقع حملته الانتخابية 
لرئاسة الولايات المتحدة الأميركية الذي 

أطلقه في العام 2020، قال ”نحن اليوم 
نخوض معركة استعادة روح أميركا. 
لقد حان الوقت لنستعيد شخصيتنا. 
نحن الأميركيين شعب حازم ومرن في 

آن، ودائما يقودنا الأمل. نحن الأميركيين 
نتعامل مع بعضنا البعض بكرامة. 

دعونا نُعيد بناء الطبقة الوسطى التي 
تميّز مجتمعنا بتنوع أعراقه وقومياته 
وأصوله بين أسود، ولاتيني، وأبيض، 

وآسيوي، كلنا يد واحدة. دعونا معا 
نمنع الانتهاكات الهائلة للسلطة 

السياسية التي نراها اليوم. دعونا نفكّر 
جميعا بعمق ونستشرف أفضل أيامنا 

التي لم تأت بعد“.
وتعتبر انتخابات الرئاسة القادمة 
ثالثة الحملات الانتخابية التي يطلقها 

بايدن؛ فقد سبق وأن رشّح نفسه عن 
الحزب الديمقراطي مرتين. أما القاسم 

المشترك الأعظم في الحملات الثلاث 
فهو جموح بايدن المستمر للوصول إلى 

المكتب البيضاوي في البيت الأبيض. 

فهل ستُثمر مساعيه في هذه الجولة 
الانتخابية ويصل إلى حكم الولايات 

المتحدة علما أن عمره، في حال فوزه، 
سيكون 78 عاما لحظة تنصيبه، الأمر 
الذي يعيدنا إلى طبيعة ميول الناخب 

الأميركي الذي يصوت عادة لمرشح يجده 
مناسبا في العمر والكفاءة في آن؟

يرى بايدن أن حكم ترامب قد شوّه 
سمعة البلاد في الخارج، بل وقوّض 
قدرتها على تحقيق أهداف سياستها 
الخارجية. وبالمقابل، قدم بايدن نفسه 
كمخلّص لأميركا من مطبات سياسات 

ترامب، موضحا رؤيته الخاصة للسياسة 
الخارجية التي قال إنها ضرورية 

لاستعادة مكانة الولايات المتحدة في 
سدة القيادة العالمية، بما في ذلك العمل 

مع دول العالم على تحقيق أهداف 
جماعية. يقول بايدن منتقدا الطبع 

المتعجرف الذي يتّسم به ترامب، واصفا 
إياه بأنه غير كفء للقيادة العالمية ولا 
المحلية ”أعتقد أن التهديد الذي يمثله 

الرئيس ترامب لأمننا القومي كدولة هُوَ 
على درجة عالية من الخطورة“.

قد يكون من المبكّر جدا الاعتداد 
بأرقام الاستطلاعات الأولية، ولكن ما 
نستطيع أن نجزم به هو أن بانتظار 

بايدن معركة حامية الأوار سيخوضها 
بأدوات تقليدية أمام حالة سياسية 

مستجدّة في البيت الأبيض، رغم كل 
ما يشوبها من عيوب، إلا أنها جلبت 

البحبوحة المالية للناخب الأميركي الذي 
سيعتمد كلا المرشحين على صوته، حيث 

بقي الاقتصاد الأميركي قويا ومنيعا لا 
يهتز حتى مع أزمة كورونا التي عصفت 

باقتصادات عالمية.
أما آخر المستجدات في واشنطن 
قبيل أيام معدودة من توجّه الناخب 

الأميركي إلى صناديق الاقتراع، فكان 
إطلاق سراح الآلاف من الرسائل 

الإلكترونية الرسمية لهيلاري كلينتون 
حين كانت وزيرة للخارجية، وقد انتشرت 

بسرعة النار في الهشيم بعد أن رفع 
الرئيس ترامب السرية عنها، الأمر الذي 

حشر منافسَه جو بايدن في زاوية لا 
يحسد عليها بسبب المعلومات المسرّبة 
عبر تلك الرسائل والتي ترتبط بمرحلة 
كان بايدن فيها نائبا للرئيس الأسبق 

أوباما لمدة ثماني سنوات، بل كان أحد 
مهندسي الاتفاق النووي مع إيران الذي 
وقعه وزير الخارجية الخلف لكلينتون، 
جون كيري، وانسحبت منه أميركا في 

عهد ترامب في العام 2018.
لن تظهر نتيجة الانتخابات في 

اليوم الانتخابي نفسه كما جرت العادة 
بسبب لجوء الملايين من الأميركيين هذا 
العام إلى التصويت عبر البريد الورقي 
نظرا لظروف التباعد الاجتماعي التي 
فرضتها جائحة كوفيد – 19، وبانتظار 

النتائج النهائية سيكون على الأميركيين 
والعالم الترقّب لأسابيع قبل أن تحدّد 

أرقام الصناديق الانتخابية اسم الرئيس 
الأميركي الفائز بالانتخابات، هذا 

اللهم إذا لم يذهب أحدهما إلى المحكمة 
العليا لحسم اسم الفائز بكرسي المكتب 

البيضاوي كما حدث في انتخابات 
المتنافسَين جورج بوش الابن الجمهوري، 

وآل غور الديمقراطي، في العام 2000.
يبقى أن نشير إلى أن أطر الدولة 
العميقة التي زرعها باراك أوباما في 
الحديقة الخلفية لحزبه هي من تقف 

وراء اختيار شخصية ضعيفة مثل 
جو بايدن مرشّحا للديمقراطيين. فهو 
في حال فوزه على منافسه الجمهوري 

سيكون مجرد ”خيال مآتة“ يحرس 
البيت الأبيض، بينما ”طيور الدولة 
العميقة“ هي فعلا من سيُوجّه الدفة 

هناك مستعيدة شخوصا ارتبطت 
بعقيدة أوباما وبأهدافها من أجل إعادة 

تأهيل الحقبة الأوبامية في السنوات 
الأربع القادمة من مجريات الحياة 

الأميركية ومستقبل علاقة الولايات 
المتحدة مع العالم.

عن الدولة العميقة

أطر الدولة العميقة التي زرعها 

أوباما في الحديقة الخلفية 

لحزبه هي ما يقف وراء اختيار 

شخصية ضعيفة مثل جو 

بايدن مرشحا للديمقراطيين 

فهو في حال فوزه سيكون 

مجرد {خيال مآتة}

مرح البقاعي
كاتكاتبة سورية أميركية

ما العمل عندما تكون لدى رئيس 
الجمهورية رغبة في وضع نفسه 
فوق الخلافات وجعل رئيس مجلس
الوزراء يتلهّى بمعارك جانبية

مستوى جبران يخوضها سياسي في
باسيل.

بعض التبسيط للأمور أكثر من 
ضروري. يعني تبسيط الأمور أن 

الشيعي“ لبنان، حيث أخذ ”الثنائي
على عاتقه التفاوض مع إسرائيل 

لتأكيد أنّه الطرف الوحيد القادر على 
إ ع

تغطية القرارات الكبيرة في البلد، 
لا يتحمّل محاولة جديدة لعرقلة

تشكيل الحكومة.

بومبيو في اتصاله الأخير
الجمهورية. كان الهدف من
تأكيد أن الإدارة الأميركية ت
الإصلاحات وعلى تشكيل
سريعا. كان دعوة إلى ر
الجمهورية من أجل التص

الواقع.
ليست المسألة مسألة
لبناني – –حسابات لبنانية

ليس الوقت وقت الرهان ع
باسيل كرئيس مقبل للجمه
صار جبران باسيل جزءا م
خصوصا في مرحلة التفاو
مع إسرائيل وحاجة ”الثنائ
بع إلى غطاء سنّي الشيعي“
استهلك الغطاء المس
الذي أمّن لـ“حزب
المطلوب منه تأ
أمّن له قبل كل

ب

متابعة انتص
على لبنان،
انتصارات
بمفاوضات
الحدود ال
إسرائيل
صار ال
وبائس
فيه الم
العاد
حبّة
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سعيدة اليعقوبي

أُطلقت صرخات مختلفة من بعض 
الدول العربية منذ فترة لحضّ 

المجتمع الدولي على بلورة رؤية شاملة 
لمكافحة الإرهاب. واكتوت دول بنيرانه 
دون الوصول إلى نتيجة محددة بشأن 

محاربته، وجرى القفز على القضية 
في مؤتمرات عقدت في دول كبرى كي 

لا تجد نفسها في مواجهة جماعات 
صنعتها، أو أسهمت في نموها عمدا 

وخطأ.
أثبتت السنوات الماضية أن الإرهاب 
والدول الراعية له يترعرعان في مساحة 

رمادية واسعة، قوامها التفرقة بين 
التنظيمات المتشددة وبين ما يسمّى 

بالقوى المعتدلة في التيار الإسلامي، مع 
أن دولا كثيرة بدأت تعترف صراحة بأن 
لا فرق بينهما، وتتخطى خدعة توظيف 

التركيز على التباعد بينهما لتحقيق 
أهداف سياسية، ففي النهاية ينحدر 

الجميع من معين واحد تقريبا.
حققت تجربة تهيئة المجال العربي 

للقوى الإسلاموية ”المعتدلة“ نصف 
نجاح ونصف فشل في الدول التي 
اختبرت فيها، وإذا كان الفشل جاء 

ذريعا في دول مثل مصر والسودان، 
فإن نصف النجاح في تونس والمغرب 

والجزائر والكويت من الممكن أن ينقلب 
إلى فشل كامل، في ظل الغطرسة التي 
ظهرت على عناصره المعلنة والخفية.

كما أن الدول الغربية، التي اقتنعت 
بالفكرة وروّجت لها سابقا، بدأت تُراجع 

جوانب في مقاطعها الرئيسية، بعد 
اكتشاف حجم المخاطر التي تنطوي 
عليها الظاهرة، وعقب تورط عناصر 

تنتمي إليها وتشرّبت منها في تحريض 
متباين على العنف.

لدى جهات عدة قوائم بالجماعات 
المتطرفة في العالم، تضم القيادات 

والتحركات ومصادر التمويل، وقوائم 

أخرى تحوي أسماء الدول التي توفر 
لهؤلاء ملاذات آمنة، مع ذلك تقتصر 
الحرب التي تشارك فيها قوى كبرى 

على الفئات التي تمثل تهديدا خطيرا 
لها، وتغض الطرف أحيانا عن تلك التي 

تحمل تهديدا بعيدا.
ساعدت التقسيمات المتفرقة على 

صعوبة القضاء على الفئة الثانية، 
وتوفير غطاء سياسي لها وحماية 
مكّنتها من تخفيف حدة الملاحقات 
الأمنية، انعكسا في شكل ضربات 

ارتدادية كبدت البعض خسائر فادحة.

بحّ صوت الرباعي العربي، مصر 
والسعودية والإمارات والبحرين، في 

حض المجتمع الدولي على التعامل 
بجدية مع القوائم التي أعلنت وضمت 

أسماء وأماكن شخصيات غارقة في 
الإرهاب والجهات التي تقدم دعما له، 

ولكن لا حياة لمن تنادي.
وكأن مرتكبي الجرائم الإرهابية 
تقتصر أعمالهم على بيئة معينة، أو 

تعهدوا بمحاربة (س) من الدول وترك 
أو الهدنة مع (ص)، بينما الحقيقة 

أثبتت أن الإرهاب لا وطن ولا دين له، 
ولا توجد دولة معصومة منه، وتحتاج 

مكافحته تكاتفا جماعيا.
جاءت الصرخات التي أطلقتها 

فرنسا مؤخرا كجرس إنذار لما يسمى 

بالانفصالية والانعزالية الإسلامية، 
عسى أن تفيق الدول الغربية، التي 
تمثل حاضنة للمتطرفين، وتتبنى 

تعريفا دوليا شاملا للإرهاب، وتتخلّص 
من الانتقائية التي تحكم جملة من 

التصرفات، وتتخلى عن الشيزوفرينيا 
التي تقيد التحركات، وتعيد الاعتبار 
لجدوى التعاون بين الدول في فضاء 

قاتم يصعب ملاحقة المتحركين فيه في 
وجود دول مع المواجهة الحاسمة، ودول 

تتلكأ فيها.
تفيق الدول الكبرى عندما يتعلق 
الأمر بأمنها القومي مباشرة، وتعتقد 

أنها بعيدة عن العمليات الإرهابية 
التي تقع في مالي أو موزمبيق أو 

نيجيريا، وتتجاهل أن التكوين الفكري 
واحد، ومن السهولة انتقال حامليه من 

مكان إلى آخر، ومن السهولة ارتكاب 
جرائم عنف وتغليفها بفتاوى من ورق 

السلوفان، أي من الصعوبة تغطية 
أغراضها.

أمضت الولايات المتحدة ما يقرب 
من عقدين في حربها على أفغانستان، 

وأخفقت في القضاء على الإرهاب، 
واضطرت إلى الحوار مع حركة طالبان، 

ووقعت اتفاق سلام معها، هذا في 
العلن، فما بالنا بما جرى في الخفاء مع 

طالبان أو غيرها؟
وتتلخص العبرة في أن واشنطن 
تخوض حربا فعلا على الإرهاب وفقا 

لقاموسها السياسي ومصالحها 
الاستراتيجية ومن خلال طائراتها 

المسيّرة، بينما الحرب الجادة تقتضي 
توحيد المفاهيم والتعاون والتنسيق 

واستخدام كل الأدوات لتجفيف منابعه.
تتسم بعض القوى الكبرى بالنفاق 

السياسي عندما يبدو الأمر بعيدا عنها، 
ويمثل عدم الحسم والسيولة فائدة 

لها، لذلك تتنصل من التقيد بالتزامات 
محددة، وتلجأ إلى تعويم قضية حيوية 
مثل الإرهاب، ما يوفر لأصحابها زخما 
في الحركة والانتقال والسعي للوصول 

إلى الأهداف المرجوة، ما يضاعف من 

الهوة بين الدول التي تحارب الإرهاب 
بإخلاص، وأخرى تدّعي ذلك.

لم تعد هناك رفاهية للمتاجرة 
السياسية بملف كبير بحجم الإرهاب، 

فقد أدى التهاون والتراخي والتهرب من 
التفاهم حول رؤية شاملة إلى اتساع 
الرقعة التي يمارس فيها الإرهابيون 

هوايتهم في القتل.
وقد يكون خفت نجم تنظيم داعش 

في بعض الدول العربية، لكنه عاد ليطل 
برأسه في أخرى بعيدة عن دول المركز 
في العالم، في ما يشبه دخول مرحلة 

جديدة من الاستقواء والتمدد.
ليس بالضرورة أن يكون العمل 

الإرهابي داخل الدولة ونظامها 
المستهدف، بل من الممكن أن يوجه 

ضد مصالحها النائية في أي مكان، 
فالمطلوب وقوع أقصى ضرر ممكن، 

حيث دُمرت سفارات لدول عديدة 
في مختلف أنحاء العالم، واغتيلت 

شخصيات خارج بلادها، فالمهم 
الوصول إلى الهدف السهل، وتوصيل 

رسائل سياسية تفوق نسبة التدمير 
المادي.

لا يقتصر تعريف مفهوم الإرهاب 
بصورة شاملة وتحديد آليات مكافحته 

على التيار الإسلامي، لكنه يشمل كل 
الجرائم التي ترتكب على أساس الدين 

والعرق والمذهب وغيرها، ما يجعل 
عملية التوافق صعبة بين الدول، لأن 
تقديم رؤية عالمية تتحول إلى مُرشد 

للمجتمع الدولي يمكن أن تعرّض بعض 
الدول إلى أزمات، واتهامات بالتواطؤ 

مع عمليات إرهابية، وربما المساهمة في 
التخطيط لها، أو عدم التصدي لمنعها.
تفضي مقاربة دولية جادة من هذا 

النوع إلى حل جملة من التناقضات 
الحالية بين دول تواجه الإرهاب وتتخذ 

إجراءات حقيقية لمكافحته، وبين دول 
تتلاعب به وتستثمر فيه، وتتصور أنه 
لن يجرؤ على المساس بها، هي معادلة 
مركبة يصعب الفكاك من براثنها دون 
مبادرة واضحة، بعيدة عن السرديات 
النمطية وفقر الجدية في التعامل مع 

القضية بكل أبعادها.
يمكن أن توقظ التحركات الفرنسية 

دولا كثيرة من تعمّد التغافل عن 
المخاطر التي تحملها الازدواجية في 

ملف مكافحة الإرهاب، وتصحّح طريقة 
التعامل مع القوى الإسلاموية، ويمكن 

أن تفرض عليها توخي الحذر في الفترة 
المقبلة، فإعادة إنتاج مسلمات سابقة 

في هذا المجال قد تصبح مرفوضة على 
نطاق واسع.

مطلوب رؤية دولية شاملة لمكافحة الإرهاب

تجربة تهيئة المجال للقوى 

الإسلاموية {المعتدلة} حققت 

نصف نجاح ونصف فشل في 

الدول التي اختبرت فيها، وإذا 

جاء الفشل ذريعا في دول، فإن 

نصف النجاح الذي حققته في 

دول أخرى قد ينقلب إلى فشل

محمد أبوالفضل
يكاتب مصري

يُروى على سبيل التندر، أن 
بعيرين التقيا قبل ربع قرن، على 
الحدود العراقية السورية، واحد كان 
هاربا من العراق إلى سوريا، والآخر 
كان هاربا في الاتجاه المعاكس. ولما 

صارح الأول الثاني بأنه بصدد الهروب 
من البطش، أجابه الثاني بالصراحة 

ذاتها، قائلا له ”لقد نجوت وسوف 
يكون المستقر في دار السلام بغداد، فقد 

صدر القرار في دمشق، بقصف رأس 
كل بعير، تكون له ثلاث خصيات وليس 

خصيتين. عندئذ نظر إليه صاحبه 
قائلا ”لكنك كما أرى بخصيتين اثنتين 
وليس بثلاث“، أجابه الثاني ”صحيح، 

لكن الجماعة عندنا، يقطعون أولا ثم 
يحسبون“!

عندما يسبق كلا القطع والوصل 
الحسبة، تختل الموازين ويدور 

القاطعون والضحايا في حلقة مفرغة. 
وحركتا فتح وحماس الفلسطينيتان، 

قطعتا منذ 13 سنة دون أبسط واجبات 
النظر إلى واقع فلسطين وشعبها، ودون 
حسبة، وعندما اضطرتا إلى الوصل لم 
يخطر في ذهنهما أن الحساب مطلوب 

لكي يتحقق الوصل.
ففي ضوء التصريحات الفلسطينية 
الأخيرة، بخصوص المصالحة، يُفهم أن 

هذه الثمرة المشتهاة، لم تنضج بعد، 
ليس لأنها لم تأخذ وقتها الطبيعي 

لكي تنضج، وإنما لكونها في الأصل، 
مصابة، وتحتاج إلى رقعة في جذع 

الشجرة.
كانت العرب، في مأثور كلامها 

تقول ”إن أول الخطوات عُثار“. غير أن 
متعهدي السياسة الفلسطينيين، في 
كل مرة، يقلبون الأمر، فيجعلون زف 

البشرى بالانطلاق السريع الذي لا عُثار 
فيه، قبل أن يبدأ الخطو. كذلك فإنهم 

يتعجلون الإدانة ويتزيدون فيها قبل أن 
يتأكدوا من خلو صحيفة أعمالهم من 

جنس العمل الذي يتزيدون في إدانته. 
هنا، لن نجعل هذا الاختلال سببا للقول 
إن هؤلاء كذابون. لكننا على يقين بأنهم 

يتحاشوْن أكلاف الانطلاق دون عثار، 
بل إنهم يتهربون من مواجهة حقائق 

أوضاعهم، ولا يفصحون عن المسكوت 

عنه في أذهانهم، بعد ثلاثة عشر عاما 
من الخصومة والتهاجي.

ربما تكون مفيدة الإشارة إلى 
أن أي طرف فلسطيني من السلطات 

والفصائل لم يفكر طوال تجربته في أن 
يحسب قبل أن يخطو. فلا فتح حسبت 

قبل أن تخطو إلى أوسلو، ولا فعلت 
ذلك قبل أن تدعو إلى انتخابات يناير 

2006 في ظروف التشظي والفوضى 
وركوب حماس موجة المقاومة ورفع 

سقف النيران دون أن تذهب إلى أبسط 
حسبة ميدانية. وسلطة عباس لم تفكر 

في المآلات، قبل أن تخوض مع الاحتلال 
في علاقات أمنية كانت أصلا مشروطة 

بتقدم العملية السلمية. كذلك حماس 
لم تحسب قبل أن تختطف الحكم، ولم 

تكن تريد أن تعرف ماذا ستفعل به. 
ولم تحسب حسبتها من كافة النواحي، 

عندما قررت، اعتماد منطق الحرب 
المفتوحة وخطاب الزلازل. فالقيادات 

الفلسطينية شغوفة ببشائر البدايات، 
في السياسة وفي الحرب، ولا تفكر في 
المآلات والنهايات. وعلى أي حال، ليس 

هو موضوع هذه السطور. 
في مسألة المصالحة، بدأ 

إخواننا بالمقلوب، أي بزف البشرى 

والوصول إلى بهجة القائمة 
المشتركة، والتهديد بتخوين من لا 
يصدق أن الطرفين أصبحا طرفا 

واحدا. وأعلنا البيان الأول لما 
يسمى ”القيادة الموحدة للمقاومة 

الشعبية“. أي زُفت البشرى قبل أن 
تتشكل القيادة، وصدر البيان الأول 
قبل أن تبدأ المقاومة وقبل التفكير 

في البيان الثاني، وكل ذلك قبل 
التأكد من ملاءمة الحسابات الخاصة 

لدى الطرفين لما جرى الحديث عنه، 
وقبل التحقق من النفوس وقابلية 
المعطيات على الأرض وقبل حصر 

ومعاينة التعارضات في الآراء داخل 
كل فسطاط. بالنتيجة أصبحنا الآن 

بصدد كتلتين، واحدة سلطوية بحتة، 
بلا أيديولوجيا، ولديها منظومة 

كلام من جنس الطموحات الوطنية، 
تقاطعت في داخلها التزامات 

وممارسات أبعدتها عن سياق العمل 
الوطني المنتج، فتردت السياسة 

وانتفى بعدها الاجتماعي، وحلّت 
الكيديات والحساسيات الداخلية، 
وفي الختام وبالمختصر أصبحت 

مأزومة، وكأن مشكلتها تنحصر في 
رسالة يكون جوابها مرسوما رئاسيا.

أما الكتلة الثانية، وهي ذات 
أيديولوجيا، فإن أول ما نجحت 

في نزعه عن طبائع وظيفتها، هو 
الأيدولوجيا نفسها، من حيث كونها 

بوصلة للسلوك الذي يُلزم ”القوي 
الأمين“ بأن يظل قويا على الأعداء، 

أمينا ونزيها وزاهدا أمام الناس، وليس 
العكس وعلى النحو الذي يضرب في 

مقتل، فكرة الحكم بالأيديولوجيا. 
بعد ذلك لم يصبح هناك أي تصريف 

للبضاعة المغشوشة التي اقتناها 

الواهم قبل أن يحسب، اللهم إلا إذا 
ارتضى لنفسه إحدى الذميمتين: دولة 

منفصلة في رقعة غزة، تطوي حلم 
الاستقلال الوطني المأمول، وتثير 

سخرية العالمين، أو اندماج في سلطة 
بائسة تستعيد مسؤوليتها الاسمية عن 

”جناحيْ الوطن“ اللذيْن باتا مهيضين، 

بعد أن توسعت الصهيونية في 
الشمالي منهما، وسكنت المآسي الآخر 
الجنوبي. وبالمختصر أصبحت الكتلة 

الثانية في مأزق. والأكثر غرابة أن 
الكتلتين في أوقات التردي الفلسطيني 

على الأرض كانتا تتشاجران على 
أدوار وأوهام ومن تأخذ ماذا من كعكة 
تتخيلانها، أو من يأتي رئيسا ومن لا 

يأتي.
في المحصلة، نحن أمام مأزقين يُكمل 
واحدهما الآخر، وقد باتت أولى الأفكار 
الصحيحة، أن يبحث الطرفان عن حل 
واحد لمأزقين. ولكن كيف يستطيعان، 

بينما لم يفكر كل منهما في إدخال أي 
تعديل على أوهامه وعاداته وسلطاته 

الأمنية والمالية وما يظنه مغنما؟ 
اتفاق 2011 التفصيلي، الذي وقعت 

عليه الفصائل في القاهرة، يبدو 
كأنه ثمرة حوار مكثف وشامل. وفي 

الحقيقة هو لم يكن ثمرة حوار، وإنما 
عملية تجميع لبنود، تشمل المتطلبات 

الموضوعية لإعادة بناء النظام السياسي 
الفلسطيني. ولأن الحوار الحقيقي لم 

يجر أصلا، لاسيما وأنه في جوهره 
يتعلق بكيفية تطبيق البنود، فقد أصبح 

الاتفاق بالنسبة للطرفين كابوسا. لذا 
لم يفكر الطرفان في إعادة بناء الثقة 
وتبديد المخاوف. بل إن ما حدث هو 

العكس تماما.
الطريق القويم واضح، وله أفكاره 
ومنهجيته وثقافته، ولكن من ذا الذي 

يأخذ به؟ 
ننوه هنا، إلى أن تحميل الآخرين 

المسؤولية عن الفشل، وتخليق 
الاتهامات لأطراف أخرى بأنها تحاول 

إحباط المصالحة، لن يفيدا بالمطلق. 
فالمفيد هو تحذير الطرفين من أن 

مجافاة الطريق القويم في المصالحة 
سيكون معطوفا على مجافاة السلوك 
القويم في الحكم. ولا بأس من تكرار 

الحديث، بعدئذ، عن الخطوات الواجب 
اتخاذها، بدءا من الاعتراف بأن أول 

الخطو عُثار وليس العكس!

قيادات فلسطينية لا تحسب قبل القطع وقبل الوصل

أولى الأفكار الصحيحة أن يبحث 

الطرفان الفلسطينيان عن 

حل واحد لمأزقين ولكن كيف 

يستطيعان بينما لم يفكر كل 

منهما في إدخال أي تعديل على 

أوهامه وعاداته وسلطاته وما 

يظنه مغنما؟ 

عدلي صادق
كاتكاتب وسياسي فلسطيني



الجمعة 2020/10/23 10

السنة 43 العدد 11859 اقتصاد

 واشــنطن - يجمــــع خبــــراء علــــى أن 
القطــــاع الصناعــــي الــــذي كان العنــــوان 
الانتخابي الأبرز لترامب دفع الجزء الأكبر 
مــــن فاتورة الأضرار، كما كلفت سياســــته 
الاقتصــــاد الأميركي حوالــــي نصف نقطة 

مئوية في النمو خلال عامين.
تباهــــى الرئيــــس الأميركــــي دونالــــد 
ترامــــب عندمــــا زار مصنــــع ”ويرلبــــول“ 
في أوهايو في أغســــطس بأن سياســــاته 
التجارية أدت إلى خلق نحو مئتي وظيفة 
فــــي معمــــل الشــــركة المصنعــــة للمعدات 

المنزلية.
لكن عبر فرضه رســــوما جمركية على 
المعدات المنزلية ومكوّناتها المستوردة من 
الصين اســــتجابة لمناشــــدات ”ويرلبول“، 
المطــــاف  نهايــــة  فــــي  الرئيــــس  أضــــر 
ارتفعــــت  إذ  الأميركيــــين  بالمســــتهلكين 
بشــــكل والمجففــــات  الغســــالات  أســــعار 

كبير.

ويســــلّط هــــذا المثــــال الضــــوء علــــى 
التداعيات ذات الحدين لسياسات الرئيس 
الأميركي التجارية المتشــــددة التي أثمرت 
من جهة عــــن اتفاقيات تاريخية على غرار 
الاتفاق المشــــترك بــــين الولايــــات المتحدة 
والمكسيك وكندا وهدنة جزئية مع الصين، 
لكنها تســــببت من جهة أخــــرى بتداعيات 
سلبية على المواطنين الأميركيين العاديين 

والاقتصاد بالمجمل.
وقــــال المتخصــــص في التجــــارة لدى 
للأبحاث  الخارجيــــة  العلاقــــات  مجلــــس 
إدوارد ألــــدن إنــــه ”كانــــت هنــــاك بعــــض 
النجاحــــات، لكــــن إذا تم تقييــــم الوضــــع 
بالمجمل، فإن الولايــــات المتحدة في وضع 
أسوأ تجاريا مما كانت عليه عندما وصل 

دونالد ترامب إلى السلطة“.
ويتفــــق جيفــــري غيرتــــز مــــن معهــــد 
”بروكينغــــز“ مع هــــذا الرأي، مشــــيرا إلى 
أنه لا يرى أي مكاســــب بالمجمل بالنســــبة 
للعمــــال الأميركيــــين من سياســــة ترامب 

التجارية.

وأشــــار إلى التحســــينات التي طرأت 
”فــــي مجالات صغيــــرة وضيقــــة معدودة“ 
على غرار صناعــــات الصلب والأليمنيوم، 
لكنه نــــوّه إلى ردود الفعــــل المعادية التي 

أثارتها سياسات ترامب من الخارج.
وقال غيرتز ”تفرض العديد من الدول 
الأخرى رســــوما انتقامية علــــى الولايات 
المتحــــدة وعلــــى الكثيــــر مــــن صــــادرات 

الولايات المتحدة الزراعية“.
وجعــــل ترامــــب مــــن إعــــادة إحيــــاء 
قطــــاع الصناعــــة بين أهم محــــاور حملته 
الانتخابية قبيل اقتراع الثالث من نوفمبر 
الذي سيتنافس خلاله مع الديمقراطي جو 
بايــــدن، لكن البيانات تظهر أن لدى إدارته 

سجلاّ متناقضا في هذا الصدد.
ووفق وزارة العمــــل، خلق ترامب في 
أول ثلاث سنوات من عهده فرص عمل في 
قطــــاع الصناعة تتجاوز تلك التي توافرت 
فــــي آخر ثــــلاث ســــنوات من حكم ســــلفه 

الديمقراطي باراك أوباما.
كما أنــــه أبــــرم الاتفاق التجــــاري مع 
كندا والمكســــيك الذي تضمــــن بنودا تعزز 
التوظيــــف فــــي الولايــــات المتحــــدة عبــــر 
اشتراط أن يكون نحو نصف إنتاج أميركا 
الشــــمالية من الســــيارات من قبل عاملين 
أجورهم مرتفعة إضافة إلى تشديد أحكام 
العمالة التي تجبر المكســــيك على إصلاح 

قوانينها.
وبينمــــا بإمــــكان هذه الإجــــراءات أن 
تعيد مصانع الســــيارات في نهاية المطاف 
إلى الولايات المتحدة، إلا أن ذلك لم يتحقق 

تماما حتى الآن.
وبات قطــــاع الصناعة يســــاهم اليوم 
فــــي أقل من 10 في المئة من إجمالي الناتج 
الداخلي الأميركي بينما يقدّر كبير خبراء 
الاقتصاد لدى ”أكســــفورد إيكونوميكس“ 
غريغــــوري داكــــو بأن سياســــات الرئيس 
الحمائية كلّفت الاقتصاد الأميركي حوالي 
نصف نقطة مئوية في النمو خلال عامين.

وقال داكو ”هذه نســــبة كبيرة“، نظرا 
إلى أن معدّل النمو فــــي الولايات المتحدة 

يبلغ 2 في المئة.
وبينما تراجــــع العجــــز التجاري مع 
الاقتصاد الخصم الصين في عهد ترامب، 
إلا أن العجــــز الإجمالــــي ارتفــــع بنســــبة 
22.8 فــــي المئة بين العامــــين 2016 و2019، 
فــــي مؤشــــر علــــى أن الشــــركات متعددة 

الجنســــيات باتــــت تفضّــــل دولا مصدّرة 
أخرى.

وأفــــاد داكو أن الصعوبــــات في إعادة 
إحياء التصنيع الداخلي ناجمة عن تحوّل 
اقتصــــاد الولايــــات المتحدة إلــــى اقتصاد 

الخدمات وعولمة سلاسل الإمداد.
وقــــال إنــــه ”علــــى الرغم من رســــالة 
الرئيــــس الهادفة لدفع النــــاس للتصديق 
بــــأن الصين تدفع الرســــوم على الواردات 
الأميركيــــة، مــــن الواضح أن المســــتهلكين 
والشــــركات هــــي الجهــــات التــــي تتحمّل 

العبء“.
وأدت رســــوم ترامــــب الجمركيــــة إلى 
ثورات في بعــــض الصناعات بما في ذلك 
الفــــولاذ، إذ رفعــــت المؤسســــة الأميركية 
للصلــــب الدولي دعوى ضد الرســــوم قبل 
عامــــين فــــي قضية تنظــــر فيهــــا المحكمة 

العليا.
الفرنســــية  الصحافة  وكالة  ونســــبت 
للرئيــــس التنفيذي لإحدى شــــركات إنتاج 
الصلب في الولايات المتحدة تحدّث شــــرط 
عدم الكشــــف عــــن هويتــــه أن ”العديد من 
مصانــــع الصلب التي حاولــــت إعادة فتح 

أبوابهــــا كانت متقادمة أكثر مما يســــمح 
لهــــا بالاســــتمرار، فســــرعان مــــا أغلقــــت 

مجددا“.
وأفاد ”لا تساعد الحروب التجارية أي 

جهة إذ يتمسك الطرفان بمواقفهما“.
وأشــــار غيرتز إلى الزراعة كمثال آخر 
علــــى مــــا يمكن أن يحــــدث عندمــــا تخفق 

الرسوم في تحقيق الهدف المرجو منها.
وبعدما انهارت أسعار المواد الزراعية 
الأولية في 2018، أنفقت الحكومة عشرات 
المليــــارات من الدولارات لدعــــم المزارعين، 
لكن معــــدلات الإفــــلاس ارتفعــــت مع ذلك 

بنسبة 20 في المئة.
وقال غيرتــــز ”يضر ذلك حقــــا بقطاع 
الزراعــــة الأميركــــي. تســــتجيب الولايات 
المتحدة عبــــر دعم قطاع الزراعــــة لموازنة 
دون  بالمجمــــل  الأمــــر  وينتهــــي  الأمــــور، 

نتيجة“.
الأولــــى“  ”المرحلــــة  اتفــــاق  ونــــصّ 
التجــــاري الذي وقعته واشــــنطن مع بكين 
فــــي يناير مــــن العام الجاري علــــى زيادة 
الصين لمشــــترياتها من المنتجات الزراعية 
الأميركية. وبحســــب وزارة التجارة، أفاد 

غيرتز أن التأثير الأكبر لسياســــات ترامب 
كان إضفاء الكثير من الضبابية على عالم 
المال والأعمال والتســــبب بتراجع نسبته 
98 فــــي المئة في الاســــتثمارات الخارجية 

المباشرة بين العامين 2016 و2019.
وأضاف ”لم يكــــن لأحد أن يعرف ماذا 

سيكون إعلان ترامب التالي“.
وأوضح ”هــــذا النوع مــــن الضبابية 
مضر كثيرا بالنســــبة للأعمــــال التجارية. 
الشــــركات متــــرددة للغايــــة فــــي القيــــام 
باســــتثمارات في ظل هذه الضبابية حيال 

السياسة“ المتبعة من قبل الإدارة.
وبالنســــبة لصناعــــة الســــيارات أحد 
أهم القطاعــــات زاد عدد الوظائف في هذا 
القطاع بنســــبة 4.6 فــــي المئة بين تنصيب 
دونالد ترامب في البيت الأبيض في يناير 
2017 ونهاية 2019 ليصل إلى نحو مليون.

لكن مع الوباء وتداعياته على المصانع 
وشراء الســــيارات، انخفض إلى 919 ألفا 
و500 وظيفــــة في ســــبتمبر بحســــب آخر 
تقديــــرات وزارة العمل ما يشــــكل تراجعا 
بنســــبة 3.7 في المئة مقارنة مع فترة تولي 

الرئيس مهامه.

إلا أن النتائج متفاوتة لدى الشــــركات 
الثلاث الكبرى في ديترويت.

وبحســــب آخر الأرقام التــــي أعلنتها 
الشــــركتان، فقــــد ألغــــت جنــــرال موتورز 
حوالي 20 ألف وظيفة منذ يناير 2017 فيما 

أضافت فيات كرايسلر ثلاثة آلاف.
وكمــــا أفــــاد ناطــــق باســــمها، بقــــي 
عــــدد الوظائــــف لــــدى فــــورد علــــى حاله

تقريبا.
وقبل فتــــرة وجيزة مــــن تولي ترامب 
مهامه، تخلت فورد عن فكرة بناء مصنع في 
سان لويس بوتوسي بالمكسيك حيث كان 
من المقرر تصنيع ســــيارة ”فورد فوكوس“ 
الجديــــدة. وأعلنت المجموعة آنذاك أن 1.6 
مليار دولار مخصصة للمشــــروع ستحول 

إلى مصنع في ميشيغن.
وبعد سنة، أعلنت شركة فيات كرايزلر 
عن نقل إنتــــاج شــــاحنات رام الثقيلة من 
ســــالتيلو بالمكســــيك إلــــى وارن بولايــــة 
ميشــــيغن. ورحــــب ترامــــب بهــــذا القرار 
فــــي تغريدة كتب فيها أن ”الشــــركة تغادر 
المكســــيك وتعود إلى الولايــــات المتحدة“، 

”نحن على الطريق الصحيح“.

 بكين - قالت وزارة الخارجية الصينية إنه 
يتعين على السويد إلغاء الحظر الذي فرضته 
من المزاد  على شركتي هواوي و“زد.تي.إي“ 
المزمع لطيف شبكات الجيل الخامس، وذلك
فـــي الســـلبي“  ”التأثيـــر  تجنـــب  بهـــدف   

شركاتها.
وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية 
جاو ليجيان فـــي مؤتمر صحافي دوري 
في بكين إن ”الصين تعرب عن استيائها 

الشديد من السويد“.
وحظـــرت هيئة البريـــد والاتصالات 
الســـويدية الثلاثاء اســـتخدام الشركات 
المشـــاركة في المزاد المقرر عقده الشـــهر 
المقبـــل منتجـــات مـــن هـــواوي، و“زد.

تي.إي“.
وقـــال جـــاو ”يتعـــين على الســـويد 
التمســـك بموقـــف موضوعـــي وعـــادل، 
وتصحيـــح قرارهـــا الخاطـــئ، لتجنـــب 
إحـــداث تأثيـــر ســـلبي فـــي التعـــاون 
الصـــين  بـــين  والتجـــاري  الاقتصـــادي 
والســـويد وعمليات الشركات السويدية 

في الصين“.
وقالـــت هيئـــة البريـــد والاتصالات 
الســـويدية إنهـــا ”اتبعـــت نصيحة من 
القـــوات المســـلحة وجهـــاز الأمـــن فـــي 
البـــلاد، التي وصفت الصـــين بأنها من 

أكبر التهديدات ضد الســـويد“. وعمدت 
الحكومات الأوروبية إلى تشديد الرقابة 
علـــى الشـــركات الصينيـــة التـــي تبني 
شـــبكات الجيـــل الخامس بعـــد ضغوط 

دبلوماســـية مـــن واشـــنطن، التي تزعم 
أن بكين قد تســـتخدم معدات هواوي في 
التجســـس. أما هواوي فقـــد نفت مرارا 
وتكـــرارا أنهـــا تمثل خطرا علـــى الأمن 

القومي.
وأمـــرت المملكة المتحدة فـــي يوليو 
الماضـــي بإزالـــة معدات هـــواوي تماما 
من شـــبكات الجيل الخامس البريطانية 
بحلـــول عـــام 2027، لتصبـــح واحدة من 
الدول الأوروبية الأولى التي فعلت ذلك.

وأتـــى ذلـــك التحـــول بعـــد الغضب 
فـــي بريطانيـــا مـــن حملة الصـــين على 
هونـــغ كونغ والاتهامـــات الأميركية بأن 
الصـــين لم تقـــل الحقيقـــة الكاملة حول 
أســـباب تفشـــي فايـــروس كورونـــا في

العالم.
وانتقـــدت بكـــين ذلك الأمـــر، وقالت 
المتحدثـــة باســـم وزارة الخارجيـــة هوا 
تشـــونينغ حينهـــا إن ”القـــرار ينتهـــك 
مبادئ التجارة الحرة والســـوق ويضر 

بالثقة المتبادلة والتعـــاون البريطاني – 
الصيني“.

وأضافـــت أن ”القرار يمثـــل تهديدا 
الصينية  الاســـتثمارات  لســـلامة  كبيرا 
في المملكة المتحـــدة. الأمر يتعلق بثقتنا 
في ما إذا كان يمكن أن تســـتمر الســـوق 
وغيـــر  وعادلـــة  مفتوحـــة  البريطانيـــة 

تمييزية“.
ويقول محللـــون إن الخطوة تعكس 
تأثير العقوبات الأميركية الجديدة على 
تكنولوجيا الرقاقـــات، والتي ترى لندن 
أنها تؤثر على قدرة هواوي على أن تظل 

موردا موثوقا فيه.
الأوروبـــي  الاتحـــاد  دول  ووجـــدت 
نفســـها في قلب حملة الولايات المتحدة 
لانتزاع هواوي من شبكات الجيل التالي 

للهاتف المحمول.
ونشـــر الاتحاد الأوروبـــي في يناير 
الماضي مجموعة مـــن التوصيات للدول 
الأعضـــاء توضـــح إمكانيـــة تقييـــد أو 
اســـتبعاد تقنية جي 5 عالية الخطورة، 
مثـــل هـــواوي، مـــن الأجزاء الأساســـية 

لشبكات الاتصالات.
لكن التوصيات لم تصل إلى مستوى 
الحظر الذي سعت إليه الولايات المتحدة، 
ولا تـــزال هواوي تشـــارك بشـــكل وثيق 
في شـــبكات الجيلين الرابـــع والخامس 
المخطـــط لها في العديد من دول الاتحاد، 
من ضمنها الســـويد وإسبانيا والنمسا 

والمجر. 
الأمـــن  هيئـــة  رئيـــس  واســـتبعد 
الســـيبراني فـــي فرنســـا فـــرض حظر 

كامل على شـــركة هواوي، فيما عارضت 
الألمانيـــة،  تليكـــوم  دويتشـــه  شـــركة 
أوروبـــا،  فـــي  هـــواوي  زبائـــن  أكبـــر 
بحـــزم أي حظر شـــامل علـــى البائعين

الأفراد.
وعلى صعيد منفصل، أطلقت شـــركة 
هـــواوي الأربعاء هاتفها الجديد هواوي 
أي7 الـــذي يأتـــي لينضـــم إلى سلســـلة 
”واي“ التـــي تنتمـــي إلى فئـــة الهواتف 

متوسطة المواصفات.

ويقـــدم هـــواوي أي 7، الـــذي يأتي 
بســـماكة 9.26 ملم، ويـــزن 206 غرامات، 
شاشـــة من نوع أل.سي.دي بقياس 6.67 
بكســـلا.   1080×2400 وبدقـــة  بوصـــات 
وتحتوي الشاشة ثقبا للكاميرا الأمامية 
التي تأتي بدقة 8 ميغابكســـل مع فتحة 

للعدسة /2.0. ف.
ويقدم الهاتف أربع كاميرات خلفية، 
دقة الرئيســـية منها 48 ميغابكســـل مع 
فتحة للعدســـة ف/1.8، ودقـــة الثانية 8 
ميغابكســـل مع فتحة للعدســـة ف/2.4، 
ودقـــة الثالثة 2 ميغابكســـل مـــع فتحة 
للعدســـة ف/2.4، ودقـــة الرابعـــة أيضا 
للعدســـة  فتحـــة  مـــع  ميغابكســـل   2

ف/ 2.4.

بكين تهدد السويد بعد حظر هواوي وزد.تي.إي من شبكات الجيل الخامس

السياسة الحمائية مكنت من توقيع اتفاقيات تاريخية لكنها كلفت خسائر اقتصادية

تواصل ضغوط واشنطن على أوروبا لتقييد شركات التكنولوجيا الصينية

أكدت تقارير دولية أن سياســــــة ترامــــــب الموغلة في الحمائية لم تحقق منافع 
ــــــرة للاقتصاد الأميركي خصوصا للقطــــــاع الصناعي الذي كان عنوانا  كبي
ــــــه مكنت من توقيع  ــــــا بارزا خــــــلال حملته عام 2016، ورغم أن عهدت انتخابي
اتفاقيات تاريخية خاصة الهدنة التجارية مع الصين، إلا أنها كلفت المواطنين 

والاقتصاد المحلي فاتورة باهظة.

شــــــددت الســــــلطات الصينية لهجتها بعد إقرار السويد حظر شركتي هواوي 
و“زد.تي.إي“ في ظل ضغوط واشنطن على أوروبا واتهامها لهواوي بالتجسس 
ــــــب اتهامات للشــــــركات التكنولوجية الصينية بعدم احترام شــــــروط  إلى جان

المنافسة النزيهة والاحتكار.

مصانع السيارات تغير وجهتها خارج الولايات المتحدة

منافع محدودة للصناعات الأميركية من حرب ترامب التجارية

الحظر أمامنا وترامب وراءنا

سياسة ترامب كلفت 

الاقتصاد الأميركي نصف 

نقطة مئوية في النمو

غريغوري داكو

يتعين على السويد 

التمسك بموقف 

موضوعي وعادل

وزارة الخارجية الصينية
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 الضغوط الاقتصادية على أنقرة

عقبات تواجه تعافي قطاع النفط الليبي

 الريــاض - بـــدأت متاجـــر ســـعودية 
بإزالـــة منتجات تركيـــة مختلفة من ورق 
العنـــب المخلل إلى القهـــوة والأجبان من 
رفوفها بعد دعوات سعودية إلى مقاطعة 
هـــذه المنتجات مع احتـــدام التنافس بين 

الرياض وأنقرة.
ولطالما تنافســـت الســـعودية وتركيا 
على قيادة العالم الإسلامي، لكن التنافس 
الإقليمـــي بينهمـــا تعـــزز عقـــب مقتـــل 
الصحافي السعودي جمال خاشقجي في 
عام 2018 في قنصلية بلاده في إسطنبول.

واشتكى مصدّرون أتراك للمنسوجات 
وبضائع أخرى مؤخـــرا من تأخير مبالغ 
فيـــه فـــي الجمـــارك الســـعودية. وأوائل 
الشهر الجاري، دعا رئيس غرفة التجارة 
السعودية إلى ”مقاطعة كل ما هو تركي“، 
مؤكـــدا أنهـــا ”مســـؤولية كل ســـعودي، 
التاجـــر والمســـتهلك، ردا على اســـتمرار 
العـــداء من الحكومة التركية على قيادتنا 

وبلدنا ومواطنينا“.
وبعد هـــذه الدعوة، أعلنت سلاســـل 
متاجـــر كبـــرى فـــي الســـعودية بينهـــا 
أســـواق عبدالله العثيـــم وتميمي وباندا 
أنهـــا ســـوف تتوقف عن اســـتيراد وبيع 

المنتجات التركية.
وقالـــت أســـواق عبداللـــه العثيم في 
بيان عبر تويتر، إن القرار جاء ”تضامنا 
مع الحملة الشعبية للمقاطعة“، مؤكدة أن 
”قادتنا وحكومتنـــا وأمننا هم خط أحمر 

لا يقبل المساس“.
وذكرت بعض المحلات التجارية أنها 
ستواصل بيع المنتجات التركية إلى حين 

نفاد المخزون الحالي.
وفي أحد المتاجر فـــي الرياض، عمل 
موظفون على إزالـــة منتجات ”مصنوعة 
من عـــدد كبير مـــن الرفوف،  فـــي تركيا“ 
وقامـــوا بملء عربـــات بمنتجات مختلفة 
مثـــل القهـــوة والشـــوكولاتة وعلـــب من 
الخضـــار المخللـــة. واســـتبدلت الأجبان 

التركية بأجبان صنعت في مصر.
وقـــال مديـــر أحـــد المتاجـــر، مفضلا 
عدم الكشـــف عن اسمه، لوكالة الصحافة 
الفرنســـية ”هذه مسألة حساسة للغاية“، 
رافضا التطرق إلى مصير البضائع التي 
لم يتم بيعها أو الخسائر التي سيتكبّدها 

المتجر.
ووســـط شـــكوك حول احتمال تقديم 
تركيـــا شـــكوى لـــدى منظمـــة التجـــارة 
العالمية، تؤكد الســـلطات السعودية أنها 
لم تضع أي قيـــود على المنتجات التركية 

وأن حملة المقاطعة يقودها مواطنون.
ورغم تواتـــر الدعوات إلـــى مقاطعة 
المنتجـــات والوجهة الســـياحية التركية 
خلال السنوات الأخيرة، إلاّ أنّ السعودية 

لم تتّخذ أي إجـــراء اقتصادي أو تجاري 
عقابـــي معلن ضـــدّ تركيا حرصـــا منها 
على عدم الإخـــلال بالتزاماتها واحتراما 
للاتفاقيات الموقّعة في هذا المجال، لكنّها 
في المقابل لم تعمل على تشـــجيع الحركة 
التجارية والسياحية مع تركيا وإزالة ما 
يمكن أن يطـــرأ من عوائق إدارية أمامها، 
الأمر الذي كلّف الجانب التركي المستفيد 
مـــن تصديـــر منتجاته إلـــى المملكة ومن 
تدفّق السياح السعوديين بعض الخسائر 

المالية.

لكنّ بيانا مشـــتركا صادرا عن ثماني 
مجموعات تركية بارزة ذكر أن الشـــركات 
الســـعودية ”أُجبرت على توقيع خطابات 
تلزمهـــا بعـــدم اســـتيراد منتجـــات مـــن

 تركيا“.
وفـــي أنقرة، أكـــد ”اتحـــاد المقاولين 
أمام  وجـــود ”عقبـــات مختلفة“  الأتراك“ 
التجارة مع الســـعودية مثـــل عدم دعوة 
الأتـــراك إلى المشـــاركة في اســـتدراجات 
علـــى  الحصـــول  وصعوبـــة  عـــروض، 
تأشـــيرات للموظفين الأتراك، وتأخير في 

الدفع.
ويقدّر الاتحاد أن ”الانطباع الســـلبي 
عـــن تركيا أدى إلى خســـائر بقيمة ثلاثة 
الأوســـط  الشـــرق  فـــي  دولار  مليـــارات 

لتجارنا العام الماضي“.
وأضاف الاتحاد أن الســـعودية التي 
كانت في المركز الثاني ”في قائمة البلدان 
التـــي لديهـــا أكبر قـــدر مـــن الأعمال في 
2016-2018 (مع تركيا) تراجعت إلى أدنى 

المستويات“.
والعـــام الماضـــي، واجـــه الســـياح 
الســـعوديون دعـــوات لمقاطعـــة تركيا، 

وهي وجهة شهيرة في المنطقة لتمضية 
العطلة. كما صدرت دعوات للتوقف عن 

شراء العقارات في تركيا.
وليـــس واضحـــا الســـبب المباشـــر 
لانطـــلاق مقاطعـــة البضائـــع التركيـــة 
مؤخرا، ولكنّ البلديـــن يتصارعان على 
النفـــوذ في العالـــم الإســـلامي، وهناك 
خلافات بين أنقرة والرياض في قضايا 
إقليميـــة مـــن ليبيا إلى ســـوريا وحتى 

إسرائيل.
وبالإضافـــة إلـــى ذلـــك، فـــإن تركيا 
مقرّبة مـــن قطر وتملك قاعدة عســـكرية 
فيها، الأمر الذي تنتقده الرياض بشـــدة 
نظرا لتورط أنقـــرة في نزاعات وحروب 
إقليميـــة تهدد أمـــن المنطقة وخصوصا 

تدخلها في سوريا.
الســـعودية  الحملـــة  وتســـتهدف 
الاقتصـــاد التركي المتضرر من انتشـــار 
فايـــروس كورونـــا المســـتجد، في وقت 
تراجعـــت فيه الليـــرة التركية إلى أدنى 

مستوياتها.
ومع انتشـــار حملة ”قاطعوا تركيا“ 
عبر وســـائل التواصل الاجتماعي، ظهر 
رســـم كارتوني فيـــه ذراع عليهـــا العلم 
الســـعودي تقـــوم بشـــدّ أذن الرئيـــس 
التركي رجب طيب أرودغان الذي تتهمه 

الرياض بالتدخل في شؤونها.
وجـــاء فـــي رســـالة انتشـــرت عبر 
أي  شـــراء  عـــن  ”توقـــف  ”واتســـاب“، 
منتج تركـــي.. (أردوغان) يحارب بلادنا 

بأموالنا“.
وترى كارين يونغ من معهد ”أميركان 
إنتربرايز“ أن هذا ”نوع من الاستعراض 

السياسي“.
وبحســـب يونـــغ، فإن هـــذا ”تكتيك 
للاستهلاك المحلي الســـعودي، وإشارة 
مـــن الدولة إلى المواطنين لتحديد خصم 
خارجي“. ويستبعد مراقبون أن تخضع 

الحكومة التركية لهذه الضغوط.
والســـعودية في المرتبـــة 15 فقط من 
بين الأسواق الكبرى للصادرات التركية. 

وبين المواد الأساسية التي يتم شراؤها 
في الســـعودية من تركيا، المنســـوجات 
والمفروشـــات  الكيميائيـــة  والمـــواد 

والسجاد والحديد.
وتشـــير أرقام رســـمية إلـــى تراجع 
الصادرات التركيـــة إلى 1.9 مليار دولار 
في الأشـــهر الثمانية الأولى هذا العام، 
مقارنة بمـــا قيمته 3.2 مليـــار دولار في 

عام 2019.
وحـــذّر ســـعوديون مـــن أن حملـــة 
المقاطعة قد تمتد لتشـــمل حلفاء المملكة 

الإقليميين.
ولفت مراقبون إلى أوجه الشبه بين 
ما يحـــدث الآن وما حدث عندما ســـعت 
الســـعودية إلـــى إظهـــار قوتهـــا المالية 
عبر تبنـــي إجراءات عقابية إثر خلافات 

دبلوماسية مع كندا وألمانيا وقطر.
ويـــرى روبـــرت موجيلنيكـــي، وهو 
باحـــث مقيـــم فـــي معهـــد دول الخليج 
العربيـــة فـــي واشـــنطن، أن ”التدفقات 
التجارية الثنائية الســـعودية – التركية 
ليســـت كبيرة بما يكفي لنجاح أو فشل 

اقتصاد أي من البلدين“.
ويضيف ”ستخســـر تركيا أكثر على 
المـــدى القصيـــر مـــن الاضطرابـــات في 
العلاقـــات التجارية الثنائية. ولكن على 
الســـعودية أن تخطو بحـــذر للتخفيف 
مـــن أي تأثيـــر ســـلبي علـــى ســـمعتها 
فـــي العالم في مـــا يتعلق بسياســـتها 

التجارية“.
ويعنـــي التراجـــع الاقتصـــادي وما 
سيســـتتبعه من تأثيرات على الأوضاع 
الاجتماعية للأتراك من ارتفاع في نسب 
الفقر والبطالة، إصابة أردوغان وحزبه، 
سياســـيا، فـــي مقتـــل، ذلـــك أن الطفرة 
شـــهدتها  التي  النســـبية  الاقتصاديـــة 
تركيـــا خلال الســـنوات الأولى من حكم 
العدالة والتنمية، مثلّت رافعة أساســـية 
التي حظي  لتصاعد ”الشـــعبية المزيفة“ 
بها ومكّنته من هزم خصومه ومنافسيه 

في أكثر من مناسبة انتخابية.

 طرابلس - ينهض قطاع النفط الليبي 
من جديد بعدما أقعدته الاضطرابات منذ 
الإطاحة بنظام معمـــر القذافي في 2011 
ما عزز طاقة الإنتاج في وقت تشـــتد فيه 

تحديات سوق النفط العالمية.
تعافى الإنتاج إلـــى حوالي 500 ألف 
برميل يوميا بعد تخفيف الحصار الذي 
تفرضه الميليشـــيات المتنازعة ما تسبب 
في تراجع الإنتاج أكثـــر من 90 في المئة 

إلى حوالي 100 ألف برميل يوميا.
لكـــن بعد إغلاقات متكررة لســـنوات 
وفي ضـــوء الأضـــرار اللاحقـــة بالبنية 
التحتية ونقـــص الاســـتثمار، يبدو من 
العســـير تصور عودة البلد إلى طاقة ما 
قبل الحـــرب البالغة 1.6 مليـــون برميل 

يوميا.
وتشـــير أحدث البيانـــات للتطورات 
الأخيـــرة إلى أن شـــركة الخليج العربي 
للنفط التابعة للمؤسسة الوطنية للنفط 
تنتج حوالـــي 190 إلـــى 200 ألف برميل 

يوميا.

ولم تســـتأنف الشـــركة بعد تشغيل 
حقلي البيضـــاء والنافورة النفطيين لأن 
الضخ يجري عبر ميناء السدرة الذي ما 

زال تحت حالة القوة القاهرة.
أما حقل الشـــرارة، أكبـــر حقل نفط 
في ليبي، فقد اســـتأنف العمليات في 11 
أكتوبر بمعدل إنتاج يبلغ حوالي 40 ألف 
برميل يوميا. وبحلول 19 أكتوبر، أصبح 
الحقل يعمل بنحو نصف طاقته البالغة 

300 ألف برميل يوميا.
يغذي خـــام الحقل مصفـــاة الزاوية 
النفطيـــة البالغة طاقتها 120 ألف برميل 
يوميا ويصدر الباقي مـــن مرفأ الزاوية 
النفطـــي. ومـــن المقـــرر تصديـــر ثـــلاث 
شـــحنات بحجم 600 ألـــف برميل يوميا 

في أكتوبر الحالي.
وفـــي حقل مرســـى الحريقـــة رفعت 
مؤسســـة النفط حالة القوة القاهرة في 
التحميـــلات فـــي 19 ســـبتمبر. وحمّلت 
يونيبك أول شـــحنة مـــن المرفأ بعد فترة 

وجيزة من ذلك.

أمـــا حقـــل الزويتينـــة فقـــد رفعـــت 
مؤسســـة النفط حالة القوة القاهرة في 
المرفـــأ في 22 ســـبتمبر. وتتوقع مصادر 
ملاحية أن تبلغ تحميلات أكتوبر حوالي 

80 ألف برميل يوميا في المتوسط.

ومن المتوقع استئناف تشغيل الحقل 
النفطي أبوالطفل البالغة طاقته 70 ألف 

برميل يوميا في 24 أكتوبر.
ســـتأتي الزيـــادة الكبيـــرة التاليـــة 
في إنتـــاج النفط الليبي من اســـتئناف 
لانـــوف  رأس  مرفـــأي  مـــن  التصديـــر 
والســـدرة في الشـــرق ومن حقـــل الفيل 

النفطي في الجنوب الغربي.

وإعادة تشغيل تلك المواقع من الممكن 
أن تقفـــز بالإنتـــاج الليبي إلـــى أكثر من 

مليون برميل يوميا.
من سبتمبر إلى ديسمبر 2019، صدر 
مرفأ السدرة في المتوسط حوالي 300 ألف 
برميل يوميا من الخام، بحســـب بيانات 

من شركة فورتكسا للتحليلات النفطية.
من سبتمبر إلى ديسمبر 2019، صدر 
مرفـــأ رأس لانـــوف في المتوســـط نحو 
110 آلاف برميل يوميـــا من الخام، وفقا 
لفورتكســـا. وبلغت الصـــادرات حوالي 
190 ألف برميل يوميا في ديسمبر 2019، 

حسبما تظهره الأرقام.
ومـــا زال حقل الفيـــل البالغة طاقته 
70 ألف برميل يوميا مغلقا. وهو يعتمد 
على إمدادات الكهرباء من الشـــرارة، لذا 

قد تكون إعادة تشغيله وشيكة.
الفيل  حقلـــي  مكثفـــات  وتُســـتخدم 
والوفـــاء في مزيـــج مليتة الـــذي يُصدر 
من ميناء مليتة، والذي تديره مؤسســـة 

النفط وشركة إيني الإيطالية.

ــــــدّت وتيرة المقاطعة الســــــعودية  احت
ــــــث كلّف ذلك  للمنتجــــــات التركية حي
خسائر مضاعفة لأنقرة التي تكافح 
أصلا لمواجهة إشــــــكاليات لا حصر 
لها، فــــــي وقت تؤكد فيه الســــــلطات 
السعودية أن المقاطعة مبادرة محلية، 
للاتفاقيات  احترامها  على  مشــــــدّدة 

الموقّعة في هذا المجال.

وداعا {صنع في تركيا}

الانطباع السلبي يقود تركيا إلى خسارة ثلاثة مليارات دولار
نقص المياه يثير مخاوف

تباطؤ النمو ويهدد السلم الاجتماعي

 الرباط - اســـتنزف عامان من الجفاف 
مخزونـــات الميـــاه فـــي جنـــوب المغرب، 
مما يهدد المحاصيل التـــي تعتمد عليها 
المنطقة ويتســـبب في قطع المياه ليلا عن 
الملايين من قاطنيهـــا ويعيق خطط البلد 

لتحقيق برنامج المغرب الأخضر.
تتفاقم في كل عام المشـــاكل الناجمة 
عـــن اضطراب معـــدلات هطـــول الأمطار 
ونضـــوب المياه الجوفية فـــي بلد يعتمد 
على الزراعة في 40 في المئة من الوظائف 
و14 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي.

بزراعـــة  الغنيـــة  الكـــردان  ففـــي 
الحمضيـــات، والممتدة شـــرقا من مدينة 
أغاديـــر بجنوب البـــلاد، يعتمد أكثر من 
نصـــف المزارعين على ســـدين في منطقة 
جبـــال أولـــوز الواقعـــة علـــى بعـــد 126 

كيلومترا لري أشجارهم.
لكن المياه جـــرى تحويلها إلى المركز 
الســـياحي أغادير، حيث تقلص إمدادات 
المياه الحكومية إلى المناطق السكنية كل 
ليلة منذ الثالـــث من أكتوبر لضمان عدم 

انقطاعها عن الأسر تماما.

وقال وزيـــر الزراعة عزيـــز أخنوش 
إن  الماضـــي  الأســـبوع  البرلمـــان  أمـــام 

الأولوية يجب أن تكون لمياه الشرب.
وفي الكـــردان، قال يوســـف الجبهة 
إن محصولـــه من أحد أنواع الحمضيات 
انخفـــاض  بســـبب  للخطـــر  يتعـــرض 
إمدادات الميـــاه الذي يؤثـــر على كل من 

جودة الفاكهة وحجم المحصول.
وقـــال الجبهة الـــذي يـــرأس رابطة 
مزارعين محليـــة ”المياه الجوفية المتاحة 

لا تكفي الأشجار“.
وأضاف بالهاتف ”إنقاذ أغادير يجب 

ألا يكون على حساب مزارعي الكردان“.
لا تواجـــه الكردان الجفـــاف وحدها. 
وكان محصول المغـــرب من الحبوب هذا 
العام أقل من نصف مســـتوى 2019، وهو 
ما يعني تكاليف استيراد إضافية بمئات 

الملايين من الدولارات.
ارتفعت  الإنتـــاج  انخفـــاض  ورغـــم 
صادرات المغرب مـــن المنتجات الزراعية 
الطازجـــة هذا العـــام ثمانية فـــي المئة. 
ويشـــبه منتقـــدون لسياســـة الحكومـــة 
الزراعية تلـــك المبيعـــات بتصدير المياه 

نفسها، لأن المحاصيل تستنزف الموارد.
وطيلـــة الســـنوات القليلـــة الماضية 
لـــم يكن الحصـــاد الزراعـــي المغربي في 
حجـــم الطموحات رغـــم حرص الحكومة 
على اعتماد برامج تتماشـــى مع المخطط 
الأخضر، الذي تراهن عليه الدولة لتعزيز 

عوائد القطاع مستقبلا.
وحـــذر تقريـــر صـــادر عـــن المجلس 
والبيئـــي  والاجتماعـــي  الاقتصـــادي 
بالمغرب، وهو جهة استشـــارية رسمية، 
مـــن أن أربعة أخماس مـــوارد البلاد من 
المياه قد تختفي على مدار 25 عاما مقبلة.

وحذر أيضا من المخاطر على الســــلم 
الاجتماعي بســــبب شح المياه. وفي 2017، 
اعتُقل 23 شــــخصا بعــــد احتجاجات على 
نقــــص المياه فــــي مدينة زاكــــورة بجنوب 

شرق البلاد.
وقالت الحكومة في يناير إنها ستنفق 
12 مليــــار دولار على زيادة إمدادات المياه 
على مــــدار الأعــــوام الســــبعة المقبلة عن 
طريــــق بنــــاء ســــدود جديــــدة ومحطات 

لتحلية المياه.
ومــــن المتوقع أن تبدأ محطــــة بتكلفة 
480 مليــــون دولار وبطاقة يومية 400 ألف 
متر مكعب الضخ في مارس، مقســــمة بين 

المناطق السكنية والمزارع.
وقــــال وزيــــر الزراعة فــــي البرلمان إن 
الأمــــل حتــــى ذلك الحــــين هو فــــي نزول 

الأمطار.
وفي الكردان، يحفــــر المزارعون بحثا 
عــــن المياه. وتــــدور تكلفة البئــــر الجديدة 
بين 20 و30 ألف دولار. لكن أحمد بونعمة، 
أحد المزارعين، يقول إن العثور على المياه 
ليس مضمونا بســــبب نضوب المخزونات 

الجوفية.
وحســــب بيانات حكومية فقد شــــهد 
الموسم الزراعي الحالي تراجعا في معدل 
منسوب الأمطار بنحو 44 في المئة قياسا 
بما تم تســــجيله خــــلال العقــــود الثلاثة 
الماضيــــة، وذلــــك بالمقارنــــة مع مســــتوى 

الأمطار في سنة عادية.
وتســــبب الجفــــاف في تراجــــع معدل 
النمــــو من 4.5 في المئة عــــام 2015 إلى 1.6 
في المئــــة فــــي 2016، بينما يتوقــــع مركز 
الظرفية، وهو هيئة بحثية غير رســــمية، 
أن يتراجــــع هذا المعدل إلــــى 1.5 في المئة 
هذا العام مقارنة بمعدل 2.7 في المئة العام 

الماضي.
وتفاقــــم شــــح الميــــاه أيضــــا بســــبب 
الاســــتغلال المفرط للفرشــــة المائية، ودقت 
صحيفــــة ليكونوميســــت ناقــــوس الخطر 
محــــذرة مــــن أن ”شــــبح العطــــش يهــــدد 

المغرب“.
وكانت الســــلطات المغربية قد بلورت 
مؤخرا رؤية طويلة المدى لتذليل العقبات 
أمام تحقيــــق الاكتفاء الذاتــــي من الغذاء 
ومعالجة أســــباب فشــــل المحاولات التي 
بذلت في الســــنوات الأخيرة نتيجة تأثير 

الاحتباس الحراري على قطاع الزراعة.
”الجيــــل  اســــتراتيجية  وتســــتهدف 
الأخضــــر“، التي أطلقهــــا العاهل المغربي 
الملك محمد الســــادس فــــي فبراير الماضي 
زيــــادة إنتــــاج المحاصيل، والتي ســــتنقل 
مخطط المغرب الأخضر إلى مرحلة جديدة.
وتعتبر الســـلطات أن هنـــاك أهمية 
كبيرة للمحافظة على المـــوارد الطبيعية 
مـــن خـــلال تطويـــر زراعـــة مســـتدامة 
ومقاومة للتغيرات المناخية تعتمد تدبير 
مياه السقي وتشجيع استعمال الطاقات 
المتجـــددة واســـتخدام التقنيـــات التـــي 

تساهم في الحفاظ على التربة.
ولمواجهة مخاطر شـــح المياه، أطلقت 
الرباط في يناير الماضي برنامجا للتزود 
بالماء بـــين 2020 و2027، كلفته حوالي 12 
مليار دولار يقوم على بناء 20 سدا كبيرا 
فـــي مناطق مختلفة واستكشـــاف مواقع 

المياه الجوفية.

الجفاف يستنزف السدود 

ويعصف بالقطاع

 الزراعي المغربي

حذرت الأوســــــاط الاقتصادية فــــــي المغرب من خطورة الجفــــــاف على القطاع 
الزراعي حيث استنزفت السدود ما ضرب المحاصيل وأثار المخاوف من تباطؤ 
النمــــــو الاقتصادي، الذي يعتمــــــد إلى حد كبير على مــــــردود القطاع الزراعي 

فضلا عن تهديد السلم الاجتماعي نتيجة تفجر أزمة العطش.

فواكه متعطشة للماء

تركيا ستخسر أكثر 

على المدى القصير من 

الاضطرابات التجارية

روبرت موجيلنيكي

500
ألف برميل يوميا نسبة إنتاج 

الحقول النفطية الليبية بعد 

تخفيف وطأة النزاعات

الزراعة رافد مهم للاقتصاد

● 40 في المئة مساهمة الزراعة في الناتج 
            المحلي الإجمالي

● 14 في المئة نسبة الوظائف في قطاع  
             الزراعة
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التكنولوجيا الرقمية 
ساحة معركة جديدة بين الدول

هل فقد الأفراد خصوصيتهم في عالم تهيمن عليه البيانات؟

 لنــدن – تنامي ســـيطرة التكنولوجيا 
الرقميـــة غير أســـاليب وطرق ممارســـة 
الأعمال، حيث تمكنت الشركات العملاقة 
من تصدر المشـــهد العالمـــي، من خلال ما 
حققتـــه من أرباح طائلـــة، وزيادة قيمتها 
الســـوقية إلى مستويات أصبحت تتعدى 

معها ميزانيات بعض الدول.
إننـــا نعيـــش في زمـــن أطلـــق عليه 
البعـــض ”عصـــر الاســـتباحة الرقمية“، 
وهو عصر ليس فقط نكون فيه خاضعين 
لنوع من الرقابة الشاملة بحيث يتم جمع 
بياناتنا بدقة على مدار الســـاعة، بل إننا 
لا ندري على وجـــه الدقة أين يتم تخزين 

هذه البيانات.

تلـــك الســـلطة المطلقـــة، فـــي تدبيـــر 
الممنوحـــة  الرقمـــي  الفضـــاء  وتنظيـــم 
لشـــركات التكنولوجيـــا الكبـــرى، التـــي 
يعتبرها البعض شكلا جديدا من أشكال 

الاستعمار، وتنفلت من تحكم الدولة.
فصلاحيات الشروط العامة لاستخدام 
الخدمـــات عبـــر الإنترنـــت، والتحكم في 
موارد الشبكة وحفظ البيانات الشخصية 
وتخزينهـــا، أدت إلى قلـــب أنماط الحكم 
وأعادت النظر في مفهوم ســـيادة الدولة، 

وفق تعريفها التقليدي.

تحرش إلكتروني

لا يمـــر يوم مـــن غير أن نســـمع فيه 
عن اختراق إلكتروني مـــا، هنا أو هناك، 
أدى إلى انتهاك خصوصية المستخدمين، 
يكشـــف عن بعـــض التكتيـــكات الجديدة 
التي تنتهجها الشركات والحكومات على 
حد الســـواء، في سياســـة تُعرف بـ“غرف 

البيانات الشخصية للأفراد“.
مؤخرا، مثلت شـــركة فيســـبوك أمام 
القضاء بتهمة التجسس على مستخدمي 
تطبيق إنســـتغرام، هذه المـــرة من خلال 
الاســـتخدام غيـــر المصرح بـــه لكاميرات 
هواتفهـــم المحمولة، وعلـــى الرغم من أن 
فيســـبوك رفضت هذه الاتهامات، وعزت 
الأمـــر إلـــى خطـــأ تقنـــي، فـــإن القضية 
فضحت إلى أي مدى أصبحت خصوصية 
المستخدمين هشة، وأننا أصبحنا ضحية 
مراقبة مكثفة وشاملة على مدار الساعة.

قـــد يأتـــي أحـــد العاملـــين بشـــركة 
لتكنولوجيا المعلومات، ويســـتخدم ميزة 
الولوج، التي يتمتـــع بها بحكم وظيفته، 
للتجســـس على المســـتخدمين مـــن باب 
المتعة والتســـلية، وقد وقع هذا فعليا في 
كثيـــر من المرات، وكانـــت الضحايا غالبا 
من النســـاء، اللواتي تعرضن لما يُســـمّى 

بـ“التحرش الإلكتروني“.
والأســـوأ مـــن ذلك كله هـــو أنه، وفي 
العديـــد من الحـــالات، يتم بنـــاء نموذج 
معلوماتي عن المستخدم يخالف حقيقته، 
وهـــو ما يضعـــه في حالة مـــن الانفصام 
الرقمي، بحيث تتكـــون عنه هوية تلصق 
به مـــا لا يتطابق مع هويته الحقيقية، أو 
الهويـــة التي عمل على مـــدار حياته على 
تكوينهـــا. فالبيانات مهمـــا بلغت دقتها 

تبقى عمياء.
كونك تبحث عن نوع ما من السجائر 
لا يعنـــي أنك مدخـــن؛ ربما فقـــط تبحث 
لغرض معرفة الأسعار ومقارنتها بسلعة 
أخرى، وبذلك يتم تكون شـــخصية رقمية 
عنـــك هـــي شـــخصية مدخـــن، وتخضع 
عندها لكـــمّ من الإعلانات عـــن التدخين، 
الأمـــر الـــذي ربما يؤثـــر على نفســـيتك 
ويدفعـــك إلـــى تبنـــي عـــادة التدخـــين. 
في كل لحظة تكـــون فيها ”أونلاين“ على 
شـــبكة الإنترنت، أنت عرضة للاستباحة 
الرقميـــة. جميع مواقع الويب التي تدخل 
إليها، وجميـــع الإعلانات التـــي تقرأها، 
وجميع الأماكن التي تذهب إليها، وجميع 
الأشخاص الذين تتواصل معهم، والوقت 
الذي تستغرقه في مكان ما، أو في الحديث 
مع شـــخص ما، وجميع اتصالاتك، ومدة 
هـــذه الاتصالات وتوقيتها، كل ذلك وأكثر 
يتم رصده ومراقبته وتخزينه على شـــكل 
بيانـــات رقمية في واحد من الســـيرفرات 
العملاقـــة التـــي تتبـــع إحـــدى شـــركات 
تكنولوجيـــا المعلومـــات، ســـواء كانـــت 
أمازون، أو IBM، أو مايكروسوفت أو ألفا 
غوغـــل، وهي أكبر أربع شـــركات  بيت – 

تمتلك خدمة التخزين السحابي عالميا.
ليس هـــذا وحســـب، بـــل إن جهازك 
المحمول قادر على تخزين تحركاتك حتى 

وأنـــت خـــارج خدمـــة الإنترنـــت، كما أن 
منصات السوشـــيال ميديا مثل فيسبوك 
تقـــوم بتخزين حتى المحادثات التي قمت 
بحذفها من قائمة الماســـنجر الخاص بك، 
أو أولئـــك الأشـــخاص الذين قمت بحذف 

صداقتهم من قائمة حسابك.

مراقبة شاملة

إن تقنيـــات التعرف على الصوت، أو 
التعرف على الوجه، تجعل المراقبة تصل 
إلى أماكن لم يكـــن أحد يتخيل الوصول 
إليهـــا ســـابقا. إن شـــركات تكنولوجيا 
المعلومات، ومـــن خلفها الأجهزة الأمنية 
المتخصصة التابعة للحكومات، تســـعى 
من خلال هذه التقنيات إلى تحقيق ليس 
مجرد المراقبة الشاملة بل أيضا المراقبة 

الكثيفة.
بـــك  الخاصـــة  البيانـــات  فجمـــع 
وحصدها من قبل هذه الكيانات لا يتعلق 
فقط بتتبع النقـــرات التي تقوم بها على 
جهازك الموصول بالإنترنت وحسب، بل 
يتعـــدى ذلك إلـــى رصد تقاســـيم وجهك 
وتموجات صوتـــك. إننا نتحول مع هذه 
التقنيـــات إلـــى بصمـــات رقميـــة، وهي 
بصمات، للأســـف، مفروضـــة علينا ولا 

نملك حرية الانفلات منها.
نحن اليوم ننتقل ســـريعا من نموذج 
المراقبة الشاملة، الذي تحدث عنه ميشيل 
فوكو، إلـــى مجتمع التحكم والســـيطرة 
الذي حـــذر منه الفيلســـوف الفرنســـي 
جيـــل دولـــوز؛ أي الانتقال من ســـيطرة 
مشـــتتة ومفككـــة، إلى ســـيطرة محكمة 
وشـــاملة، في ظل الحوســـبة السحابية، 
وإنترنت الأشياء، ومحاولات إدماج الآلة 
بالإنسان، كما يسعى إلى ذلك الملياردير 
الأميركي إيلون ماسك، من خلال اختراع 
شـــريحة رقمية تُزرع في دماغ الإنسان، 
قادرة على التحكم فـــي بعض الوظائف 
الحيويـــة فيـــه، فضلا عن عـــلاج بعض 

الأمراض المزمنة. 
قريبا قد تصبح جميع البيانات مدمجة 
بأعصاب الإنسان لا متوقفة على مفاصله 

عندما ينقر على الفـــأرة كما يحدث الآن.
إننا مقبلـــون على عصر تصبح القرصنة 
الواجهـــات  علـــى  متوقفـــة  غيـــر  فيـــه 
الحاســـوبية الإلكترونيـــة، بـــل تتعداها 
إلـــى الإنســـان ذاته، من خـــلال اعتراض 
أفكاره والتعرف عليها، وربما العبث بها 

وتوجيهها.
الخوف ليس من فكرة اســـتبدال الآلة 
بالإنســـان، بل من أن يتم الإدماج بينهما، 
بحيث تنتقل خصائص الآلة إلى الإنسان، 
وبذلـــك تتضـــاءل المعاني الإنســـانية في 
الحيـــاة الأمر الـــذي يضعنـــا أمام عصر 
فرانكشـــتاين، ولكن هذه المـــرة لن نكون 
بصدد وحش مجمع مـــن بقايا جثث، بل 

وحش مركب من إنسان وآلة.

نشاط خبيث

تشـــكّل هذه المراقبـــة الكثيفة، وجمع 
الاقتصادي  العصـــب  الدقيق،  البيانـــات 
الـــذي تقوم عليـــه الأنظمة الرأســـمالية، 
والرصيـــد الرقمـــي الـــذي تبنـــي عليـــه 
الحكومات سياساتها في إحكام السيطرة 

على المجتمعات ومراقبتها.
لم تعد البيانـــات مجرد ترف، بل هي 

أساس الربح، والتحكم في هذا العصر.
وفي أعقاب انتشـــار فايروس كورونا 
في شـــتى بقـــاع العالـــم، وما أفـــرزه من 
تراجع للتواصل البشري المباشر فاسحا 
المجـــال لهيمنـــة العلاقـــات الافتراضية، 
”كان القطـــاع التكنولوجـــي مـــن أنجـــح 
القطاعـــات في فترة الجائحـــة، حيث إنه 
كان حاســـما في تدبير عمليات الصيانة 
عـــن بعد، وفي تســـهيل العمل عن بعد أو 
حتى فـــي التواصل. وهكذا تمكنت الدول 
التـــي لديها قطـــاع تكنولوجي متقدم من 
الاعتمـــاد عليه للتخفيـــف جزئيا من آثار 

الأزمة على المستوى الاقتصادي“.
ورغم التوجـــه المتزايد إلى العمل عن 
بعد، إلا أن الخبراء الإلكترونيين في حلف 
شـــمال الأطلســـي، حذروا من تزايد هذه 
الظاهرة التي، حســـب رأيهم، ستضاعف 
من مخاطر التعرض لهجمات إلكترونية.

ــــــد اعتماد أنمــــــاط الحياة  مــــــع تزاي
تشــــــغيل  أنظمة  ــــــى  عل المعاصــــــرة 
معلوماتية وتطبيقات رقمية، تواصل 
العملاقة  التكنولوجية  المجموعــــــات 
الرقمية،  الشــــــبكة  على  الســــــيطرة 
والتحكــــــم في بيانات المســــــتخدمين 
والحكومــــــات. فهل ينتهي الأمر لأن 
نصبح جميعا رهائن لهذه الشركات 
التي تســــــتمر في فــــــرض إملاءاتها 
يحكمــــــه  ــــــي  إلكترون فضــــــاء  فــــــي 
الذكاء الاصطناعي وتســــــيطر عليه 

المعايير التقنية؟

أياد ملطخة بالدماء.. احتجاجا على مقاطع عنف في يوتيوب

الوباء سرّع التحول الرقمي 
في مجال الأعمال

الخوارزميات 
تزيح نقاد الفن جانبا

روسيا تعلن عن بزة من الجيل الثالث ودرون 
يرافق جندي المستقبل

 ســان فرانسيسكو – توصل فريق من 
الباحثـــين من معاهد بحثيـــة في كل من 
كوريـــا الجنوبيـــة وإســـتونيا إلى فكرة 
جديدة لتوظيف علم الرياضيات لدراسة 
الأعمـــال الفنية من أجل اكتســـاب مزيد 
مـــن الفهم لمراحل تطـــور الفن في العالم 

الغربي.
العلميـــة  الدوريـــة  وذكـــرت 
”بروســـيدنجز أوف ناشـــونال أكاديمي 
أوف ساينســـز“ أن فريـــق الدراســـة قام 
بعملية مســـح ضوئي للآلاف من الصور 
واللوحات الفنية ثـــم إخضاعها لمعادلة 
خوارزميـــة رياضيـــة من خـــلال تقنيات 
الـــذكاء الاصطناعـــي لإيجـــاد عناصـــر 

التشابه بينها بمرور الزمن.
ويـــرى الباحثـــون أن تقييم الأعمال 
الفنيـــة بشـــكل عـــام يخضـــع لانطبـــاع 
الشخص الذي يشـــاهد اللوحة، بمعنى 
أنه إذا نظر شخصان إلى لوحة واحدة، 
فمـــن الممكـــن أن يخـــرج كل منهما برأي 
مختلـــف تمامـــا عـــن الآخر. ومـــن أجل 
التغلـــب على هذه الإشـــكالية، فقد وجد 
الباحثـــون أنـــه مـــن الممكن اســـتخدام 
الرياضيـــات لكشـــف النقاب عـــن أوجه 
الجمال الخفية فـــي الأعمال الفنية التي 

قـــد تغيب عـــن أنظـــار المتخصصين من 
البشر.

وتضمنـــت التجربـــة إجـــراء عملية 
مســـح ضوئي رقمي لـ14 ألفا و912 لوحة 
فنيـــة، كلها باســـتثناء اثنتين، من أعمال 
فنانين غربيين، وقام الباحثون بتقسيم

الصـــورة إلـــى عـــدة أجزاء حســـب 
التباينات اللونية في كل لوحة، ثم قاموا 
بإخضـــاع كل جزء من الصورة على حده 

للمعادلة الخوارزمية عدة مرات.
وأفـــاد الموقع الإلكترونـــي ”فيز دوت 
التكنولوجيـــا  فـــي  المتخصـــص  أورج“ 
بأن هذا الأســـلوب العلمي يسمح برصد 
الاتجاهات المختلفة في الرسم والتعرف 
على الأساليب الفنية المختلفة على المدى 
الطويل، مثل تحديد موقع رسم الأفق

فـــي الأعمـــال الفنية مـــن مرحلة إلى 
أخرى.

وتوصل الباحثون على ســـبيل المثال 
إلى أنه على مدار عدة مئات من السنين، 
اتجه الرســـامون إلى رفع خط الأفق في 
اللوحات الفنية بشكل تدريجي، وأن خط 
الفصل بين الأرض والســـماء في الأعمال 
الفنية اكتســـب تحديدا أكبر في الأعمال 

الفنية المعاصرة.  موســكو – رفعت روســــيا السرية عن 
البزة العســــكرية من الجيل الثالث، والتي 
صارت تســــمى منذ الآن بـ“سوتنيك“، مع 

العلم أن بــــزة الجيل الثاني ســــميت 
بـ“راتنيك“.

وستشكل بزة ”راتنيك“ من 
الجيل الثاني، التي تم اختبارها 

في وحدات الجيش، أساس 
البزة الجديدة. وسيضاف 

إلى الجيل الثاني 17 
عنصرا جديدا للحماية 
الإضافية من الرصاص 

والشظايا، ناهيك عن 
20 عنصرا جديدا 
مبدئيا اخترعت 

خصيصا 
للجيل الثالث.

وتخلــــى المصممــــون عــــن اســــتخدام  
كمبيوتر ”ستريليتس“ اللوحي 
الكمبيوتر  أمــــا  العســــكري. 
الإلكتروني الميداني ووسائل 
تركيبهما  فســــيتم  الاتصال، 
في الزجاج المقاوم للرصاص 
والذي  الذكيــــة،  الخوذة  ضمن 
ترسل إليه كل 
المعلومات 
اللازمة، 
وسيكون هذا 
الزجاج شفافا من 

داخله فقط.
وهناك هيكل 
خارجــــي كربونــــي 
يمكّــــن الجنــــدي من 
نقــــل 50 كيلوغراما 

مــــن التجهيــــزات المختلفة دون أن يشــــعر 
بأي تعب. ويمكــــن ارتداء ”العمود الفقري 
الثاني“ بسهولة، حيث تراعى في تصميمه 
ملاءمته لجســــم الجندي كــــي يعتاد على 

حمله خلال نصف ساعة.
وثمـــة نظام للســـيطرة علـــى المناخ 
يتـــزود بعناصر تســـخين يمكن أن تدفئ 
الجنـــدي في حرارة تصـــل إلى 40 درجة 

تحت الصفر.
وإضافة الى البزة العســـكرية قامت 
بطرســـبورغ  من  ”كرونشـــتات“  شـــركة 
بتصميم درون صغير سيزود به ”جندي 

المستقبل“.
وجاء على موقع الشركة الإلكتروني 
أن الـــدرون البالغ وزنـــه 180 غراما فقط 
يدخل في تشـــكيلة بزة ”جندي المستقبل 

”راتنيك – 3“ للجيل الثالث.

واختبــــرت الشــــركة درونها في ميدان 
تدريــــب خــــاص حــــين اجتــــاز الحواجــــز 
بمختلــــف أنواعها وعبر منشــــآت مهدمة 

ودخل من نوافذ وأبواب وخرج منها.
ويمكــــن التحكم فــــي الــــدرون  يدويا، 
كما يمكــــن أن يعمل أوتوماتيكيا حســــب 

برنامجه المحمل على كمبيوتره مسبقا.
المشـــاريع  مصممـــي  كبيـــر  وقـــال   
الخاصة في شـــركة ”كرونشتات“، بافيل 
ريجكوف، إن بمقدور الدرون اســـتطلاع 
أجواء  تحيط بالجندي وتحديد الأهداف 

ومواقع الجنود.
المســــتقبل“  ”جندي  بزة  وســــتتضمن 
للجيــــل الثالــــث بضعة درونــــات صغيرة 
من شــــأنها مساعدة الجندي وإرشاده إلى 
الوجهة الصحيحة عند خوض القتال في 

المدينة أو الغابة أو الصحراء.

 زيوريخ – أفاد تقرير صادر عن المنتدى 
الاقتصـــادي العالمي بأن الثـــورة الرقمية 
ســـتتطلّب جهود تكيّف حثيثـــة للحفاظ 
على الوظائف، مشيرا إلى أن على نصف 
الموظّفين تقريبا صقل مهاراتهم للبقاء في 

سوق العمل.
19 التحوّلات  وقد سرّع وباء كوفيد – 
الجارية أصلا في مجال العمل، بحســـب 
هـــذا التقريـــر المتمحـــور على مســـتقبل 
العمالـــة في ظلّ ما يصفـــه القيّمون على 
المنتـــدى الاقتصادي العالمـــي الذي يعقد 
عادة في دافوس السويســـرية بـ“الثورة 

الصناعية الرابعة“.
ويؤكّـــد معدّو التقرير في بيان أن ”ما 
كان يعتبر مستقبل العمل قد تجلّى“، مع 
الإشـــارة إلى أن الركود الناجم عن الأزمة 
الصحية ”أحدث تغييرا في ســـوق العمل 

أسرع من المتوقّع“.
وبحلـــول العام 2025، قد تؤثّر الأتمتة 
والتوزيـــع الجديد لـــلأدوار بين البشـــر 
والآلات على نحـــو 85 مليون فرصة عمل 
علـــى الصعيد العالمي. وقد تشـــتدّ وطأة 
هذا التأثير خصوصا على المهام الواجب 
تطويرها لمواكبة التطوّرات التكنولوجية 
والمحاســـبة  البيانـــات  تســـجيل  مثـــل 

والمعاملات الإدارية.
لكن من شأن التكنولوجيات الجديدة 
أن تســـاهم أيضا في استحداث قرابة 97 
مليـــون فرصة عمل، لاســـيّما فـــي مجال 
الـــذكاء الاصطناعي وإنتـــاج المحتويات 

والرعاية الصحية.

ويســـتند هـــذا التقريـــر بنســـخته 
الثالثـــة على توقّعـــات كبـــار المديرين 
في الشـــركات، من بينهم مديرو أقسام 
المـــوارد البشـــرية والإســـتراتيجية في 

نحو 300 شركة كبيرة.
ولفت القيّمون على التقرير بالمقارنة 
مع النسختين السابقتين إلى أن وتيرة 
استحداث فرص العمل باتت تتباطأ في 

حين يتسارع معدّل إلغاء الوظائف.

ولفتـــت المديـــرة العامـــة للمنتـــدى 
الاقتصادي العالمي، سعدية زاهدي، إلى 
أن الأزمة الصحية ”فاقمت اللامساواة 

القائمة“.
وقالـــت في البيـــان إن ”الشـــركات 
الأكثر تنافســـية في المســـتقبل ستكون 
تلك التي استثمرت استثمارا طائلا في 
الرأســـمال البشري ومؤهلات موظّفيها 

وكفاياتهم“.
وأشـــار التقرير إلـــى أن 50 في المئة 
من الموظّفـــين الذين ســـيحافظون على 
مناصبهم في الأعوام الخمســـة المقبلة 

سيحتاجون إلى تكييف مهاراتهم.

بحلول عام 2025 قد 
تؤثر الأتمتة والتوزيع 

الجديد للأدوار بين البشر 
والآلات على 85 مليون 

فرصة عمل

مجتمعات اليوم تنتقل 
من السيطرة المشتتة 
إلى السيطرة الشاملة

جيل دولوز

من الجيل الثالث، والتي  ة
منذ الآن بـ“سوتنيك“، مع 

لجيل الثاني ســــميت 

من  زة ”راتنيك“
لتي تم اختبارها 
يش، أساس
وسيضاف

17 ي
لحماية 
رصاص 

ك عن 
دا

”ستريليتس“ اللوحي  ”كمبيوتر

الكمبيوتر  أمــــا  العســــكري. 
الإلكتروني الميداني ووسائل 
تركيبهما  فســــيتم  الاتصال، 
في الزجاج المقاوم للرصاص 
والذي  الذكيــــة،  الخوذة  ضمن 
ترسل إليه كل 
المعلومات 
اللازمة، 
وسيكون هذا 
الزجاج شفافا من 

داخله فقط.
وهناك هيكل 
خارجــــي كربونــــي 
يمكّــــن الجنــــدي من 
ي ي

كيلوغراما  50 نقــــل

بأي تعب. ويم
بسهو الثاني“
ملاءمته لجســ
حمله خلال نص
وثمـــة نظ
يتـــزود بعناص
الجنـــدي في
تحت الصفر.
وإضافة ا
”كرون شـــركة 
بتصميم درون

المستقبل“.
وجاء على
أن الـــدرون ال
يدخل في تشــ
3“ ل –راتنيك – ”



 صنعاء - تتجاوز التحذيرات المتواترة 
في التقارير الصحافية والحقوقية، وعلى 
ألســــنة الكثير مــــن المســــؤولين الدوليين 
والأمميــــين، من الأخطار المحدقة بســــكان 
المناطــــق اليمنية الواقعة تحت ســــيطرة 
جماعــــة الحوثي المتمرّدة، الوضع الراهنَ 
في تلك المناطق رغم ســــوئه الشــــديد، إلى 
التســــاؤل عن مصير ذلك الجزء الهام من 
المجتمــــع اليمني ومســــتقبل جيل صاعد 
هنــــاك تربّــــى علــــى الحــــرب ومآســــيها، 
بــــل أُجبــــر في الكثيــــر من الأحيــــان على 
الانخــــراط فيها وحمل الســــلاح في ســــنّ 
مبكّرة، وحُرم قســــم كبير منه من التعليم، 
فيما يتلّقى قســــم آخر ”تعليما“ هو أقرب 
إلى عملية غســــل أدمغة يتمّ خلالها تلغيم 
عقول الناشــــئة بأفكار الجماعــــة الدينية 
والطائفية وشــــعاراتها التــــي عفا عليها 

الزمن.
للعملية  الحوثيــــين  رؤيــــة  وتعكــــس 
التعليمية وطريقتهم في إدارتها بمناطق 
ســــيطرتهم ضيق أفق حركتهم وغياب أي 
نوع من أنواع التفكير المســــتقبلي لديهم، 
على غرار مختلف الأجســــام السياســــية 
الدينيــــة والطائفيــــة التــــي توالدت خلال 
العشــــريات الأخيرة في عدد مــــن البلدان 
العربيــــة علــــى شــــكل جماعات مســــلّحة 
منخرطــــة في القتال علــــى الأرض وفرض 
وجودهــــا بقوّة الســــلاح، بالتــــوازي مع 
انخراطهــــا فــــي السياســــة حتــــى غــــدت 
مُشــــاركة في الحكــــم، كما هــــو الحال في 

العراق ولبنان.
ويدرك الحوثيون اســــتحالة مواصلة 
فرض ســــيطرة دائمة بالحديد والنار على 
الجــــزء الكبير الذي يحتلونــــه من اليمن، 
ولذلــــك يعملون على غزو عقول الناشــــئة 
بهدف تخريج جيل جديد مؤمن بأفكارهم 
الســــطحية التي لا تشكّل في حقيقة الأمر 
منظومــــة فكرية متماســــكة تســــتطيع أن 
تكــــون أرضية لتجربة سياســــية صالحة 
لحكم البلدان وإدارة شــــؤونها ومقدّراتها 

المادية والبشرية.

عداوة للتعليم

أظهــــر الحوثيــــون منــــذ ســــيطرتهم 
علــــى العاصمــــة اليمنية صنعــــاء وباقي 
المناطق عدم اكتــــراث بالعملية التعليمية 
التي لــــم تكن أصلا في أحســــن أحوالها، 
وراحــــوا يصرفون ما اســــتولوا عليه من 
مقدّرات الدولة بشكل أساسي نحو تدعيم 
مجهودهــــم الحربي. بل إنّهــــم لم يتوانوا 
في الكثير من الأحيان عن إظهار عداوتهم 
لأســــرة التعليــــم وارتيابهــــم مــــن أغلــــب 
أعضائهــــا باعتبارهم معارضين محتملين 
لأفكار الجماعة التي تعلم مســــبقا أنّها لا 

تروق للأوساط العلمية والثقافية.
وحين يلتفــــت الحوثيون للتعليم، فإن 
ذلــــك يكون لهدف مباشــــر وهــــو توجيهه 
عضويــــا  المرتبــــط  مشــــروعهم  لخدمــــة 
بالمشــــروع الإيراني في المنطقة ولترويج 
أوســــع  لدى  وأيديولوجيتهــــم  أفكارهــــم 
شــــريحة ممكنة من المجتمع. ويتّهم وزير 
الإعــــلام اليمنــــي معمر الإريانــــي جماعة 
الحوثــــي ”بمحاولــــة تجهيــــل المجتمــــع 
واســــتلاب إرادتــــه“ عبر تدريــــس مناهج 
تعليميــــة محرفة فــــي المــــدارس بمناطق 
ســــيطرتها، تخــــدم ”الأجنــــدة الإيرانيــــة 

التخريبية“.
”الحوثيــــين  إنّ  الإريانــــي  ويقــــول 
استقبلوا العام الدراسي الجديد بمناهج 
محرفة للصفوف الدراســــية الأولى بهدف 
غســــل عقــــول الأطفــــال وتزويــــر التاريخ 
وتوزيع استمارات فرز سياسي ومذهبي 
للكادر التعليمي“. ويضيف أن ”الحوثيين 
اتجهوا إلى خصخصة التعليم الحكومي 
عبر فرض رســــوم باهظة توازي رســــوم 
المدارس الخاصــــة، دون مراعاة للأوضاع 
الاقتصاديــــة والاجتماعيــــة، مــــا يحــــوّل 
التعليــــم إلى بوابة للفســــاد، موضّحا أن 
الجماعة تســــتغل التعليم في الاســــتثمار 
وتمويــــل مجهودهــــا الحربــــي، وأن مــــا 

تفعله هــــي عمليات تجريف منظم للقطاع 
التعليمي، تســــتهدف دفــــع الطلاب خارج 
مقاعد الدراسة، وإفراغ العملية التعليمية 
من مضمونها“، متّهما الجماعة بـ“تجهيل 
المجتمع واستلاب إرادته وإدارته لصالح 
تكريس الأجندة الإيرانية التخريبية التي 

سيدفع ثمنها اليمن لأجيال قادمة“.
بدأهــــا  التــــي  الحــــرب  ووضعــــت 
الحوثيون فــــي 2014 الملايين من اليمنيين 
علــــى حافــــة المجاعــــة وبات 80 فــــي المئة 
من الســــكان يعتمــــدون على المســــاعدات 
الإنسانية، كما تسببت في تدهور العملية 
التعليمية جراء التدمير الهائل الذي طال 
عددا كبيرا من المدارس بعموم المحافظات.

ويقول الإعلامي والناشــــط الحقوقي 
اليمنــــي همــــدان العليي، إنّ ميليشــــيات 
الحوثــــي تختطــــف التعليــــم وتســــتغله 
لتحقيــــق أهــــداف سياســــية وعســــكرية 
وطائفيــــة من خــــلال جملة من الأنشــــطة 
أدت  التــــي  والممارســــات  والإجــــراءات 
في نهايــــة المطاف إلــــى انهيــــار العملية 
التعليمية في المناطق الخاضعة لسيطرة 

جماعة الحوثي.
وتظهــــر إحصائيــــات نشــــرتها نقابة 
المعلمــــين اليمنيــــين فــــي وقت ســــابق أن 
الحوثيــــين قامــــوا منــــذ ســــيطرتهم على 
المناطــــق اليمنيــــة بقتــــل 98 معلّما خارج 
نطاق القانون ســــبعة منهــــم قتلوا تحت 
التعذيــــب، وأنّ قرابــــة 2500 إطار تعليمي 
تعرّضوا لاعتداء جسدي من قبل الميليشيا، 
فيما صدرت عشــــرة أحــــكام بالإعدام على 
خلفيات سياسية لمدراء مدارس ومدرّسين 
وطلاب. كما ورد فــــي نفس الإحصائيات 
أنّ الحوثيين نفّــــذوا أكثر من 1200 عملية 
اختطاف شــــملت مدراء مدارس ومعلمين 
وطلبــــة، وقرابة 150 حالة إخفاء قســــري 
لمعلمــــين وطــــلاب، وأنّهم قامــــوا بتعذيب 
مدّرســــين وطلبة من مختلف المســــتويات 
والاختصاصات بتهــــم كيدية تحوم عامّة 
حول عــــدم ولائهم للجماعة أو اعتراضهم 

على أفكارها وسياساتها.
مــــدارس  مــــن  تدميــــره  تمّ  مــــا  أمّــــا 
ومرافق تعليمية، إما بشــــكل مباشــــر من 
قبــــل الحوثيين وإما بســــبب الحرب التي 
أشــــعلوها وبســــبب احتمائهم بالمنشآت 
مدرســــة   1700 فتجــــاوز  التعليميــــة، 
ومؤسســــة، بينما قام الحوثيون بإغلاق 
أكثر مــــن 3500 منشــــأة تعليمية وتحويل 
البعض منها إلى ثكنات عسكرية ومخازن 

للسلاح.
ويطالــــب العليــــي الحكومــــة اليمنية 
المعتــــرف بهــــا دوليــــا بالقيــــام بواجبها 
اليمــــن  طــــلاب  حمايــــة  علــــى  والعمــــل 
والعاملين في المجال التربوي والتعليمي، 
بالإضافــــة إلى ضــــرورة تســــليم مرتبات 
المعلمين في كافة الأراضي اليمنية، مشدّدا 
علــــى ضرورة أن تكون عملية تســــليم أي 

معونات مخصصة للتعليم والمعلمين عبر 
الحكومة الشــــرعية وليس عبر الجماعات 
المســــلحة التي تســــتغل تلك المســــاعدات 

لنشر أفكارها المتطرفة.

استخفاف بالمستقبل

يظهر الحوثيون استخفافا واستهانة 
كبيرين بمصير الأجيال الصاعدة وتخلو 
تعاليمهم من قيم احترام الطفل والحفاظ 
على حقوقه. ولم يتردّد حســــن زيد ”وزير 
الشــــباب والرياضة“ فــــي حكومة صنعاء 
الموازية، في الدعوة إلى تعليق الدراســــة 
لمدة عام وإرســــال الطلاب والأساتذة إلى 
جبهــــات القتال من أجل ”حســــم المعركة“ 
التي تخوضهــــا ضدّ القــــوات الحكومية 
المدعومــــة مــــن التحالف العســــكري الذي 

تقوده السعودية.
وكتــــب زيد علــــى صفحته فــــي موقع 
فيســــبوك ”ماذا لو توقفت الدراســــة لعام 
وتوجّه الشــــباب كلهم ومعهم أســــاتذتهم 
للتجنيــــد.. ألن نتمكن مــــن رفد الجبهات 

بمئات الآلاف ونحسم المعركة“.
وإعلاميــــة  حقوقيــــة  جهــــات  وردت 
يمنيــــة بعنــــف علــــى المســــؤول الحوثي 
معتبــــرة أن دعوته جادّة بالنظر إلى أزمة 
إمداد الجبهــــات بالمقاتلين التي يواجهها 
الحوثيون لتعويض خســــائرهم البشرية 

الكبيرة.
وكان زيد تقــــدمّ بمقترحه الغريب ردّا 
على إضراب شــــنّه المدرّســــون المطالبون 
بحــــدّ أدنى مــــن حقوقهــــم، بما فــــي ذلك 
مرتّباتهم المتوقّفة. وقال ردّا على تعليقات 
ناقدة ومســــتهزئة من اقتراحــــه ”ها أنتم 
تغلقون المدارس بمبرّر الإضراب، وعندما 
نفكر في كيفية الاســــتفادة مــــن الظروف 

القاهرة تتنابحون“.
وعكــــس هــــذا الســــجال الأزمــــة 
الأخلاقية التي وقع فيها الحوثيون 
بســــبب اعتداءاتهــــم علــــى المدارس 
لملاحقــــة  للجامعــــات  واقتحامهــــم 

يتهمونهــــا  طلابيــــة  قيــــادات 
ندوى  وتقول  ضدّهــــم.  بالتحرّك 
الدوســــري الخبيــــرة والباحثة 
في شــــؤون القبائــــل اليمنية، 
إنّ الوضع في مناطق سيطرة 
المتمرديــــن ”يــــزداد تشــــدداّ“. 
وبحسب الباحث اليمني عادل 
الحوثي  جماعة  فإنّ  الأحمدي، 

”حركــــة قائمــــة علــــى منظومة 

الدينية..  والعقائــــد  المفاهيم  من 
انتقلت من مربع المظلوم إلى موقع 

المسيطر على مقاليد الحكم“.
وطوال ســــنوات الحــــرب، أثبت 

لكنّهم  القتاليــــة  قوّتهــــم  الحوثيــــون 
أظهروا كذلك تماســــكا تنظيميــــا كبيرا 

وقدرة على الإمســــاك بمفاتيــــح المجتمع 

بقبضــــة مــــن حديــــد. ويلاحــــظ متابعون 
للشــــأن اليمنــــي، أنّ الحوثيــــين يزدادون 
صرامــــة في فرض تعاليمهم على المجتمع 
بالتوازي مع تمكّنهم من فرض ســــلطتهم 
السياسية وقبضتهم الأمنية على المناطق 
التــــي يحتلّونهــــا. وبحســــب ســــكان في 
صنعــــاء، فإنهم لاحظوا منــــذ نهاية 2019 
في أعقاب فترة من الانتصارات العسكرية 
حققتها الجماعة تشــــدّدا اجتماعيا أكبر 
مــــن قبل الحوثيــــين وشراســــة في فرض 
رؤاهم السياســــية والدينيــــة بالقوّة على 

الأهالي.
الســــلاح  قوّة  الحوثيون  ويســــتخدم 
لفــــرض عقائدهم فــــي مناطــــق لا ينتمي 
ســــكانها لحركتهم ولا يتبنــــون مذهبها، 
كما يســــتخدمون في ذلك المؤسسات التي 

اســــتولوا عليها، وعلى رأســــها مؤسسة 
القضــــاء التــــي أصــــدرت منــــذ ســــيطرة 
الحوثيــــين علــــى صنعاء قبل نحو ســــتّ 
ســــنوات عددا كبيرا من أحكام الإعدام أو 
الســــجن لمدد طويلة بتهم تتصل مباشرة 
بالعقائــــد على غــــرار تلك الأحــــكام التي 
أصدروهــــا ضــــدّ عدد مــــن أفــــراد ورموز 

الطائفة البهائية.
التقاريــــر  ســــنوات  منــــذ  وتتواتــــر 
الحقوقيــــة، عــــن أوضــــاع العدالــــة فــــي 
مناطــــق ســــيطرة الحوثيــــين، متضمنــــة 
معلومات كثيــــرة عن محاكمات ســــريعة 
دون أي ضمانات تســــتهدف بشكل خاص 
المعارضين للجماعة، وحتى المشــــكوك في 
ولائهم لهــــا. وتتحــــدّث ذات التقارير عن 
أحكام بالغة القســــوة تصل حتّى الإعدام. 
كما تُظهر أوضاعا مزرية داخل السجون 
التــــي يديرهــــا الحوثيــــون حيــــث تنعدم 
أدنى الحقوق وتُنتهك الحرمة الجســــدية 

والنفسية للسجناء.

وقود لحرب عبثية

ليــــس تجنيد الأطفال بمن فيهم طلاب 
المدارس بالأمر الاســــتثنائي العارض في 
مناطق سيطرة الحوثيين، حيث أن ظهور 
أطفــــال يقاتلون إلى جانب الحوثيين بات 

مشهدا مألوفا.
وطالبــــت الحكومــــة اليمنيــــة مؤخرا 
الأمم المتحــــدة بمعاقبــــة جماعة الحوثي 
لتجنيدها الآلاف من الأطفال في صفوفها. 
وجــــاء ذلك خلال اتصــــال مرئي بين وزير 
الخارجيــــة اليمنــــي محمــــد الحضرمي، 
ووكيل الأمين العام للأمم المتحدة، الممثل 
المعني بالأطفال والنزاع المسلح فرجينيا 

غامبا.
الحوثي  جماعــــة  الحضرمي  واتهــــم 
بـ“التجنيــــد الممنهج لــــلآلاف من الأطفال 
وســــرقة طفولتهم ومستقبلهم وتحويلهم 
إلى وقود لحربها العبثية ضد اليمنيين“. 
وطالب باســــتكمال ”خارطة الطريق لمنع 
تجنيد الأطفال بالتعاون مع الفريق المكلف 

حماية الطفولة التابع لليونيسيف“.
وفي أواخر 2018 وقّع اليمن 
ومنظمة الأمم المتحدة 
للطفولة اليونيسيف 
اتفاقية خارطة طريق 
لحماية الأطفال في 
مختلف أنحاء اليمن 
والحيلولة دون 

                        تجنيدهم.
ومنتصف يونيو من العام 
الجاري صنّف تقرير للأمين العام 
للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش 
اليمن في قائمة الدول الأكثر 
دموية للأطفال إلى جانب 

   أفغانستان وسوريا.

ولا تــــزال جهــــود بعــــض المنظمــــات 
تســــاهم في كشــــف النقــــاب عــــن جرائم 
يرتكبهــــا الحوثيون فــــي اليمن. واتهمت 
منظمة العفــــو الدولية في تقرير ســــابق 
الأطفــــال  بتجنيــــد  المتمــــرّدة  الجماعــــة 
واســــتخدامهم في الخطــــوط الأمامية في 

الصراع الدائر بالبلد.

وقالت المنظمة في تقريرها إنّ ”هناك 
أدلــــة بخصوص تجنيــــد جماعة الحوثي 
للأطفــــال الذيــــن لا تتجــــاوز أعمارهم 15 
عاما للقتال كجنود في الخطوط الأمامية 
فــــي اليمــــن“. وأوضحــــت أنهــــا تحدثت 
إلى عائــــلات تم تجنيد أطفالهــــا من قبل 
الحوثيــــين، واصفة ذلــــك التجنيــــد بأنه 
”ينتهــــك القانون الدولي“. وقــــال التقرير 
إن ”أســــر الأطفال المجنّديــــن تلقت أنباء 
تفيد بأن أطفالها موجودون على الحدود 

اليمنية السعودية“.
وتابــــع التقرير ”من المــــروّع أن قوات 
الحوثيــــين تأخــــذ الأطفــــال بعيــــدا عــــن 
آبائهم ومنازلهــــم وتجرّدهم من طفولتهم 
لوضعهم علــــى خط النار، ما قد يعرضهم 

للوفاة“.
ووصــــف التقريــــر تجنيــــد الحوثيين 
للأطفــــال بأنــــه ”انتهــــاك مخز ومشــــين“ 
للقانــــون الدولــــي، مشــــددا علــــى وجوب 
الإنهــــاء الفــــوري لجميع أشــــكال تجنيد 
الأطفــــال دون ســــن 18 عامــــا مــــن قبــــل 
الحوثيين، وإطلاق ســــراح جميع الأطفال 

في صفوفهم.
ونقــــل التقرير عــــن مواطنين يمنيين 
قولهم إنّ هناك زيادة لتجنيد الأطفال من 
قبل الحوثيين في أحيائهم تم تســــجيلها 
من خــــلال عــــدم حضورهم للدراســــة في 

مدارسهم.
ويربط مراقبــــون تفاقم ظاهرة تجنيد 
المتمرّديــــن الحوثيــــين للأطفال، بحســــب 
مصادر يمنية، بكثرة خسائرهم البشرية 
في الحرب، في مقابــــل مواجهتهم عزوفا 
من طرف القبائل التي كانت تمثّل خزانهم 
البشــــري عن إرســــال أبنائهــــا للقتال في 
صفوف التمــــرّد لاقتناعها بعبثية الحرب 

وبعدم إمكانية تحقيق أي انتصار فيها.
وترصد المصادر ذاتها لجوءا متزايدا 
من قبــــل ميليشــــيا الحوثي إلــــى تجنيد 
الأطفال والنزول بسنّ المجندين في أحيان 
كثيرة إلى عمر العشر سنوات وحتى أقل 
من ذلــــك حين تســــمح البنية الجســــدية 

لبعض الأطفال بحمل السلاح.
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نور ضئيل يأبى الانطفاء

نون بنشر الجهل والأمية
ّ

الحوثيون يسيطرون بالسلاح ويتحص

منظومة من الشعارات العامة والأفكار السطحية لا تؤسس لمنظور سياسي صالح لحكم البلدان
لن تكون فترة سيطرة جماعة الحوثي 
ــــــى مناطق شــــــمال وغــــــرب اليمن،  عل
بغض النظر عما ستؤول إليه والحلول 
الممكنة للصراع الدامي الذي فجّرته 
هــــــذه الجماعة الدينية المســــــلّحة ذات 
ــــــة، مجــــــرّد حلقــــــة  النزعــــــات الطائفي
عابرة فــــــي التاريخ المعاصر للبلد، بل 
ســــــتخلّف آثارا خطرة قــــــد تمتدّ على 
مــــــدى حياة الجيل الذي عاش طفولته 
ــــــف الحرب واســــــتُخدم وقودا  في كن
لها وحُرم من حقوقه الأساســــــية وفي 

مقدمتها حقّه في التعليم.

  إسلام
سياسي

ميليشيا الحوثي تأخذ الأطفال 

بعيدا عن آبائهم ومنازلهم 

دهم من طفولتهم 
ّ
وتجر

وتضعهم على خط النار ما 

يعرضهم للقتل

غريب ردّا
لمطالبون
ب

 فــــي ذلك
تعليقات
ي

”ها أنتم

، وعندما
 الظروف

زمــــة 
يون
رس
قــــة
ــا

ع

ثبت 
لكنّهم 

ـا كبيرا 
 المجتمع

الأمم المتحــــدة بم
لتجنيدها الآلاف
وجــــاء ذلك خلال
الخارجيــــة اليم
ووكيل الأمين ال
المعني بالأطفال

غامبا.
الح واتهــــم 
بـ“التجنيــــد المم
وســــرقة طفولته
إلى وقود لحربه
وطالب باســــتكم
تجنيد الأطفال ب
حماية الطفولة
وف

                 
و
الجاري
للأمم المت
اليم

  أفغ

استهانة بمصير الأجيال 

الصاعدة وغياب تام لقيم 

احترام الطفل والحفاظ 

على حقوقه



 لنــدن – فـــي عـــام 2006 ســـبب فيلـــم 
”بـــورات“ صدمـــة فـــي العالـــم بهجومه 
الساخر واللاذع على الولايات المتحدة 
الأميركيـــة، وقـــد حقـــق الفيلـــم نجاحا 
اســـتثنائيا حيـــث فاقـــت إيراداتـــه 260 
مليون دولار. كما رشـــح للفـــوز بجائزة 

أوسكار عن فئة أفضل سيناريو.
والآن يعـــود بطـــل الفيلـــم الممثـــل 
الكوميـــدي البريطانـــي ساشـــا بـــارون 
كوهيـــن في جـــزء ثان مصور بأســـلوب 
الفيلم الوثائقي انقســـمت بشـــأنه آراء 
النقـــاد قبل أســـبوعين مـــن الانتخابات 
الأميركيـــة. وقد صوّرت تتمـــة ”بورات“ 
هـــذا الصيـــف مـــع فريـــق مصغـــر فور 

تخفيـــف القيود المتصلة بوباء كوفيد – 
19 فـــي الولايات المتحدة، وفق ما أعلنه 

موقع ”ديدلاين“ المتخصص.
وفي الجزء الثاني من فيلم ”بورات“، 
الذي سيعرض على منصة أمازون برايم 
بدءا من يوم الجمعة، يعود بارون كوهين 
الكازاخستاني  الصحافي  شخصية  إلى 
العنصري  الذكوري  ســـاجدييف  بورات 

الذي يسافر مرة أخرى إلى أميركا.
الكوميـــدي  الفيلـــم  أحـــداث  تـــدور 
فـــي جزئـــه الأول، الذي أنتجته شـــركة 
”فوكـــس“ الأميركية، حول بورات المذيع 
يتم  الذي  الكازاخســـتاني  التلفزيونـــي 
إرســـاله إلى الولايات المتحـــدة لإعداد 

تقارير إخبارية عـــن الحياة في أميركا، 
ولكنـــه يصـــادف العديـــد مـــن المواقف 
الكوميديـــة، وبـــدلا مـــن التركيـــز على 
عمله يصبح أكثـــر اهتماما بالبحث عن 
النجمـــة باميـــلا أندرســـون ومحاولـــة 

الزواج منها.
لكـــن الأحـــداث فـــي الجـــزء الجديد 
هذه المـــرة تدور حـــول محاولة بورات 
تزويج ابنته البالغـــة من العمر 15 عاما 
لنائب الرئيس مايـــك بنس أو، في حالة 
فشـــل ذلك، لرودي جولياني رئيس بلدية 
نيويورك الســـابق، والـــذي أصبح الآن 
المحامـــي الشـــخصي للرئيـــس دونالد 

ترامب.
وقالـــت مجلـــة فارايتـــي إن الفيلـــم 
يقدم ”رواية متسقة ومتماسكة تتخللها 

مشاهد مشينة وغير متوقعة“.
وجرى الكشـــف عن عـــدد محدود من 
مفاجآت الفيلم قبل الإصدار، لكن النقاد 
قالوا إنها تشمل اقتحام كوهين لمؤتمر 
سياسي وهو يرتدي زي ترامب، وإقامته 
فـــي الحجر الصحـــي بســـبب فايروس 
كورونـــا مع أعضاء مـــن مجموعة ”كيو. 
المؤمنـــة بنظريات المؤامرة،  إيه. نون“ 

وزيارته لعيادة إجهاض.
وواجـــه كوهيـــن بعد عـــرض الجزء 
الأول نقـــدا كبيرا ليس مـــن الأميركيين 
فحســـب، بل طالتـــه كذلـــك احتجاجات 
عنيفـــة من الحكومـــة الكازاخســـتانية، 
بتشـــويه  الكازاخســـتانيون  واتهمـــه 
ســـمعتهم، وقال آنـــذاك ”كنت في موقف 

عجيـــب للغاية حينما أعلنت هذه الدولة 
أننـــي عدوهـــا الأول ، فالأمـــر بمجملـــه 

كوميدي ليس أكثر“.

وحول الجـــزء الجديد من الفيلم قال 
كوهيـــن لصحيفـــة نيويـــورك تايمز في 
نهاية الأســـبوع الماضي ”هدفي هنا لم 
يكن فضح العنصرية ومعاداة السامية. 
الهدف هو إضحاك الناس، لكننا نكشف 

عن الانزلاق الخطير نحو الاستبداد“.
ويعتبـــر الفيلم عودة من قبل كوهين 
إلى عالم الشاشـــة الكبيرة، إذ بعد نجاح 
الجـــزء الأول من الفيلـــم احترف الممثل 
إجـــراء مقالـــب بأشـــخاص عادييـــن أو 
مشـــاهير من خـــلال تأدية شـــخصيات 
مختلفة، من مغني الراب المزعوم ”علي 

جي“ مرورا بالمذيع النمساوي برونو.
وفـــي 2018، طبّـــق هـــذه الفكرة في 
برنامـــج تلفزيونـــي بعنـــوان ”هـــو إيز 
أثار فضيحة خصوصا لوضعه  أميركا“ 
شخصيات سياسية مختلفة في مواقف 

محرجة.

الجزء الثاني من فيلم «بورات» نقد ساخر لأميركا

كوميديا جريئة
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 الجزائر – تنظم وزارة الثقافة والفنون 
الجزائريـــة من 26 إلى 31 أكتوبر الجاري 
عبر مختلف المحافظات الندوة الوطنية 
الأولى ”مالك بـــن نبي“ إحياء لتراث هذا 
المفكر الذي ترك ”إرثا كبيرا ما زال وهجه 

يضيء العقول“، حسب بيان الوزارة.
وتحـــت عنوان ”في الإصغاء لشـــاهد 
على القرن“ ســـتقام هذه الندوة بالمكتبة 
الوطنية والمكتبات الرئيســـية للمطالعة 
العموميـــة ودور الثقافة عبر المحافظات 
”وفـــاء للذاكرة الثقافيـــة للجزائر وإحياء 
لرموزهـــا“، وهـــذا بحضـــور متدخليـــن 

ومحاضرين ودارسين لفكر ابن نبي.
وجاء فـــي البيان أن ”جيـــل مالك بن 
نبـــي قدم الكثير باختيـــاره الخصوصية 
الثقافية ودفاعه عن الشخصية الجزائرية 
الثقافيـــة  الذاكـــرة  ولحفـــظ  الأصيلـــة 
الوطنيـــة“، مضيفـــا أنه ”مـــن المهم أن 
نصغي لاســـم من الأســـماء التي صنعت 
الاختـــلاف وقدمـــت المســـاءلات للوقائع 
واستشـــرفت بأدواتها المستقبل وتركت 
إرثا كبيرا ما زال وهجه يضيء العقول“.
ويتابع البيان أن ”مالك بن نبي رجل 
عابر للحظـــات“، ومن هـــذا الباب قررت 
وزارة الثقافة أن ”يكون التعبير عن مكانة 
الراحل ابن نبي بقراءة منتجه ومعادلته 
فـــي المســـائل الراهنة خاصـــة ما تعلق 

بالثقافة وقضاياها“.

 (1973 ويعتبر مالك بـــن نبي (1905 – 
من أهـــم المفكرين في العالم الإســـلامي 
في القرن العشـــرين حيـــث تخصص في 
و”قضايا  الحضارة“  ”مشـــكلات  مفاهيم 
و”الفكـــر  و”الثقافـــة“  الاســـتعمار“ 
وقد عرف  و”شروط النهضة“  الإسلامي“ 
خصوصـــا بفكرتـــه الشـــهيرة ”القابلية 

للاستعمار“.

الجزائر تفتح إرث

المفكر مالك بن نبي

المؤرخ الألماني يورج بابروفسكي: إذا منحنا العنف مزيدا من الوقت أصبح سلطة

 إن موطن العنف هو مكان آخر يختلف 
عــــن موطــــن الســــلام، مــــن يطــــأه يصبح 
شــــخصا آخر، فالعنف لا يــــدع أحدا دون 
أن يمســــه، ولا أحــــد يســــتطيع الفرار من 
قهــــره، إنه ديناميكــــي ويغير كل العلاقات 

الاجتماعية وفق شروطه.
انطلاقا مــــن هذه الرؤيــــة يأتي كتاب 
يــــورج بابروفســــكي ”العنف والإنســــان.. 
كيــــف يؤثــــر العنف علــــى البشــــر ويعيد 
تشــــكيل حيواتهم؟“ كاشفا ومحللا للكثير 

من جرائم الحرب التي هي ذروة العنف.

مملكة الظلام

يوضح بابروفســــكي فــــي كتابه، الذي 
ترجمتــــه علا عــــادل إلى العربيــــة وصدر 
أخيرا عــــن دار صفصافة، أنه قضى ”أكثر 
من خمســــة عشــــر عاما منشــــغلا بفظائع 
الحكم الستاليني العنيف، وقد علمته هذه 
التجربة أن البشــــر قادرون على كل شيء 
عندما يتحركون في نطاق لا يكون العنف 
فيه ممنوعا بل متاحا، كما أقنعته التجربة 
بــــأن الإنســــان لا يعرف شــــيئا عــــن تأثير 
العنف إذا لم يدركه على أنه حدث دموي.

ويلفــــت الكاتــــب إلــــى أنه قــــد قضى 
ســــنوات طويلــــة مــــن حياتــــه يبحث عن 
إجابة لســــؤال ما يفعله النــــاس في حالة 
العنف؟ وكيف يشــــكل العنــــف الناس؟ أيا 
كان ما يحدث فالعنف دائما يصبح مملكة 

”الظلام غير القابل للاختراق“.

ويؤكــــد بابروفســــكي أن العنف يغير 
كل شيء، ومن يتعرض له يصبح شخصا 
آخر، فمعايشة العنف شــــأنها شأن رحلة 
إلى عالم جديد، حيث تســــود قواعد أخرى 
ويعيش أشــــخاص آخرون، في هذا العالم 
تحيد المعايير عما هو طبيعى، فما يمكن 
أن يعتبره النــــاس بديهيا يبدو في ضوء 
العنف غريبــــا بطريقة نادرة، وما هو غير 

معتاد يصبح من شــــؤون الحياة اليومية، 
مــــا إن تطــــأ قدمــــك مواطــــن العنف حتى 

تعرف أنه لم يعد أي شيء كما كان.
ويستشــــهد بابروفســــكي بمــــا كتــــب 
الجنــــدي ويلي ريس حيث يقــــول ”إنه لم 
يســــتطع مطلقا نسيان وحشــــية العنف، 
والتي كان شاهدا عليها، فقد نظر إلى قاع 
الروح الإنســــانية ولمــــس فظائع الحرب 
بــــكل خلجاتــــه، وكان قد أتى إلى روســــيا 
من مملكة الســــلام والرخاء، ليغادر البلاد 

ثانية بوصفه موصوما“.
ويعلــــق ”ريــــس، المهــــووس 
بالكتــــب، مرهــــف الحس، أصبح 
رأى  أن  منــــذ  آخــــر،  شــــخصا 
وأطفالا،  نســــاء  وقتل  الجحيم، 
وأمطر جنــــود الأعــــداء بوابل 
رصــــاص، لقد قتل بشــــكل آلي 
كــــي  تعاطــــف،  أدنــــى  ودون 
يتمكن من النجاة من الحرب 
وكي ينقذ حياته، ولكنه باح 
لدفتــــر مذكراته مــــرة قائلا: 
إلا أننــــي لــــم أجــــد الهدوء 

ثانية، ولم أجد طريــــق العودة لذاتي مرة 
أخــــرى، إذ ظلت الذكريــــات تطاردني مثل 
اللعنات، حتى أنني كنــــت أعايش فظائع 
حرب الشتاء مرارا وتكرارا، وأسمع دوي 
القذائف وصراخ الجرحى، ورأيت الجنود 
يتدافعــــون ويتهــــاوون ويلقــــون حتفهم، 
ورأيت نفسي مثل شخص غريب في قدري 

على هامش بلد المجهول“.
ويضيف بابروفسكي ”كان هذا أيضا 
لســــان حال الجنود البريطانيين الذين لم 
يتمكنــــوا مطلقا من نســــيان مــــا رأوه في 
معســــكر الاعتقال النــــازي بيرجن بيلزن، 
وحاولــــوا أن يفهمــــوا ما دفــــع رجال مثل 
جوزيف كرامر إلى ارتكاب فظائع لا يمكن 
تبريرها بأي حال من الأحوال، لم يستطع 
هؤلاء الذين رأوا الحرب ولمســــوا الموت 
فهم ذلــــك، ربما كان بالإمــــكان فهم تحول 
بيركناو،  آمر معسكر اعتقال أوشفيتس – 
وبيرجــــن بيلــــزن ورئيــــس ليبيريــــا إلى 
مجرمين ســــاديين أو وحوش، ولكنهم لم 
ينطبق عليهــــم مطلقا ما يعتبر في العادة 
مبــــررا لنشــــأة العنف، إذ لم يكــــن كل من 
تايلور وكرامر مريضين نفســــيين، لم يكن 
أي منهما عرضة فــــي الماضي لاضطهاد 
أو مــــن ضحايا العنف، ولــــم يحدث -ذات 
مــــرة- أن أبدى أي منهما اهتماما ببرامج 

سياسية وأيديولوجيات.
ورغــــم ذلك فقــــد اعتبرا العنــــف أمرا 
طبيعيــــا، كيف اســــتطاع كرامــــر وتايلور 
-اللــــذان أمرا بقتــــل عشــــرات الآلاف من 

البشــــر- أن يعتقدا أنهمــــا تعرضا للظلم 
حيــــن تم إلقــــاء القبض عليهمــــا، وأنهما 
يجب أن يخلى سبيلهما بمجرد استدراك 
الخطــــأ؟ ألم يدركا مــــا كان يدور حولهما؟ 
تبدو الحالة مــــن الوهلة الأولى واضحة، 
فالجنــــاة لم يروا مــــا رآه الآخــــرون، ولم 
يعتبــــروا هذا غير معتاد، لاســــيما ضرب 
وإلقــــاء  بالرصــــاص  ورميهــــم  البشــــر 
جثامينهــــم مثــــل القمامة، ولكــــن أنّى لنا 
أن نفهــــم أن هذيــــن الرجليــــن لم يشــــعرا 
بأي شــــيء؟ أما نحن فقد وقفنا مشدوهين 
بمجرد أن سمعنا عن أفعالهم وجرائمهم“.
ويشــــير إلــــى أنه بعــــد الفعلــــة تأتي 
ســــاعة التبرير، فالجناة أنفسهم يوارون 
أصــــل العنف وفحــــواه؛ لأنهم يســــوقون 
دوما أســــبابا لجرائمهم، تســــمح لهم بأن 
يضعــــوا أفعالهــــم ضمــــن منطق ســــلوك 
المجتمع المسالم. فعندما تنتهي 
الجســــدية  المواجهــــات 
وحــــالات الاغتصــــاب 
والمذابح  والاضطهاد 
العنف  ويحظر  والحــــروب 
ثانية، فــــإن الدافع الوحيد 
حينها  ســــرده  يمكن  الــــذي 
هو فقدان الجاني والضحية 
عقليهمــــا، وهــــو مــــا يجعــــل 
كاضطــــراب  يبــــدو  العنــــف 
فالإنســــان  مؤقــــت،  أو  عابــــر 
الدوافع  إلى  بالإشارة  يستعين 
تجــــاوز  بغــــرض  والحتميــــات 
الإثــــارة والبلبلــــة التــــي أطلقــــت للعنف 

العنان.
دائمــــا  المســــألة  الجنــــاة  ويحيــــل 
إلــــى حالة طــــوارئ إصــــدار الأوامر، إلى 
مقتضيــــات حتمية أو إلى التوابع القاتلة 
التــــي كانت ســــتطرأ لو عارضــــوا أوامر 
القتــــل، بعضهم يســــتعين بالقيــــم العليا 
ومفاهيم الشرف، وبعضهم الآخر يصرح 
بأن شــــرور الضحايا لم تترك لهم الخيار، 
فيتعيــــن عليهم أن يصبغوا مــــا ارتكبوه 
بحق ضحاياهم بالعقلانية أمام أنفســــهم 
وأمام الآخرين. وإذا تعرضوا للمســــاءلة 
بعد انتهــــاء العنف، فإنهــــم يحاولون أن 
يســــوقوا أســــبابا مفهومــــة حتــــى يدرك 
الجميع لمــــاذا لم يتمكنــــوا من التصرف 
بشــــكل مغايــــر، وحيــــن ينتهــــي الاعتداء 
الوحشــــي ويعــــم الســــلام لا يمكن وصف 

العنف إلا بأنه استثناء للقاعدة.

العنف والسلطة

يشــــدد الكاتب على أن ”مــــن يقر أمام 
المحكمــــة بأنــــه أمــــر بقتل أنــــاس بدافع 
اللامبــــالاة، أو لغــــرض مــــا أو انطلاقــــا 
من دوافــــع متدنية أو حتــــى فقط لرغبته 
فــــي ذلك فهو يديــــن نفســــه لا محالة، لذا 
لطالمــــا قدم أعوان الدكتاتوريين والطغاة 
بعــــد انتهاء أعمال الاعتداءات الوحشــــية 
مبررات لإثبات أن إرشــــاداتهم وأوامرهم 

كانــــت تخــــدم أغراضا مفهومــــة، حتى أن 
مســــاعدي هتلــــر أشــــاروا أمــــام محكمة 
نورينبــــرج إلــــى أوامر حتميــــة اضطروا 
لتنفيذها ولم تكن لهم حيلة في ذلك، حيث 
صاح القائد السابق للقيادة العليا لقوات 
الدفاع فيلهيلم كاتيل أمام المحكمة، قائلا: 
مــــاذا كان بإمكاني أن أفعــــل؟ فالضابط لا 
يســــتطيع مناطحــــة قائده، الآمــــر الأعلى، 
ومعارضتــــه! ليس بوســــعنا ســــوى تلقي 

الأوامر وطاعتها“.
يــــرى بابروفســــكي أن العنف يتحول 
إلى ســــلطة ما إن يمنح المزيد من الوقت، 
وتتضح تأثيراته في الوقت الذي يقع قبله 
وبعده، فيتحول من شــــهدوا العنف بفعل 
خوفهــــم إلى دمى تحت تصرف الســــلطة؛ 

لأنهــــم لا يرغبون في أن يصيبهــــم ما ألمّ 
بغيرهم. إلا أن العنف، الذي يسعى لإرساء 
الســــلطة، يحتــــاج إلى فترات اســــتراحة، 
فالتهديدات تصبح واهية عندما لا يصبح 
لدى الأشــــخاص المحكوم عليهم بالموت 
حياتهــــم،  ســــوى  يخســــرونه  شــــيء  أي 
والعنف الذي لا يكون أكثر من مجرد صدفة 
وقدر، لا يؤســــس ســــلطة راسخة، إذ ليس 
بمقدور صاحب الســــلطة أن يعرف ما إذا 
كان بوســــعه الاطمئنان لاستقرار سلطته، 
وما إذا كانت الرعية المقموعة ستســــتمر 
في الخضوع عندما لا يوجد من يســــتخدم 
العنف ضدهــــا، إلا بعد توقف هذا العنف، 
فهــــل الخوف من عودة العنف شــــديد بما 

يكفي ليمنع الرعية من المقاومة؟

يعـــرف أصحـــاب الســـلطة الإجابـــة 
عن هذا الســـؤال فقـــط عندمـــا يراقبون 
مـــا يحـــدث بعـــد انتهـــاء العنـــف الذي 
مارسوه على الآخرين، فلن يكون بمقدور 
الأشـــخاص، الذين شـــهدوا الترويع، أن 
يفعلوا أي شـــيء آخر ســـوى التفكير في 
العنـــف الذي عانـــوا منـــه وأن يتأقلموا 
مع عودتـــه. ولطالما أدرك الطغاة حتمية 
اســـتمرار تهديداتهم بالعنـــف إذا أرادوا 
إرســـاء الســـلطة؛ لأن ســـلطتهم تســـتند 
إلى قدرتهم المبرهنـــة على إلحاق الأذى 
والقتل، وأيضا إلى رغبتهم واستعدادهم 
وقدرتهـــم على تكرار ذلك مـــرات ومرات، 
فما إن يظهروا ضعفـــا، حتى ينتهي أمر 

سلطتهم.

هل ممارسو العنف مرضى نفسيون (لوحة للفنان سيروان باران)

رغم أن العالم لا يسكنه الأشرار فقط، ينتشر العنف في كل مكان، يتضارب 
ــــــاس ويتقاتلون مبررين ذلك بدافع الطاعة، أو لكونهم مجبرين، أو بحكم  الن
العادة، أو بدافع السعادة، أو لأنه تتعين عليهم مواجهة من يمارس العنف، 
فمن الواضح أن الأمر لا يتعلق بالنوايا والقناعات بل بالإمكانات. وهذا ما 

يدرسه الكاتب والمؤرخ الألماني يورج بابروفسكي.

كيف أصبح العنف مملكة للظلام غير قابلة للاختراق

محمد الحمامصي
كاتب مصري

بعد الفعلة تأتي ساعة 

التبرير، فالجناة أنفسهم 

يوارون أصل العنف وفحواه 

لأنهم يسوقون دوما أسبابا 

لجرائمهم

الفيلم مصور بطريقة 

وثائقية ويقدم رواية 

متسقة ومتماسكة تتخللها 

مشاهد غير متوقعة في 

قالب كوميدي ساخر

الندوة تبرز مكانة ابن نبي 

بقراءة منتجه ومعادلته في 

المسائل الراهنة، خاصة ما 

تعلق بالثقافة وقضاياها

?
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 تتنـــاول رواية ”خبز الغجر“ للكاتبة 
آن الصافـــي، والتـــي صـــدرت حديثـــا 
للنشـــر والتوزيع،  عن دار ”فضـــاءات“ 
مفهوم الاقتصاد الســـلوكي وعلم نفس 
المجتمعات، وتتطرق إلى قيمة التعايش 
السلمي والتسامح والاحتفاء بالطبيعة 
والتنوع الثقافـــي، وتتحدث عن قضايا 
الثقافات الأصلية، وعلاقتها بمجتمعات 
مصيرهـــا  إلـــى  والتطـــرق  المهمّشـــين 
مـــع التغيـــرات التـــي تحدث عمـــدا أو 

سهوا.
وهناك عمل تشـــريحي عبر التقنية 
المســـتخدمة لهذه العوالم في التشـــابك 
والتلاقـــي والعبور نحـــو إعادة تعريف 
مسمّى الهوية والانتماء والوطن، ودور 
الاقتصاد في تشكيل تركيبة المجتمعات.

خصوصية ثقافية

تلفـــت آن الصافـــي فـــي حديثهـــا 
لـ”العرب“، إلى أن كل عمل في مشـــروع 
”الكتابـــة للمســـتقبل“ لـــه دور وعوالم 
تخصّه، وتســـعى قدر المســـتطاع نحو 
الابتكار بشـــكل يخدم قضايـــا كل عمل 

وفكرته بتلقائية.
من  الســـودانية  الكاتبة  وأصـــدرت 
قبل، العديد من الأعمال الأدبيّة، أبرزها 
”فُلـــك الغوايـــة“، و”جميـــل نادونـــد“، 

و”قافية الروح“.
وقدمـــت مشـــروعها إلـــى المشـــهد 
الثقافي بأفـــكار وقناعات معيّنة، وترى 
جديـــدة  الحالـــي  العصـــر  أدوات  أن 
تمامـــا علـــى البشـــرية ولهـــا تأثيرات 
العلـــم  إليـــه  توصـــل  مثلمـــا  جليّـــة، 
والتقنيات الحديثة من ذكاء اصطناعي 
وتقنيات دقيقة وعلم البيانات وسهولة 
التنقل والقضايا التـــي تتعلق بالبيئة، 
أي أن منظومـــة الحيـــاة لـــم تعـــد كما 
كانـــت قبل عام أو عشـــرة أعوام أو مئة 

عام.

كما أن الفئات العمرية التي تقل عن 
25 عامـــا هي النســـبة الأكبر في خارطة 
سكان المنطقة العربية، كيف هو واقعها، 
وماذا ينتظـــر منها، وهل وجدَت أجيالا 
ســـبقتها مســـتعدة لدعمهـــا والوقوف 
معهـــا لتحقيـــق رؤاهـــا، وكيـــف يبدو 

مسارها في المستقبل؟
يبرز في كتابات الصافي الجمع بين 
الاهتمام بثقافة وتراث بلدها، وقضاياه 
المحليـــة، وفي الآن ذاته مُخاطبة أطياف 

مختلفة من القراء.
وتقـــول الصافي ”لنفتـــرض أن كل 
مجتمع على هذا الكوكب له خصوصيته 
مـــن موروثات وأجواء المكان من طبيعة 
وبيئـــة وأثر، ببســـاطة فكل لـــه ثقافته 
وقضاياه وحـــين تتلاقى الثقافات تحت 
مسمّيات مثل التنوع أو التعدد ينشأ ما 

هو جديد“.
وتوضـــح ”نتمنّى أن يكون كل تلاقٍ 
بغرض التنـــوع ولن يحـــدث ذلك ما لم 
تكـــن هنـــاك أخلاقيات وقيـــم تعزز هذا 
التلاقي السامي، مثل التسامح والسلم، 
فالجميع مهمّ وله خصوصية، لكن سنّة 
الله البقاء للأكثر خيرا ونفعا وصلاحا 

لمسار الحياة“.
وتشـــدّد على أن هذا ليـــس بالقول 
المثالـــي، فلنا النظر إلى التاريخ القريب 
والبعيد، مهما طال الزمن سوف ينتصر 

الخير، وقد قامت أدوات عصرنا الحالي 
بعمل جبّار في التقريب بين البشـــر في 
أصقاع الأرض وتبـــادل المعلومة، وبعد 
وبـــاء كورونـــا لا ينفع الجـــدل أن هذه 
مجـــرد أفكار لا جـــدوى منهـــا، بل على 
العكس تماما فهذه الجائحة كشفت لكل 
مجتمـــع أين هو وتحديـــات الحياة في 

هذه الحقبة الزمانية.
وتكمن المتعة بالنســـبة إلى الكاتبة 
الســـودانية في تقديم النسيج السردي 
بشـــكل يجد القارئ فيه أنـــه متورط في 
النص، وهو عنصر رئيســـي في العمل، 
مـــع شـــخوص وأحـــداث تجتمع تحت 
مظلة واحدة، وكل شـــخصية لها محور 
يخصهـــا، وقضيـــة تحملهـــا، فجميـــع 
الشخوص أبطال في هذا العمل، وهناك 
الحوار والمونولـــوج والنقلات الزمانية 
والمكانية كمســـرح يتسع للجميع ليقول 

كل فرد ويفعل ما يشاء.
وتؤكـــد الصافي لـ“العرب“ أن كلا له 
قاموسه وشخصيته الاعتبارية، ويحمل 
ثقافته ويعتز بها، من النص سيُفهم من 
الذي يســـعى لإذابة المجتمعات الأصيلة 
وتشـــتيتها المكاني بحيث تضمحل دون 

أن يشعر بها مع الوقت.

تحولات متسارعة

تؤمـــن آن الصافي أن الوقت الراهن 
وقت النقد الثقافي، والمطلوب أن يتناول 
ما يُقـــدّم عبـــر الإبـــداع، فالتغيرات في 
تفكير ومســـار الفرد والمجتمع ومنحى 
الحضارة الإنسانية تتسارع بشكل غير 

مسبوق.
ومـــن هنا يجـــد الباحـــث والدارس 
وصنـــاع القرار مـــا قد يشـــرح ما نحن 
عليه وما يمكن أن يقدم الأفضل لإنسان 
اليوم والغد، فثمة ثغرات في ما ورث من 
الماضي تتسبّب في إشكاليات اليوم، فلم 
لا نأخذ بالموضوعيـــة والعلم لنقف عند 

قضايانا بحياد.
الشـــعب  ثقافـــة  أن  إلـــى  وتشـــير 
وجمالياتها  لعراقتها  قوية  الســـوداني 
بهـــا،  وتعتـــز  وتشـــرّبت  المميـــزة، 
وهـــي لصيقـــة جـــدا بقضايـــا الوطـــن 

ومجريات الأحـــداث، وهناك حنين دائم 
يجعلها تشـــعر بالمسؤولية نحو وطنها 

وشعبها.
وعاشـــت الصافـــي جـــل عمرها في 
مدينـــة أبوظبـــي، والتي تحمل ســـمات 
المدينـــة الحديثـــة الحاويـــة للثقافـــات 
المتنوعـــة (الكوزموبوليتان) مثل جميع 

العربية  الإمارات  دولة  مدن 
المتحـــدة، والتـــي قدمت 
معطيـــات ثقافية كبيرة 

للعالم.
وبحكم الدراســـة 

والعمـــل تنقلت الروائية 
الســـودانية بـــين عـــدة 
علـــى  وتعرّفـــت  دول، 
المجتمعـــات،  ثقافـــات 
ووجـــدت فـــي الكتابة 
مـــا يعبّر عـــن رؤاها 
ومشـــاهداتها، وربما 

عـــن أجيال تنتمـــي إليها، 
وعايشت تطورات هذا العصر.

وعن التحديات التـــي تواجهها في 
أثنـــاء كتابة نص جديد ومقدار العفوية 
والتخطيط في ما تكتب، تقول ”نشـــرت 
قرابة العشرة نصوص تتضمن روايات، 
الفكريـــة  والمقـــالات  الأوراق  ومئـــات 
الثقافية، إلا أننـــي أعتبر الكتابة هواية 
محبّبة إلى نفســـي، فـــلا يوجد ما يمُلى 
عليّ، فقط أترك سجيتي محلقة في عوالم 
القراءة والمشاهدة لأعود لنسج تصورات 
ورؤى أكـــون حريصـــة دومـــا على عدم 

التكرار“.
وهذه الآلية بالنســـبة إليها تشـــبه 
التنقيـــب فـــي الـــذات ومخـــزون ما في 
عوالمهـــا، علّها تحصل مع كل عمل مقدم 
على ما هـــو إضافة حقيقية للمشـــروع 
الـــذي تعمـــل عليـــه، وتســـعى نحـــوه، 
وتتمكن مـــن تجديد تواجدهـــا في هذا 

الكون.
وتلفـــت إلـــى أهميـــة القـــراءة فـــي 
بعوالم  والشـــغف  متنوعـــة  مواضيـــع 
الإبـــداع مـــع محاولـــة دراســـة وفهـــم 
مجريات الأحداث من حولها والتشريح 
العلمي بموضوعيـــة للقضايا، وكل ذلك 
يجعـــل فكرة العمـــل واضحـــة أمامها، 

وعليهـــا فقـــط أن تبدأ بالكتابـــة لتأتي 
بشـــخوص العمل، وكلٌّ يؤدي دوره بما 
يشـــبه الاســـتقلال، وكلٌّ له شـــخصيته 

وحضوره وثقافته التي تخصه.
ويتطلب الأمر الوقوف عند الجانب 
النفســـي والتقرّب من كل ذات في العمل 
حتـــى يكون نســـجها مقنعا مـــا أمكن، 
وبعـــد الانتهاء من العمـــل تتأمل 
يحمـــل  فقـــد  الشـــخوص 
بعضها ملمحا من شخوص 
في الواقع، لكـــن في المجمل 
تحترم الشخصية في العمل.

أن  الصافـــي  وتكشـــف 
العقـــود الثلاثة الأخيرة 
غيّـــرت الكثيـــر فـــي حيـــاة 
الشـــعب الســـوداني من تدمير 
ومحاربـــة  التحتيـــة  للبنيـــة 
أن  إلا  أشـــكاله،  بـــكل  الإبـــداع 
ولذلك  وعريقـــة،  أصيلة  الثقافـــة 
قاومت لأجل الاســـتمرار، وبالرغم 
الكثيـــر  أن  إلا  الصعوبـــات،  كل  مـــن 
من الأقلام الســـودانية قدمـــت إبداعها 
بشـــكل مواكب وتخطت الحـــدود بروح 

مثابرة.
وثمـــة أســـماء يُحتفـــى بهـــا داخل 
وخارج الوطن، وتظل الأجيال الســـابقة 
داعمة وبروح ســـامية تشـــجع وترعى 
المواهـــب، وهـــذا التلاحـــم البنـــاء عبر 
تبـــادل الخبرات مـــن ســـمات المجتمع 
الســـوداني، الـــذي يعتـــز بـــه، وكل له 

موهبته وأدواته.
وتزخر المكتبة الســـودانية بالتنوع 
والأعمـــال المتوافقة مـــع عطاء كل جيل، 
وعليـــه يُنتظـــر الكثير من الإبـــداع في 

المشهد الثقافي خلال المرحلة المقبلة.
مـــع  حوارهـــا  الصافـــي  وختمـــت 
”العـــرب“، قائلـــة ”جميـــع أعمالـــي تتم 
تحـــت مشـــروعي، منهـــا مـــا هـــو معد 
للنشـــر، مثل الجـــزء الثالث مـــن كتاب 
’الكتابة للمســـتقبل‘، ورواية للناشـــئة 
أســـميتها ’آكينـــوش‘ وروايـــة تفاعلية 
ســـتكون في أجزاء، وهي مشـــتركة مع 
الزميل عبدالواحد ستيتو، ونعدّ الجزء 
الأول للنشـــر قريبـــا تحت مســـمى ’في 

حضرتهم“.

حين تتلاقى الثقافات يولد الجديد

آن الصافي: الثقافة السودانية انتصرت على ثلاثة عقود من الخراب

ثمة ثغرات في ما ورث من الماضي

ــــــة العربية حاليا في  تنغمس الرواي
قضايا حاضرة وماضية لمسُــــــاءلة 
ــــــم الثقافية الغائبة والمهمّشــــــة  القي
ــــــرات كبرى طرأت على  في ظل تغي
ــــــة ”خبز الغجر“،  العالم. وفي رواي
الصافي  آن  الســــــودانية  ــــــة  للكاتب
تشــــــريح لعدد من هــــــذه القضايا 
كان لها هذا  ــــــة. ”العــــــرب“  الثقافي
الحوار مع الروائية حول مشروعها 
للمســــــتقبل“،  بـ“الكتابة  المعــــــروف 

والدوافع التي دفعتها إليه.

حنان عقيل
كاتبة مصرية

 القاهــرة – تحفـــل المدونة الروائية 
المصرية بالكثير من الأعمال التي تدور 
أحداثهـــا فـــي الريف، وغالبـــا ما تكون 
قائمـــة على إبـــراز التقابل بيـــن عالمي 
الريف والمدينة، إما من خلال بطل قادم 

من المدينة إلى الريف، أو العكس.
وإن كانت تشـــوب بعضهـــا النظرة 
النمطيـــة لـــكل مـــن عالمـــي المدينـــة 
والريـــف، فإن بعضها الآخـــر تمكّن من 
ربط العالمين بدقـــة مقدّما رؤية بزوايا 
مختلفـــة على غـــرار الكاتـــب المصري 
محمـــد المنســـي قنديـــل فـــي روايتـــه 

الجديدة.
وبعد أن جاوز الســـبعين من العمر 
يستدعي قنديل مرحلة مبكرة من حياته، 
ويمزجهـــا بالكثيـــر من الخيـــال ليقدم 
روايتـــه الجديدة ”طبيـــب أرياف“ التي 

تـــدور أحداثهـــا فـــي إحدى 
قـــرى صعيـــد مصـــر نهاية 
ومطلع  الســـبعينات  حقبة 
القـــرن  مـــن  الثمانينـــات 

الماضي.
تخرج  الـــذي  وقنديل 
في كليـــة الطب عام 1975 
في  قصيرة  لفتـــرة  عمل 
المنيا  محافظـــة  ريـــف 
للكتابة  يتفـــرّغ  أن  قبل 
جائزة  علـــى  ويحصل 
التشـــجيعية  الدولـــة 

فـــي الآداب عـــام 1988، ويُصدر عددا 
من الروايـــات والمجموعات القصصية 

الناجحة.
طبيـــب  عـــن  الروايـــة  وتتحـــدث 
شـــاب يتعرض للاعتقـــال عقب تخرجه 
في نهايـــة حقبة الســـبعينات بســـبب 
نشـــاطه السياســـي، حيث يفقد نتيجة 
لذلـــك حبيبتـــه التي تتعـــرض لضغوط 
ومضايقات أمنية تضطرها إلى الزواج 
هربا من مداهمات الشـــرطة المستمرة 
لمنـــزل عائلتها واســـتجوابها المتكرر 

بشأن خطيبها السابق.
وبعد الإفراج عنـــه يحصل الطبيب 
على فرصة جديـــدة بتكليفه بالعمل في 
وحدة صحية نائية في الصعيد، يذهب 
إليهـــا متأففا ويعتبرهـــا منفى مؤقتا لا 
مفـــر منه، لكن ما إن يســـتلم عمله هناك 
ويظـــن أنه بصدد طـــي صفحة الماضي 

حتى يتعقّد عالمه من جديد.
يقـــع الطبيب فـــي غـــرام الممرضة 
فـــرح. ورغم علمه لاحقـــا بأنها متزوجة 
يقـــرر الاثنان الاســـتمرار فـــي العلاقة 
وإن اختلفت نوايـــا وأهداف كل منهما، 
فهي تبحث عن بذرة تزرعها في رحمها 
لإنجـــاب طفل بعـــد أن فقـــدت الأمل في 
زوجهـــا، بينما هـــو يبحث عن شـــريك 
حياة جديد يستبدل به حبيبته السابقة 

ويؤسس أسرة وبيتا.
علاقـــة أخـــرى متشـــابكة تمتد بين 
الطبيب ومأمور الشـــرطة الـــذي يورّط 
الطبيـــب الشـــاب في لعبـــة الانتخابات 
بعـــد اغتيال رئيـــس البـــلاد في عرض 
عســـكري وإجراء اســـتفتاء شعبي على 
فيتحول  لخلافتـــه،  الوحيـــد  المرشـــح 
الشـــاب المناضـــل ســـابقا إلـــى ضلع 
رئيســـي فـــي عمليـــة تزويـــر واســـعة 

لأصوات الفلاحين.
شـــخصية جديـــدة تظهر فـــي عالم 
الطبيـــب الشـــاب هـــي الجازيـــة ”ملكة 
الغجر“ التي تـــزور مع جماعتها القرية 

ضمن جولاتها المستمرة بالريف.
تجذبه الجازيـــة في البداية لعالمها 
الســـحري المليء بالغمـــوض والإثارة، 
وتكاد تورطه في علاقة جنســـية عابرة. 
لكـــن القدر يقف إلى جانبـــه ليمنعه من 
ذلك، ويدرك ســـريعا مدى بعد المســـافة 

بينهمـــا وانتمـــاء كل منهما إلـــى عالم 
مختلـــف إلـــى أن تجمعها الأقـــدار معا 
مرة ثانية فـــي رحلة محفوفة بالمخاطر 
داخل الصحراء، فيتحولان إلى صديقين 
متّحديـــن ضـــد قهر الســـلطة وســـطوة 

المجتمع.
يحـــاول الطبيب، الـــذي يتأخر ذكر 
اســـمه إلى قرب نهايـــة الرواية، الفكاك 
من عالم القرية المتشـــابك واستخلاص 
الممرضة فرح مع جنينها لنفســـه. لكن 
مســـعاه يبوء بالفشـــل مثلما فشلت كل 
محاولاته لانتشال الفلاحين من المرض 

والأوبئة المستوطنة.
الرواية، الصادرة عن دار الشـــروق 
في 281 صفحـــة من القطع المتوســـط، 
تســـتدعي للوهلـــة الأولى مـــن الذاكرة 
العشـــرات مـــن الأعمال الســـابقة بداية 
في  نائب  ”يوميـــات  مـــن 
الحكيم  لتوفيق  الأرياف“ 
في 1937 وصولا إلى ”بيت 
القبطية“ لأشرف العشماوي 
فـــي 2019، والتـــي تناولـــت 
فكـــرة الغريـــب الـــذي يصل 
من العاصمـــة إلى قرية نائية 
دون إرادته ســـواء كان طبيبا 
أو قاضيـــا أو موظفـــا عموميا 
ونظرته لذلك المجتمع المعزول 
وتفاعله معـــه. لكن ثمة ما يميز 
”طبيب أريـــاف“ ويضعها خارج 

الإطار النمطي لتلك الأعمال.
نموذج البطل الـــذي يقدمه المؤلف 
في هـــذه الرواية نمـــوذج مختلف، فهو 
شـــاب ينتمـــي إلى جيل اســـتثنائي في 
تاريـــخ مصـــر عاصـــر نكســـة 1967 ثم 
حـــرب 1973 وبعدهما اغتيـــال الرئيس 
محمد أنور الســـادات وانتقال السلطة 
إلى خلفه محمد حســـني مبـــارك. وهنا 
وعمـــق  بسلاســـة  المؤلـــف  اســـتطاع 
تســـليط الضوء على انعكاسات كل هذه 
الأحداث على نفسية وأفكار وسلوك ذلك 

الجيل.
إبـــراز أوضـــاع الريـــف المصـــري 
في نهايـــة حقبـــة الســـبعينات وبداية 
أيضـــا  يســـتحق  الثمانينـــات  حقبـــة 
الالتفـــات إليه في بنـــاء الرواية، فبينما 
هبّت رياح التغيير سريعا على المدينة 
بزحامهـــا الصاخـــب وإيقاعها اللاهث 
بقي الريف مهملا بلا كهرباء أو وسائل 
نقل آدميـــة أو دواء وظل الفقر والجهل 
ينخـــران في عظامـــه ويجهضان أحلام 

أبنائه.

ومـــن بيـــن ثنايـــا الخط الرئيســـي 
للرواية يتمكـــن المؤلف من طرح بعض 
القضايـــا التـــي أرّقـــت القريـــة قديمـــا 
بوصفها نموذجا مصغرا للعالم الأشمل 
الأعم، واســـتمر بعضها واستفحل مثل 
التعصـــب الدينـــي وزواج القاصـــرات 

والهجرة غير الشرعية.
وبامتـــداد الروايـــة تطغـــى موهبة 
المؤلف في الســـرد المشـــوق المتدفق 
ورســـم تفاصيـــل الشـــخصيات بدقـــة 
والتعبير عن مشـــاعرها بصدق، فينجح 
في جـــذب القـــارئ لمتابعـــة مصير كل 
شخصية حتى النهاية سواء اتفق معها 

أو اختلف.

رواية «طبيب أرياف»..

تروي تاريخ مصر

من عمق الصعيد

المؤلف استطاع بسلاسة 

وعمق تسليط الضوء 

على انعكاسات الأحداث 

التاريخية على نفسية جيل 

بأكمله وأفكاره وسلوكه الكاتبة تشدد على أهمية 

القراءة في مواضيع متنوعة 

والشغف بعوالم الإبداع 

مع محاولة دراسة مجريات 

الأحداث وفهمها



 الرباط – فازت مســـرحية «يني شارزن 
ثغنانت» الناطقة بأمازيغية منطقة الرّيف 
في شـــمال المغـــرب، لكاتبهـــا أحمد زاهد 
بجائزة الثقافة الأمازيغية صنف المسرح 
لســـنة 2020 الممنوحـــة من طـــرف المعهد 

الملكي للثقافة الأمازيغية.
وتقع هـــذه المســـرحية، الصادرة عن 
والمكتوبـــة بحروف  مطبعـــة ”إمبريـــال“ 
الثيفينـــاغ والعربيـــة واللاتينية، في 70 

صفحة من الحجم المتوسط.
كما تضمّ أربع لوحات مســـرحية هي 
”محاورات طارق بن زياد وإدريس الأول“، 

و“المحاكمة“، و“إبليس“، و“الألم“.
المسرحية تبدأ بمشهد يكتشف 
بدايـــة  قبـــل  الممثلـــون،  خلالـــه 
العـــرض، غيـــاب لبـــاس محمـــد 
إحدى  الخطابي  عبدالكـــريم  بن 

شخصيات المسرحية.
وفـــي انتظار هـــذا اللباس 
المفقـــود الـــذي قـــد يحضر أو 
لا يحضـــر، ينشـــغل المخـــرج 
بعـــرض لوحـــات المســـرحية 

منفصلة.
وفـــي تصريح إعلامي له 

قال أحمد زاهد إن ”المســـرحية 
مجهـــود فكـــري محمّل برســـائل محددة 
وهادفـــة“، مشـــيرا إلى أن ”العمـــلَ كُتب 

بطريقة مســـرحية جديدة على المســـتوى 
الوطني على الأقل“.

وأضـــاف كاتـــب المســـرحية الفائزة 
”تستحضر المســـرحية الضمير الجمعي 
لمنطقـــة الريف؛ وذلـــك بالتركيز 
على مجموعة من الأفكار 
التي شكلت نقاطا مهمّة، 
ربمـــا كانـــت وراء لفـــت 

اهتمام لجنة القراء“.
وختم زاهـــد تصريحه 
لهذا  أعطى  ”والـــذي  قائلا 
التتويـــج قيمـــة أكثـــر هو 
مناســـبة الخطاب الملكي في 
17 أكتوبـــر الماضي بأغادير، 
الـــذي أحدث فيـــه قطيعة مع 
الماضـــي فـــي علاقـــة المغاربة 
للنهـــوض  منطلقـــا  وكان  بالأمازيغيـــة 

بها“.

 عشـــقت أريان منوشـــكين فن المسرح 
وهـــي طالبـــة جامعية، وقـــررت أن تهبه 
حياتهـــا، وهذا مـــا دفعها إلى تأســـيس 
فرقـــة ”مســـرح الشـــمس“، مـــع جماعة 
مـــن أصدقائها فـــي جامعة الســـوربون، 
والتي لا تـــزال إلى اليوم تقـــدّم عروضا 
اســـتثنائية معتمدة على نصوص كتّاب 
كبار من بينهم شكســـبير وأســـخيلوس 

ويوربيديس وموليير وهيلين كيسكوز.
يشير اســـم الفرقة إلى معنى مجازي 
هـــو أن المســـرح ينير الطريـــق للعاملين 
فيه وللجمهور نحو مســـتقبل أفضل، لذا 
فإنها، أي منوشـــكين، تعتمد كل ما يدعو 

إلى الحرية ويثير إلهامها.
وقد أكـــدت ذلك فـــي رســـالتها التي 
كتبتهـــا فـــي يوم المســـرح العالمـــي لعام 
2005 ”المســـرح يحررني، وإذا كنت نائمة 
يوقظنـــي وإذا تهت في الظـــلام يقودني 
إلى شـــمعة، وإذا كســـلت يحركني، وإذا 
كنت خائفة يشـــجعني، وإذا كنت جاهلة 
يعلمنـــي، وإذا كنت متوحشـــة يجعلني 
إنسانة، وإذا كنت شريرة يعاقبني، وإذا 
حاولـــت الهيمنـــة والقســـوة يحاربني، 
وإذا صرت ســـوقية يهذبنـــي، وإذا لذت 
بالصمـــت يحـــرك لســـاني، وإذا توقفت 
عـــن الحلـــم يســـميني حمقـــاء، وإذا ما 
نســـيت شـــيئا يذكرني به، وإذا شـــعرت 
بالشـــيخوخة يعيدني طفلـــة، وإذا كنت 
يوقـــد  عميـــت  وإذا  يفرحنـــي،  حزينـــة 
أمامـــي كلّ الأضـــواء.. هذا هو المســـرح 

الحقيقيّ“.

منوشكين والعرب

كانـــت الانعطافـــة الكبيـــرة في 
تجربتهـــا وتوجههـــا قـــد حدثت 

بعـــد أن تدربت في معهد ”جاك 
الذي يقـــوم منهجه  ليكـــوك“ 
الواقعيـــة  أســـاس  علـــى 

الجسدية وشعرية الحركة.
لفرقتها  إنتـــاج  أول  كان 
نـــص ”المطبـــخ“، للإنجليزي 

أرنولد ويســـكر، الذي أظهرت 
فيه نزعتها اليسارية باتجاه 

مسرح شـــعبي، بينما 
كشـــفت فـــي 

إنتاجـــات لاحقـــة، وعـــن قصـــد، عمليـــة 
التمثيل وآلية المسرح كما لو كانت نقطة 

انطلاق سياسية حول ظروف العمل.
ومنـــذ عام 1971 صـــارت تعمل خارج 
باريس لتخلـــق بيئة خاصة بـــكل إنتاج 
مســـرحي تنتجـــه، وتحقيـــق جماليـــات 
جســـدية وبصريـــة تنتقـــد مـــن خلالها 
وتنفتـــح  والإمبرياليـــة،  الكولونياليـــة 
على التقاليـــد الفنية فـــي العالم، ومنها 
التقاليد المســـرحية في الصـــين واليابان 
والهند، بمســـاعدة ممثليها الذين يمدّون 
الفرقة بتجاربهم وخبراتهم عبر ثقافاتهم 

المتعـــددة بتعـــدد مناطـــق العالـــم التي 
ينتمون إليها.

تعـــرّف المســـرحيون العرب 
إلى ”مسرح الشمس“، وتجارب 

منوشكين من خلال الترجمة، 
واطـــلاع المقيمـــين منهـــم 
في فرنســـا على بعض تلك 
التجارب، أو مشاركة قسم 
منهم فيها، أو من ســـنحت 

لهم الفرصة أن يتدربوا في 
إحدى ورشاتها المسرحية.

اهتماما  أكثرهم  ولعلّ 
بهـــا هو المخـــرج والكاتب 

المســـرحي والمترجـــم العراقـــي الدكتور 
محمـــد ســـيف، الـــذي يتابـــع المســـرح 
الفرنســـي عن كثـــب منذ أن حـــطّ رحاله 
فـــي باريـــس للدراســـة قبل ثلاثـــة عقود 
ونصـــف العقد، وها هو يتـــوّج اهتمامه 
بتأليف كتاب عنوانه ”مســـرح الشـــمس: 
محطات ومسارات أريان منوشكين“، وقد 
صدر حديثا عـــن مركز إنانا للدراســـات 
والأبحـــاث والترجمـــة فـــي دار الفنـــون 

والآداب بالبصرة.
وهـــو ثانـــي كتـــاب باللغـــة العربية 
عن ”مســـرح الشـــمس“ بعد كتاب ”عشق 
المســـرح“ للباحث المغربي عبدالواحد بن 
والأنثروبولجيا  المســـرح  أســـتاذ  ياسر، 
والنقد الحديـــث، والذي صدر عن الهيئة 
العربية للمســـرح في الشارقة عام 2013، 
وركز فيه على تجربة مسرحية ”ريتشارد 
للفرقـــة، من بـــين مجموعة من  الثانـــي“ 
المواضيع المختلفة حـــول أنطونين أرتو، 
وبريشـــت، وتجربة يوســـف شـــاهين في 
إخراجه لمســـرحية كاليغولا، التي قدمها 
على مســـرح الكوميدي فرنسيز، وبيتر 
فايـــس، والثقافة والمأســـاة لدى رولان 

بارت.
يقول ســـيف في مقدمة الكتاب ”كان 
ولا يزال الذهاب إلى مســـرح الشـــمس، 
بالنســـبة إلي، يمثل أولا وقبل كل شيء، 
نوعا من الإثـــارة الفرجويـــة التي غالبا 
مـــا كنـــت أنتظرهـــا بفـــارغ الصبـــر. 
ربمـــا لأن هـــذا المـــكان وســـيدته 
العظيمـــة، جعلانـــي نوعـــا ما 
أدخـــل الأراضي الفرنســـية.. 
(منوشكين والمخرج الفرنسي 
الذي  فيتيز  أنتـــوان  الكبير 
كان على رأس فرقة مسرح 
شـــايو، عندما أرسلا لي، 
حينما كنـــت في العراق، 
للالتحـــاق  دعـــوة 

بمسرحيهما)“.
”للأسف،  ويضيف 
عندمـــا دخلت فرنســـا، 
دعوتيهمـــا  ألـــبّ  لـــم 
الكريمتـــين، ربمـــا لأني لم 
أكن أجيد اللغة الفرنســـية آنذاك، وهذا 
خطأ فـــادح ارتكبته في حياتي من بين 
أخطـــاء أخرى، ذلك أنني كنت أعتقد أن 
اللغة عنصر مهم وأساسي في المسرح، 
ولكـــن علـــى عكـــس كل توقعاتـــي، ومع 

مرور الزمن ومعرفتـــي المتأخرة بطريقة 
عمـــل منوشـــكين، وكذلك أنتـــوان فيتيز 
واســـتثمار هـــذا الأخيـــر 
فـــي  الأجانـــب  للممثلـــين 
تفجير اللغة الفرنسية 
وجمالهـــا مـــن خـــلال 
لكنتهـــم، اكتشـــفت أن الأمر 
ليس كذلك تماما، وثانيا، 
ربما لأنني كنت خجولا بما 
الممثلين،  أغلـــب  مثل  يكفي 
وخائفـــا من ارتـــكاب حماقات 
أدائيـــة في لغـــة أجنبية لازلت 
فـــي وقتها أتلعثم عنـــد نطقها. 
عروض  شـــاهدت  عندما  ولكـــن 
انتـــوان فيتيز وأريان منوشـــكين في ما 
بعد، اكتشـــفت أن هناك مشاعر مسرحية 

قوية تنبعث في داخلي“.

مسارات مسرحية

لا يدعي المؤلف بـــأن هذا الكتاب يلم 
بكل تجربة أريان منوشـــكين في مســـرح 
الشـــمس، بقـــدر مـــا يحـــاول أن يلقـــي 
الضوء على بعض مساراتها، محطاتها، 
السياســـية  التزاماتهـــا  توجهاتهـــا، 
والإنســـانية، وطريقة عملها في تحضير 
العمل والتفكير فيه، قبل وبعد أي عرض 
مسرحي، ومدى تمسكها بتقاليد المسرح 
الآســـيوي والهنـــدي، اللذيـــن أصبحـــا 
بالنســـبة لها نموذجا في جميع تجاربها 

المسرحية تقريبا.
ينقســـم الكتاب إلى قسمين، يحتوي 
الأول على دراسة حول المسرح الآسيوي 
والهندي، ومدى تأثيرهما على المســـرح 
الغربي بشكل عام، وعلى أعمال منوشكين 
بشـــكل خاص، إضافة إلى بعض المقالات 
التي نشـــرها سيف حول عروضها خلال 
فترات متفرقة، والتي خضعت في الكتاب 

إلى تحديث، ومراجعة، أو إعادة كتابة.
أمـــا القســـم الثانـــي، فهـــو ترجمـــة 
لمقابـــلات مختلفة مع أريان منوشـــكين، 
أجراهـــا معهـــا كتّاب ونقّاد مســـرحيون 
غربيون، وقد ضمّن ســـيف هذه المقابلات 
مقدمـــات وإضـــاءات، شـــرح فيها بعض 
المفاهيـــم، والأحداث التـــي تتحدث عنها 
منوشـــكين من خـــلال إجاباتهـــا، والتي 
غالبا ما تكون مقتضبة، ولا يعرف القارئ 

العربي مرجعياتها بالضرورة.
تجدر الإشارة إلى أن المخرج المسرحي 
اللبنانــــي روجيه عســــاف تأثر بأســــلوب 
أريان منوشكين في العديد من تجاربه التي 
قدمها في محترف بيروت للمســــرح، الذي 
أسسه مع المخرجة والممثلة نضال الأشقر 
عام 1968، وخاصــــة بالعمل الجماعي في 
إنتــــاج تلك التجــــارب وصياغتهــــا، بدءا 
من الكتابــــة الجماعية للنصــــوص، التي 
تنطلــــق من البروفــــة كمادة أساســــية أو 
أرضية لتشــــكيلها، حيث يحضرها أيضا 
مؤلــــف، يراقب التراكــــم اليومي للتمارين 
الارتجاليــــة، ثــــم يصوغ الشــــكل النهائي 

للنص.

 الشــارقة – بعـــد إصدارهـــا لعدد من 
الدراســـات المســـرحية أطلقـــت الهيئـــة 
العربية للمســـرح أخيرا برنامجا شهريا 
بعنـــوان ”اقرأ كتب الهيئة“، وهو بمثابة 
دعوة إلـــى مطالعة كتاب كل شـــهر على 
الموقع الإلكترونـــي للهيئة والتفاعل معه 
بالتعليق والتعقيب والمساءلة والتنقيب، 
وبذلك يكوّن ملفا إلكترونيا حول الكتاب 
من مساهمات وازنة، يتم نشره إلكترونيا 
فـــي وقـــت لاحـــق بعـــد انتهاء الشـــهر 

المحدد.
وقدمـــت الهيئـــة هذا الشـــهر ضمن 
كتاب الناقد  برنامج ”اقرأ كتـــب الهيئة“ 
التونسي عبدالحليم المسعودي ”المسرح 
الصادر  حداثة“،  مســـاراتُ  التونســـي.. 
عـــن الهيئة فـــي دورتها العاشـــرة التي 
عُقـــدت في العـــام 2018 بتونـــس، والذي 
يعتبر كاتبه أن المســـرح التونســـي كان 
في مســـاره الحداثي متناسقا مع تجربة 

تحديث المجتمع.
ومن بين التفاعل الوارد على الكتاب 
المنشـــور إلكترونيا، كتب تحســـين يقين 
”الكتـــاب تاريـــخ فكـــري فنـــي يوضـــح 
فعلا مســـارات الحداثة، ضمن ســـياقات 
المجتمـــع والحكم في تونـــس.. إنه كتاب 
في الفكر والفن، يضيف للمكتبة العربية 
وللمســـرحيين، حيث وضعنا في ســـياق 
واضـــح المعالم لدور المســـرح وعلاقاته. 
ويدلل على ارتباط الفن ومنه المسرح بما 
حوله من مضامين وتحـــولات، وأثر ذلك 

على الحداثة شكلا ومضمونا“.
الحســـين  المغربـــي  الباحـــث  أمـــا 
الرحاوي فعلّـــق بمراجعة كاملة للكتاب، 
أوضح فيها أنّ القارئ يتأكّد منذ الوهلة 
الأولى من منسوب النفس الاحتجاجي/ 
السياســـي الذي يطفح بـــه الكتاب؛ هذا 
الاختيار جاء متســـاوقا وطبيعة النظرة 
التي يتبناها الكاتـــب، فعنده أي تنقيب 
أو تأريـــخ للمســـرح يبقـــى منقوصا ما 
دام لا يضـــع المعطـــى السياســـي نصب 
عينيه، للكشـــف عن أرخبيلات التناقض؛ 
ومـــن ثـــم فالباحـــث ينتصـــر للقـــراءة 
التـــي تكافئ بـــين الموضوعيـــة المعرفية 

والتاريخية.

المدخـــل  أن  الرحـــاوي  واعتبـــر 
السياســـي مدخل مهم لدراســـة التاريخ 
المسرحي التونســـي؛ ما دام هذا المسرح 
خاضعا طوعا/ قسرا للتقاليد الفرجوية 
الأوروبيـــة غيـــر الحيادية إطلاقـــا، كما 
يراها الدكتور خالد أمين؛ كونها مسنودة 
بســـلطة تدعم خطابا واســـعا ومحبوكا 
مارســـت  وأنها  الاســـتعمارية،  للنزعـــة 
وممتلكات  لأراضـــي  المـــادي  الاحتـــواء 
وثقافـــات وتاريخ شـــعوب أخرى، فضلا 

عن هوياتها.

ويأتـــي كتـــاب المســـعودي، الرابـــع 
خصصتها  سلســـلة  ضمـــن  والأربعـــين 
لدراســـات  للمســـرح  العربيـــة  الهيئـــة 
تختصّ في المســـرح العربـــي، ويقع في 

194صفحة من الحجم المتوسط.
وقسّم المؤلف الكتاب إلى ستة أبواب 
هي: نفـــس احتجاجي يســـتبق ”ثورة“ 
ماي 1968، المســـرح التونســـي سياقات 
وابتكار  الأزمات  مواجهة  واستحقاقات، 
البدائل، المسرح التونسي الجديد حالات 

الميلاد، مسرح التراث، المسرح الخام.
وفيه يرصد تشـــكل أولى المجموعات 
المسرحية في تونس في الستينات والتي 
بدأت بتجربة المسرح الجامعي ثم الفرق 

المسرحية القارة.
فيديـــو  فـــي  المســـعودي  ويقـــول 
توضيحي لمنجزه الفكري نشر على موقع 
الهيئة، إنه يحاول بهذا الكتاب ”التأريخ 
للحداثـــة المســـرحية“ أن يترصد معرفيا 
المســـرح  نشـــأة  وسياســـيا  واجتماعيا 
التونســـي وحداثته، معتبرا أنّ الحديث 
عن المسرح يعني بالضرورة الحديث عن 
الدولة الوطنية، ومشروع تحديث الدولة.

المسرحية تضم أربع 

لوحات تحاول من خلالها 

استحضار الضمير الجمعي 

لمنطقة الريف عبر عدد 

من الرسائل

كتاب «المسرح التونسي.. 

 حداثة»، يترصد 
ُ

مسارات

معرفيا واجتماعيا 

وسياسيا نشأة المسرح 

التونسي وحداثته

أريان منوشكين تخلق بيئة 

خاصة في كل عمل مسرحي 

لة على الممثلين 
ّ
تنتجه معو

وتنوع تجاربهم وثقافاتهم

 المسرح التونسي مرآة للحداثة
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العراقي محمد سيف يرصد محطات أريان منوشكين ومساراتها

مسرح يستفيد من كل الحضارات

لم تنل مخرجة مســــــرحية شــــــهرة عالمية واســــــعة بقدر مــــــا نالتها المخرجة 
الطليعية أريان منوشكين، الفرنسية الروسية الأصل، التي ارتبطت باسمها 
فرقة ”مســــــرح الشمس“ في فرنسا منذ تأسيســــــها في باريس عام 1964. 
وقد أثرت منوشكين في الكثير من المسرحيين العرب، وما زال تأثيرها في 

أعمالهم ورؤاهم إلى اليوم كما تثبته العديد من الدراسات.

«مسرح الشمس».. طريق إلى المستقبل

قراء عرب يناقشون 

حداثة المسرح التونسي

«يني شارزن ثغنانت»

مسرحية داخل مسرحية

عواد علي
كاتب عراقي

إ ي إ إ
كنت خائفة يشـــجعني، وإذا كنت جاهلة 
يعلمنـــي، وإذا كنت متوحشـــة يجعلني 
إنسانة، وإذا كنت شريرة يعاقبني، وإذا 
حاولـــت الهيمنـــة والقســـوة يحاربني، 
وإذا صرت ســـوقية يهذبنـــي، وإذا لذت 
بالصمـــت يحـــرك لســـاني، وإذا توقفت 
عـــن الحلـــم يســـميني حمقـــاء، وإذا ما 
نســـيت شـــيئا يذكرني به، وإذا شـــعرت 
بالشـــيخوخة يعيدني طفلـــة، وإذا كنت 
يوقـــد  عميـــت  وإذا  يفرحنـــي،  حزينـــة 
كلّ الأضـــواء.. هذا هو المســـرح  أمامـــي

إ ي

الحقيقيّ“.

منوشكين والعرب

كانـــت الانعطافـــة الكبيـــرة في
تجربتهـــا وتوجههـــا قـــد حدثت 
بعـــد أن تدربت في معهد ”جاك
الذي يقـــوم منهجه ليكـــوك“
الواقعيـــة  أســـاس  علـــى 

الجسدية وشعرية الحركة.
لفرقتها  إنتـــاج  أول  كان 
نـــص ”المطبـــخ“، للإنجليزي

أرنولد ويســـكر، الذي أظهرت 
فيه نزعتها اليسارية باتجاه

مسرح شـــعبي، بينما 
كشـــفت فـــي

للفرقـــة، الثانـــي“ 
المواضيع المختلفة
وبريشـــت، وتجرب
إخراجه لمســـرحية
على مســـرح الك
والثقافة فايـــس،

بارت.
يقول ســـيف
ولا يزال الذهاب
بالنســـبة إلي، يم
نوعا من الإثـــارة
مـــا كنـــت أنتظ
ربمـــا لأن
العظيمــ
أدخـــل
(منوش
الكبي
كان
شــ
ح
د

ع
لــ
الكريم
أكن أجيد اللغة ا
خطأ فـــادح ارتك
أخطـــاء أخرى،
اللغة عنصر مهم
ولكـــن علـــى عكـــ

وتنوع تجاربهم وثقافاتهم



 من الأبيات الشعرية الخالدة والأكثر 
شـــهرة للشـــاعر الفلســـطيني محمـــود 
درويـــش ”هزمتْـــك يـــا مـــوت الفنـــون 
جميعها../ النقـــوش على حجارة معبد 
هزمتْـــك وانتصرتْ/ وأفْلـــتَ من كمائنك 

الخلود“.
 أبيات نســـتعيد وهجهـــا اليوم من 
خلال ثلاث لوحات للفنان الفلســـطيني 
ســـليمان منصور وعبر مناسبة احتفال 
الكاتـــب  طريقـــة  علـــى  الأرض  بيـــوم 
القصصـــي الفلســـطيني ومُعلم الأجيال 

زياد خداش.
الفلســـطيني  التشـــكيلي  الفنـــان 
سليمان منصور الذي ساهم بشكل كبير 
في إرســـاء ثقافة الوجود الفلســـطيني 
عبـــر تمكينـــه عالميـــا من خلال نشـــاطه 
الفني المتجدد إلى يومنا قدم عددا هائلا 
مـــن اللوحات، ومن بينهـــا ثلاث لوحات 
رســـم في كل منها صخرة، لا مُغالطة في 

تسمية جميعها بصخرة الأقصى.

مقاومة فنية

أعطـــى الفنان لإحدى هـــذه اللوحات 
اســـم ”جمل المحامل“، كان قد رسمها في 
منتصـــف الســـبعينات فانتشـــرت عالميا 

وعنت الكثير لشعوب هذه المنطقة.
ظهـــر فـــي اللوحة عجوز فلســـطيني 
يتوسط فضاءها ويحمل القدس وصخرة 
الأقصـــى على ظهـــره، مربوطـــة ”بحبل 
الشقاء“ ومتجها إلى مجهول تركه الفنان 

للزمان، كي يحسم ماهيته.
قال الفنان عـــن هذه اللوحة ”تحولت 
اللوحة إلـــى رمز للنضال الفلســـطيني.. 
وكانت النسخة الأصلية  فقدت في القدس 
القديمة، ورسمت نسخة ثانية عام 1975، 
وبيعت في معرض في لندن. على الأرجح 
أن هذه النســـخة دمرت في غـــارة جوية 
أميركية على ليبيا عـــام 1986. أما العمل 
المباع في دبي، فهو النســـخة الثالثة من 
اللوحة، وقمت بإضافة بعض التغييرات 
الطفيفـــة على النســـخة الأصليـــة.. أحد 
الأسباب الّتي جعلتني أعيد رسم اللوحة 

رغبتي في إعادة امتلاكها“.
يُذكـــر أنـــه منذ ثـــلاث ســـنوات عمد 
النحـــات العراقـــي أحمـــد البحراني إلى 
تقديم جدارية ومنحوتة من البرونز لبطل 

لوحة سليمان منصور إقرارا باستمرارية 
التمسك بالهوية الفلسطينية في الذاكرة 
الجماعية العراقية بشكل خاص والعربية 

بشكل عام.
للفنـــان الفلســـطيني لوحـــة أخـــرى 
بكل ما تختصره  ظهرت فيها ”الصخرة“ 
مـــن صبر وتعزيـــز الانتماء إلـــى الهوية 
الفلســـطينية؛ لوحـــة ظهرت فيهـــا امرأة 
تنضـــح بالعنفـــوان بزيها الفلســـطيني 
التقليـــدي وهـــي تحمـــل مدينـــة القدس 
بجدرانها الحجرية العريقة فوق رأســـها 
بخفة وكأنها حِمل دأبت على حمله حتى 
احترفت ذلك بهدوء وتوازن قل نظيرهما.

أمـــا اللوحـــة الثالثة فهـــي تلك التي 
تمثل امـــرأة تحتضـــن كُرة كريســـتالية 
وصخرية في آن واحد تشـــف منها مدينة 
القـــدس تحت طبقات دفاعيـــة غليظة من 
الكريســـتال المصقول. وقـــد أطلق الفنان 

على هذه اللوحة اسم ”المعرفة“.
 اللافـــت جـــدا أن الصخـــرة حاضرة 
فـــي معظم لوحات الفنـــان وليس حصرا 
بشـــكلها الخارجي بل كمـــادة خام تمنح 
الصلابة لأجساد النسوة دون أن تفقدهن 

شيئا من أنوثتهن بل على العكس.

أُضيفت إلى هذه ”المادة“ الفلسطينية 
النبيلة مواد أخـــرى من البيئة الطبيعية 
الفلسطينية إبان اندلاع الانتفاضة الأولى 
عندما  قرر الفنان ومجموعة من أصدقائه 
الفنانين مقاطعة المنتوجات الإسرائيليّة.

ســـليمان  قـــال  ذلـــك  حـــول 
محيطي،  من  موادّ  منصور“اســـتخدمت 
كالطين والتبن، وهذا أحدث تغييرًا على 
أسلوب الرســـم.. فصار الرسم يميل إلى 
التجريد والتبســـيط. وعوضًا عن رســـم 

المشهد الطبيعيّ، بدأت أرسمه بمادّته“.
هـــذه المـــواد النبيلة مـــن طين وتبن 
وصخر التي جســـدت الولاء لفلســـطين 
في أعمال هؤلاء الفنانين وجدت إحداها 
طريقهـــا إلى صف مدرســـي من صفوف 
القصصي ومعلم الكتابة الإبداعية زياد 
خداش لتكون عملا فنيـــا مفهوميا بأتمّ 
معنى الكلمة ومحورا لكوكبة من الطلاب 
فـــي مـــدارس رام اللـــه بمناســـبة ”يوم 
المحُتفى بـــه وجدانيا وظاهريا  الأرض“ 

في فلسطين وخارجها.

الفنان والسياسة

زيــــاد خــــداش بكلمات قليلــــة هو أولا 
كاتب قصة قبل أن يكون معلما مدرســــيا. 
ولــــد فــــي مدينــــة القــــدس عــــام 1964. في 
رصيــــده اثنتا عشــــرة مجموعة قصصية. 
تميز عن ســــائر الأســــاتذة بأســــلوبه غير 
التقليــــدي للتعليم المثُمّــــن لتحفيز الخيال 
والتشــــجيع علــــى التحلّي بقيمــــة الحرية 

عند الطلاب خدمة لأفكار سامية أو تدريبا 
وتمكينا لقوة التعبير الشخصي.

بمناسبة يوم الأرض نشر زياد خداش 
على صفحته الفيسبوكية عددا من الصور 
المؤثرة، التي  تبدو أغلبيتها كأنها خارجة 
من عالم الصورالمنتمية إلى تيار الواقعية 
الســــحرية في الفن. ظهــــر في هذه الصور 
طلابه يريحون رؤوسهم، كل لوحده، على 
صخرة من البيئة الطبيعية الفلســــطينية 
فــــي محاولة إصغــــاء لما تهمــــس لهم من 

خواطر أو ذكريات.

إنه عمــــل إبداعي/ فني مزدوج يخص 
طلاب صفه المتشوقين دائما إلى حصصه 
كمشــــاهدين  نحن  ويخصنــــا  التعليميــــة 
لصور تنطق ببعــــد فني ووجداني عميق؛ 
بُعد لطالما ســــكن لوحات الفنان ســــليمان 
منصور. وتحيلنا هذه الصور إلى ما قاله 
مؤخــــرا الفنان حول الجيــــل الجديد؛ قول 
ينســــحب، اليوم أكثر مــــن أي يوم مضى، 
على الجيل العربي بأسره وليس فقط على 
اليافعين الفلســــطينيين من أدباء وشعراء 

وفنانين.
فقد قال ”أنا متفائل بشــــأن مســــتقبل 
مــــن  الرغــــم  علــــى  الفلســــطينيّ،  الفــــنّ 
ملاحظتي وجود خطر معينّ على الفنّانين 
الشــــباب. ثمّة ما نفقده الآن، مقارنةً بفترة 
الانتماء  أهمّه  والثمانينات.  الســــبعينات 
الوطنيّ. لقد بَهُتَ. حين يَبْهَت هذا الانتماء 
يَبْهَت كلّ شيء. ثمّة فنّانون يحاولون عزل 
أنفســــهم عن السياســــة، السياسة وراءَكم 
وراءَكــــم، لا تســــتطيعون الهــــرب منهــــا. 
أمّــــا حجم الظلم الحاصل فــــي هذا العالم 
فيجعل المسألة أكبر من أن تختار. المسألة 

حاضرة رغمًا عن أنوفنا“.
إنها دعوة مشــــتركة مــــن مربي أجيال 
وفنان إلــــى التأمل في مســــتقبل قد يبدو 
قاتمــــا اليوم ولكنــــه ليس كذلــــك إن أدرك 
أهــــل الفــــن بأنواعــــه، اليوم أكثــــر من أي 
يوم مضى، خطورة ما أشــــار إليه الشاعر 
محمود درويش حين وصّف الحاضر أدق 
توصيــــف قائــــلا ”لا القــــوّة انتصرتْ/ولا 
العدْل الشــــريد“.  والشاعر، في كلامه هذا 
يســــتحضر كل قوة أثيريــــة تمكنه وتمكن 
الفلســــطيني من أن ”يصير يوما ما يريد“ 
أما كيف يمكن ذلك في ظل تكاثر الخيبات؟ 
لم يمتْ أحد تماما، تلك  فيجيب الشــــاعر“ 
أرواح تغيّــــر شــــكْلها ومقامها /هزمتك يا 

موت الفنون جميعها“.

 باريس - بعد أن اضطر المتحف الوطني 
الفرنسي للفن المعاصر إلى تأجيل معرض 
عن الرســــام الفرنســــي هنري ماتيس في 
مايــــو الماضي، بســــبب جائحــــة كوفيد – 
19، ها هو يســــتضيف هــــذا الحدث الفني 
بمناســــبة الذكــــرى الســــنوية الخمســــين 
بعــــد المئة لــــولادة الفنان، في حــــدث بارز 
خلال موســــم الخريف رغم الموجة الثانية 

للفايروس التي تشهدها فرنسا.
واختـــار مركـــز بومبديـــو أن يعنون 
أشـــبه  بـ“ماتيـــس  الفنـــي  المعـــرض 
بالرواية“، في إشـــارة إلى تناوله مسيرة 
الفنان الممتدة طيلة قرابة خمســـة عقود، 
والتي مرّ فيها بتحولات إنســـانية طبعت 
نضجه الفنيّ ورمت به في رحاب مدارس 
تشـــكيلية عديدة، فجعلت حياته شـــبيهة 

بعالم الرواية.
ويقدم هذا المعرض الاســـتعادي 230 
عملا كان مقررا عرضها في مايو الفائت، 
بينها مئة عمل تقريبا من مجموعة متحف 
الفن المعاصر الخاصة، فيما استعار بقية 
الأعمال المعروضة من متحف ماتيس في 
كاتو كامبريزيس (شمال) ونيس (جنوب 
شـــرق)، ومتحف غرونوبل (وسط شرق) 
الذي أرســـل أحد أبرز الأعمال المحفوظة 
للفنان فـــي بلده، ”الداخل مع الباذنجان“ 

.(1911)
وتقـــول مفوضـــة المعـــرض أوريلـــي 
فيردييـــه ”جميع الجهات التـــي أعارتنا 
الأعمال بقيت وفيّة لنـــا، وقد أبقينا على 

موعد تسلّم الأعمال في سبتمبر“.

ويعتمـــد المعرض التسلســـل الزمني 
مســـتعيدا خمســـة عقود من الإبداع في 
مسيرة هنري ماتيس (1869 – 1954)، منذ 
مطلع تســـعينات القرن التاسع عشر في 
محترفات وليام بوغرو وغوستاف مورو 
إلى حـــين تكريســـه كأحد أهـــم الفنانين 
الطليعيين مع بيكاســـو بين العامين 1906 
و1908، واختياره رغمـــا عنه كبير فناني 

المدرسة الوحشية.
ويظهـــر المعرض عـــودة ماتيس إلى 
و1919،   1918 بـــين  التشـــخيصي  الفـــن 
في فترة اتســـمت أعمالـــه خلالها بالمزج 
الدقيـــق بين الظل والضـــوء، وصولا إلى 
إطـــلاق العنـــان للخطـــوط والألـــوان مع 
لوحات الغواش المقطعة الشـــهيرة التي 

أنجزها.
وتوضـــح أوريلي فيردييـــه ”لا يوجد 
ماتيس واحد بل ماتيســـات، فما يشـــغله 
هو وســـائل الرســـم، هو يهتم بما يمكن 
للرسم قوله وفعله، أما الشكل الظاهر في 
الرسم فليس له أهمية كبيرة في العمق“.

ويســـلّط المعرض الضـــوء كذلك على 
موهبـــة النحت لـــدى ماتيـــس، مع عمل 

”لو ســـير“ الذي يذكّـــر بمنحوتات رودان 
البرونزية الضخمة.

ويكشف المعرض تعدّد مواهب ماتيس 
الفنية، بعرض لوحاته المتنوّعة، إذ يمتلك 
الفنــــان الفرنســــي لوحــــات مطبوعة على 
الحجر وأخــــرى مطبوعة بطريقة التحزيز 
بسن الإبرة وأخرى مطبوعة على الخشب 

المحفور.
ماتيــــس، الــــذي ولد فــــي بلــــدة كاتو 
كامبريــــزي فــــي شــــمال فرنســــا، ودرس 
القانون في باريس واشــــتغل في المحاماة 
أولاً، أعادتــــه موهبته الفنيــــة إلى باريس 
لدراسة الرســــم على يد المصور غوستاف 
مورو، الذي نصحه برسم مناظر الطبيعة 
التقليديــــة، إضافة إلى لوحات الأســــاتذة 
القدماء في متحف اللوفر، إلى أن اســــتقر 
عام 1917 فــــي مدينة نيس، واهباً نفســــه 
لتصوير الطبيعة الصامتة والنساء داخل 

الدور في حوض البحر المتوسط.
إنه رســــام يؤمن بــــأنّ ”وظيفة الفنان 
ليســــت أن يرســــم ما يراه ولكــــن أن يعبر 
عن الدهشــــة التي يسببها ما يراه وينجح 
فــــي التعبير عنها بقوة ”، ما جعله يدهش 
المهتمين بالفنّ الذين عاصروه ومن جاؤوا 
بعده أيضا، ودفعــــه لأن يصبح أحد روّاد 
المدرسة الوحشــــية، وكانت تجربته الفنية 

الثرية مدهشة لأجيال متلاحقة.
وتصــــدر دار ”إيديســــيون دو شــــين“ 
للنشــــر بموازاة المعرض التشــــكيلي دليلا 
مفصــــلا يمنح القارئ مفاتيــــح فهم أعمال 
ماتيس من خلال أربعين فقرة. وقد وصّفت 
مؤلفة الكتاب هايلــــي إدواردز دوجاردان، 
وهــــي مؤرخة فنية، نهايــــة حياة ماتيس. 
وتقــــول ”هو الذي لطالما بحث عن التعبير 
الأنقــــى للّــــون، نجح في بلــــوغ غايته. من 
البســــاطة ولدت لغة جديدة حسده عليها 

حتى خصمه اللدود الدائم بيكاسو“.
ويبقى مركــــز بومبيدو علــــى برنامج 
زاخر بالأنشــــطة هذا الخريــــف وفي العام 
المقبــــل، مــــع معــــرض ماتيس وسلســــلة 
معــــارض ملتزمــــة أخرى بينهــــا ”غلوبال 
الــــذي يقدم قــــراءة نقدية  ريزيســــتانس“ 

للمستجدات كما يراها فنانون.
وقد تراجعت نســــبة ارتياد المركز في 
ســــبتمبر إلى الثلــــث مقارنة مــــع الأرقام 
المســــجلة في الأوضــــاع العاديــــة، كما أن 
الإيرادات لسنة 2020 لم تتجاوز 20 مليون 

يورو.
ويقــــول رئيــــس المتحف ســــيرج لافين 
”غــــزارة العــــروض خيارنــــا. لقــــد رفضنا 
الانخــــراط فــــي دوامــــة الانكمــــاش. مــــن 
شــــأن الاقتطاعات فــــي البرامــــج أن تولّد 
اقتطاعــــات في بيع التذاكر“ ما من شــــأنه 

”تقليص البرمجة“.
ويضيف ”علينا أن نقول ذلك بوضوح: 
الدعــــم الحكومــــي يفرض علينــــا ذلك. في 
2021، تتيح لنا مساعدة استثنائية قدرها 
8.5 مليون يورو أن نبرمج ونســــتثمر في 

المستقبل“.
ويســــتمر المعرض عن الرســــام هنري 
الحــــادي  فــــي  انطلــــق  والــــذي  ماتيــــس 
والعشــــرين مــــن أكتوبــــر الجــــاري، حتى 
الثاني والعشــــرين من فبرايــــر المقبل في 

مركز بومبيدو بالعاصمة الفرنسية.
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الصخرة حاضرة في معظم 
لوحات سليمان منصور 

وليس حصرا بشكلها 
الخارجي بل كمادة خام 
تمنح الصلابة للأجساد

المعرض يسلط الضوء على 
موهبة النحت لدى ماتيس 
وعلى أعماله الفنية الأخرى 
التي يتميز أغلبها باللعب 

المدهش بالألوان

{ماتيس أشبه بالرواية}.. 
معرض استعادي 

لفنان الألوان

ميموزا العراوي
ناقدة لبنانية

أعمال تخلّد الدهشة

الصخرة لها مقامها في التشكيل الفني 
والتعليم المدرسي

الإنصات إلى الذاكرة ممكن من خلال صخرة الفنان سليمان منصور

إن الادعاء بأن الفن لا يلتقي مع السياسة خاطئ بشكل كلي، حيث أن الفن 
في عمقه نوع من السياسة. فهو ينحاز بالضرورة إلى الإنسان، والمظلومين 
خاصــــــة، ويقدم رؤاه حول الحياة والوجود والبشــــــر وغيرهم من الكائنات 
ــــــان إذن رؤية وموقف قبل أن يكون مراقبا من  ومــــــن عناصر الطبيعة. فالفن

برج معزول عن العالم.

صور تنطق ببعد فني ووجداني عميق

تجربة تعليمية من خلال الحجارة



 الجزائر - انقســـم صحافيـــو الجزائر 
بين من  في ”اليـــوم الوطني للصحافـــة“ 
يفكـــرون في التوقف عن ممارســـة المهنة 
فـــي ظـــل أجـــواء مـــن القلـــق والخوف 
علـــى مصيرهـــم مـــع تراجـــع الحريات 
الإعلامية في البلاد، وقســـم آخر يحاول 
التمســـك بجدار الأمل  لتحسين الأوضاع 
ويتطلعون لاستجابة الحكومة لجملة من 

المطالب توافقوا عليها.
ويجــــري الحديث حاليا عن مشــــروع 
الدســــتور الجديد الذي مــــن المفترض أن 
يكــــرس الحريــــات الإعلامية بشــــكل غير 
مســــبوق، غيــــر أن أوضــــاع المهنة توحي 
عكس ذلــــك، في ظل ممارســــات التضييق 

وتقييد الحريات.
وتشـــهد أروقة المحاكم بشـــكل دائم 
جلســـات لمحاكمـــة الصحافيـــين آخرها 
الموقـــع  مالـــك  وجـــد  حيـــث  الأربعـــاء، 
المحظور ”كل شـــيء عـــن الجزائر“ أحمد 
قماش نفســـه مهددا بعقوبة عام ســـجن 
نافذ بتهمة كشـــف ”وثيقة ســـرية“ تعود 
وقائعهـــا إلى عام 2016، وهـــو ما يعمق 
حالـــة الغموض والمخـــاوف على مصير 
الحريـــات الإعلاميـــة في البـــلاد، بعدما 
دخل القضاء على خط تطويع المؤسسات 

الإعلامية والصحف الناقدة.
ويــــزداد حجــــب المواقــــع الإخباريــــة 
الناقــــدة تحــــت مســــمى تنظيــــم وهيكلة 
المهنــــة، مثل موقــــع ”أنتيرلــــين“ و“مغرب 
ايمرجون“ الناطقين بالفرنســــية، و“راديو 
على شبكة الإنترنت، ولا يزال عدد من  أم“ 
الإعلاميين رهن الســــجن لأسباب مختلفة، 
كخالــــد درارنــــي وعبدالحي عبدالســــميع 

وعبدالكريم زغليش وسعيد بودور.
ويــــرى متابعون أن المشــــهد الإعلامي 
الجزائــــري الــــذي هيمنت عليه الســــلطة 
منذ مطلع الألفية، وســــلطت سلاح الإعلان 
ووســــائل  الصحف  لتطويــــع  الحكومــــي 
الإعلام الناقدة للسلطة، كان يتوق باندلاع 
انتفاضــــة فبراير 2019، إلى الحصول على 
الحريات والديمقراطيــــة، غير أن الوضع 
ســــار عكس ذلــــك بدخول قيــــادة الجيش 
على خط تســــيير شــــؤون مرحلــــة الفراغ 
المؤسســــاتي، وقدوم السلطة الجديدة بعد 

الانتخابات الرئاسية الأخيرة.
والمفارقة أن أوضــــاع الصحافة تزداد 
تعقيــــدا حيــــث كــــرس الرئيس الســــابق 

عبدالعزيز بوتفليقة تقليد ”اليوم الوطني 
لحرية الصحافة“، بعد هزة الربيع العربي، 
وأطلــــق ”جائزة رئيــــس الجمهورية“، في 
خطوة اســــتهدفت آنذاك إضفاء أجواء من 
الانفتــــاح الإعلامي بعد الســــماح بإطلاق 

قنوات تلفزيونية خاصة.
وتزعم الحكومة الحالية أنها تستهدف 
”تنظيــــم القطاع وتطهيــــره وتحصينه من 
التمويل الخارجي المشبوه“، لكنّ ناشطين 
فــــي القطــــاع يصــــرون علــــى أن ”خطاب 
التغيير وشــــعار الجزائر الجديدة ليس له 
أثر على أرض الواقــــع“. وأن الصحافيين 
المعتقلــــين ”يدفعــــون ثمــــن تعاطفهــــم مع 
الحــــراك الشــــعبي، وعملهم علــــى تغطية 

انتفاضة الشارع منذ العام الماضي“.
كمــــا أن إقالة مدير ”وكالة الإشــــهار“ 
العربــــي  الحكومــــي  للإعــــلان  المحتكــــرة 
ونوغي، بعد أشــــهر قليلة مــــن تعيينه في 
منصبــــه، لا تــــزال تثيــــر الغمــــوض حول 
موقف الســــلطة من الألغــــام التي فجرها 
تباعا، حول اســــتفادة لوبيات الإعلام من 
عائدات الإعلان خلال الســــنوات الماضية، 
وكشفه لامتلاك ضباط في الجيش ووزراء 
وبرلمانيــــين ورجال أعمال لوســــائل إعلام 

توظف لامتصاص المال العام.

وأصدر صحافيون بيانا قالوا فيه إن 
”هذه المناســــبة تحل في ظــــرف يواجه فيه 

الإعلام بالجزائر ظروفــــا حالكة أخطر ما 
فيها السجن، فيما بات التضييق والتهديد 
والمتابعــــات القضائيــــة والاســــتدعاءات، 
والضغــــط بواســــطة الإشــــهار لتطويــــع 
لتوجيــــه  والتدخــــلات  الإعــــلام  وســــائل 
خطها التحريري وفق مشــــاريع الســــلطة 

وخططها، أمرا واقعا مفروضا“.
وأضــــاف البيــــان ”أمام هــــذا الوضع 
المأســــاوي، نحن مجموعة من الصحافيين 
الجزائريــــين، متمســــكين بحريــــة الإعلام 
وإيمانا  للديمقراطيــــة،  أساســــية  كدعامة 
منّا بأن ممارســــة الصحافة مستحيلة في 
ظــــل مناخ يميــــزه القهر والخــــوف، ندعو 
الســــلطات إلى الوفاء بتعهداتها المتكررة 

باحتــــرام حرية الإعلام، ولن يكون ذلك في 
اعتقادنا إلا بإشــــاعة جو مــــن التهدئة في 

القطاع“.
ورفــــع الصحافيــــون الموقعــــون على 
البيان عدة مطالب أبرزها ”إطلاق ســــراح 
الصحافي خالد درارني، المسجون بسبب 
بممارســــة  وتمســــكه  الصحافي  نشــــاطه 
مهنته، والذي يواجه أثقل حكم في تاريخ 
الصحافة الجزائرية منذ الاستقلال، ورفع 
الرقابــــة القضائية عــــن صحافيي جريدة 
’الوجــــه الآخــــر‘ المكبلــــين بهــــذا الإجــــراء 
منذ شــــهور، لأســــباب مرتبطة بمقال نشر 
فــــي الصحيفــــة، ووقف جميــــع المتابعات 

القضائية في حق الصحافيين“.
كما دعا الصحافيون إلى ”إلغاء حجب 
وكل  و‘راديو أم‘  موقع ’مغرب إيمرجــــون‘ 
المواقع المطبق عليها هذا الإجراء، بســــبب 
تعاطيها مــــع الأحداث والأخبــــار بطريقة 
لا توافق نظرة الحكومــــة، وتعديل قانون 
الإعلام بما يضمن اســــتقلالا حقيقيا لمهنة 
الصحافة بالتشــــاور الواســــع مــــع أبناء 
المهنــــة والقانونيين المختصــــين، وإطلاق 
ترتيبات عاجلــــة لإعداد قانون الإشــــهار، 
لإنهــــاء احتكار الحكومــــة للإعلانات، وما 
يمثله ذلك كسلاح يهدد أرزاق العاملين في 
قطاع الإعلام، تحت وطــــأة رفض الدخول 

إلى بيت الطاعة“.
وتطــــرق البيان إلى مســــألة تســــوية 
الأوضاع التشــــريعية للقنوات الفضائية 
المحليــــة التــــي مازالــــت موطنة فــــي عدة 
عواصم عربية وأوروبية منذ العام 2012، 
وتعتبــــر قنــــوات أجنبية رغــــم محتواها 
وكادرها ونشاطها المحلي، وطالب بـ“فتح 
حقيقي لقطاع السمعي البصري والسماح 
خاضعــــة  تلفزيونيــــة  قنــــوات  بإطــــلاق 
للقانــــون الجزائــــري وليــــس الأجنبــــي، 
وتمكــــين القطــــاع الســــمعي البصري من 
لعــــب دوره في الخدمــــة العمومية وليس 

خدمة السلطات“.
ولفــــت إلــــى ضــــرورة ”فــــك الخنــــاق 
تفقيــــر  سياســــة  ووقــــف  الاجتماعــــي 
الصحافيين ومنعهم المباشر وغير المباشر 
مــــن حقهم فــــي التنظيم، وهــــو أمر يعود 
في الأصــــل إلى التحالف غيــــر المعلن بين 
السلطة وقطاع من مالكي وسائل الإعلام“.

وأشــــار الصحافيــــون إلــــى أن هــــذه 
المطالب ”هي الكفيلة بإزالة مناخ الخوف 
والاحتقان المســــيطر على المهنة، وستفتح 
البــــاب أمــــام إمكانيــــة إصــــلاح الوضع 
المهني والاجتماعي المزري الذي يعيشــــه 

الصحافيون والعاملون في القطاع“.

 طرابلس - أعربــــت بعثة الأمم المتحدة 
للدعــــم في ليبيــــا عن أســــفها لـ“الاعتقال 
لرئيس المؤسســــة  خارج إطــــار القانون“ 
الليبيــــة للإعــــلام، داعيــــة إلــــى ”الإفراج 

الفوري وغير المشروط“ عنه.
ومحمــــد بعيــــو صحافــــي، كان أحــــد 
الإعلاميــــين البارزيــــن إبــــان حكــــم نظام 
معمر القذافي، ومعروفا بعدائه للتيارات 
الإسلامية، كما انتقد مؤخرا في مناسبات 
مختلفة تنامي نفوذ المجموعات المسلحة 

في غرب ليبيا.
وذكرت مصادر مطلعة أن ميليشــــيات 
مســــلحة تابعة لحكومة الوفاق اختطفت 
بعيــــو، علــــى خلفية قرار يقضــــي بإحالة 
مديــــر قنــــاة ”ليبيــــا الأحــــرار“، الــــذراع 
الإعلاميــــة لهذه الجماعة، إلــــى التحقيق 
بتهمة تبديد واختلاس أموال، وقرار آخر 
يقضي بإزالة شــــعار ”بركان الغضب“ من 

القنوات الرسمية.
ووجــــه بعيــــو قبــــل يــــوم واحــــد من 
اختطافــــه، خطابــــا إلــــى وكالــــة الأنبــــاء 
الرســــمية، أمــــر فيه بالتوقــــف نهائيا عن 
بث ونشــــر كل مــــا يؤجج مشــــاعر الحقد 
والكراهية ويرســــخ ثقافة الانتقام والثأر 
ضمن البث العام، حيث كثيرا ما تم انتقاد 
وسائل الإعلام الليبية واتهامها بالدعوة 

إلى العنف وتأجيج الانقسام.
وحذر بعيو مديري القنوات والإذاعات 
باتخاذ الإجراءات اللازمة ضدهم في حال 

عدم الالتزام بتوجيهاته.
وقالت البعثة الأممية إنّ بعيو اعتقل 
فــــي العاصمة الليبيــــة طرابلس الثلاثاء. 

وكان برفقتــــه ولــــداه ورئيســــة البرامــــج 
المعينــــة حديثا فــــي قناة ليبيــــا الوطنية، 
هند عمار، ولكن أفرِج عنهم في وقت لاحق 

وفق البعثة الأممية.
وليبيا غارقة في الفوضى منذ سقوط 

نظام معمر القذافي في 2011.
وجــــرى تــــداول صــــور فــــي مواقــــع 
التواصل الاجتماعي تظهر بعيو موقوفا 
فــــي مقــــرّ جماعــــة تدعــــى ”كتيبــــة ثوار 
طرابلس“، وهي مواليــــة لحكومة الوفاق 

الوطني.
ولم تعلق حكومــــة الوفاق التي تتخذ 
من طرابلس مقرا لهــــا وتحظى باعتراف 

الأمم المتحدة، على عملية الاعتقال.

وأفــــادت بعثــــة الأمم المتحــــدة بــــأنّ 
الاعتقــــالات  مــــن  الأخيــــرة  ”الجولــــة 
التعســــفية، تســــلط الضوء على المخاطر 
الشخصية التي يتعرض لها الصحافيون 
خلال دفاعهم عن الحق في حرية التعبير 

بليبيا“.
الإعلاميــــة  ”الحريــــة  أنّ  وأضافــــت 
الانتقــــال  لعمليــــة  الأهميــــة  بالــــغ  أمــــر 

الديمقراطي“.
وبدورهــــا أدانت الســــفارة الأميركية 
لبعيو،  في ليبيا ”الاعتقال غير القانوني“ 
لافتة إلى الدعم الأميركي ”لسيادة القانون 
فــــي ليبيــــا، وحمايــــة الصحافيــــين (وكل 

الليبيين) وحقهم في حرية التعبير“.

 القاهرة - فشـــلت مســـاعي نزع فتيل 
الأزمـــة بين وزير الدولة للإعلام في مصر 
أســـامة هيـــكل والصحافيـــين الرافضين 
حيث  باســـتقالته،  والمطالبين  لسياساته 
أخفق الطرفان فـــي الجلوس على طاولة 
الحوار لمناقشة المشكلات ومحاولة حلها، 
رغم مبادرة هيكل  للدعوة إلى الاجتماع، 
وهو ما يـــراه الصحافيون مبادرة خالية 

من الجدية ومجرد التزام بأوامر عليا.
وظهـــرت ملامح فشـــل الاجتماع قبل 
بدئه حيث انســـحب عدد من الصحافيين 
الذين وجهـــت لهم الدعوة للقـــاء الوزير 
في مكتبـــه الأربعاء، قبـــل الجلوس على 
الطاولـــة، وبقي عدد آخر أمـــلا في إدارة 
حـــوار بناء، فيما انســـحب آخـــرون بعد 
الجلوس بقليل، بمجرد علمهم أن الكاتبة 
الصحافية فاطمة ســـيد أحمـــد، وعضو 
هيئـــة الصحافـــة، مُنعت مـــن دخول مقر 

الوزارة بتعليمات من هيكل.
وســـادت الفوضى، وانفض الاجتماع 
قبـــل إتمـــام مهمتـــه، وازدادت الأوضاع 
ســـخونة، حيث وجّـــه كل طـــرف الاتهام 
للثاني بالمســـؤولية عن الفشـــل، وبدا أن 
هناك عدم استعداد للتفاهم بين الطرفين.

ونشـــر موقـــع وزارة الإعـــلام علـــى 
فيســـبوك، مســـاء الأربعاء، صورا تشير 
إلـــى أن الوزيـــر اجتمع مع عـــدد محدود 
من الصحافيين والإعلاميـــين في مكتبه، 
وتمت مناقشـــة الأزمة، غير أن عددا ممن 
التقى بهم كشفوا أن الحوار لم يكن بناء، 
وتحـــدث بعضهم مع فضائيـــات مصرية 
بطريقة تثبت أن لا شيء تغير بعد اللقاء.

للحـــوار  هيـــكل  دعـــوة  وجـــاءت 
والمصارحة مـــع من هاجمـــوه، الثلاثاء، 
عقب حضوره حفـــل تخريج دفعة جديدة 
من طلبة الكليـــة الحربية، الذي ألقى فيه 
الرئيس عبدالفتاح السيسي كلمة تعرض 

فيها للشائعات ومروجيها.
وأوحـــى الوزيـــر أن دعوتـــه جـــاءت 
اســـتجابة لـــكلام السيســـي، بما يشـــي 
أن هنـــاك أوامر طالبته باحتـــواء الأزمة 
سريعا ومنع تفاقمها سياسيا وإعلاميا، 
غير أن خصومه تعاملوا مع الدعوة بقدر 
من الفتور، واســـتغل بعضهم سوء الفهم 

الذي حدث مع زميلة لهم للانســـحاب من 
الاجتماع المقرر.

للاجتماع  الليلية  التداعيات  وكشفت 
عـــن عـــدم وجـــود رغبـــة فـــي التوصـــل 
أحاديث  بحســـب  مشـــتركة،  لتفاهمـــات 
إعلاميـــة متناثـــرة لأطراف الأزمـــة، وبدا 
الوزيـــر في مربع وباقي الإعلاميين الذين 

اشتبكوا معه في مربع آخر.
نيـــة  هنـــاك  إن  مراقبـــون،  ويقـــول 
سياســـية مبيتة لعدم الحـــل، والاحتفاظ 
بالخيـــوط مشـــدودة من قبـــل كل طرف، 
فالدعـــوة التي وجهها الوزير جاءت على 
عجل ومـــن خـــلال صفحة وزارتـــه على 
فيســـبوك، وهو ما اعتبر دليلا على عدم 

الاستعداد للحوار الشفاف والنزيه.
وكتـــب عدد مـــن الصحافيـــين الذين 
وجهـــت لهـــم الدعـــوة علـــى صفحاتهم 
الخاصة رواية واحدة تقريبا تحمل إدانة 
صريحـــة لهيكل، وعدم رغبـــة في الحوار 
أصـــلا، مع تصميم على مغادرته لمنصبه، 
وهي مـــن المرات النادرة التي يســـتفحل 
فيها الخلاف بين مسؤول كبيرة وشريحة 

من الإعلاميين.
وتعـــد هـــذه أول مـــرة منذ ســـنوات 
يتعامل فيها إعلاميـــون بمصر مع وزير 
في الحكومة بهذه الجـــرأة، التي وصلت 
إلى حد التطاول، مـــا يضفي على الأزمة 
أبعـــادا تؤكـــد تباعد وجهـــات النظر بين 
جهـــات حكوميـــة، وقد يذهـــب ضحيتها 

وزير الدولة للإعلام.
واستغلت قنوات تابعة للإخوان تبث 
من تركيـــا أزمة الوزير هيكل للحديث عن 
صراعـــات داخـــل النظام المصـــري حول 
إدارة ملـــف الإعـــلام وغيـــره، وهـــو مـــا 
جعل خصوم هيـــكل يتهمونه بـ“الأخونة 
المستترة“، أي الانتماء لجماعة الإخوان، 
في محاولة لحرقه سياســـيا، وفقدانه أي 
تعاطـــف ممكن في الداخل مع اســـتمرار 

حملات توبيخه.
ولـــم يلتفت هؤلاء إلـــى تاريخ الرجل 
ومواقفه ضد الإخوان وتأييده المســـتمر 
للجيـــش، ولـــم ينتبهـــوا إلـــى خطـــورة 
التراشـــقات فـــي هـــذا الملـــف بالنســـبة 
للنظـــام الـــذي يخـــوض معركـــة ضارية 
ضد الجماعة، حيث ترتـــد عليه القذائف 

الإعلامية وتتحول إلى سياسية.
ويفســـر دخول الأزمة فـــي هذا النفق 
الســـرعة التي حاول بهـــا هيكل معالجة 
الموقـــف قبـــل أن يســـتفحل ويتحول إلى 
معضلـــة يصعب الســـيطرة عليها، حيث 
تركت المشـــكلة وبقي منهـــا الحديث عن 
الإخـــوان وفلولهـــم، بما يحمل تشـــكيكا 
كبيرا في الجهات التي اختارت هيكل أو 

أوصت رئيس الجمهورية بتعيينه.

وقدمت الأزمة تبريرات منطقية لسوء 
الأداء الـــذي يـــلازم الإعـــلام المصري في 
الســـنوات الماضية، حيـــث تتنازع بعض 
الجهات الاختصاصات، ما انعكس سلبا 
على المســـتوى، وقاد إلـــى النتيجة التي 
أصبح عليها الإعلام، للدرجة التي دفعت 
الرئيـــس المصري إلى توجيـــه انتقادات 
حـــادة له في مـــرات عديدة، ومـــع ذلك لم 

يتحسن المضمون.
وجرت محـــاولات تطويـــر كثيرة من 
أجـــل الإصلاح، غيـــر أنها لم تســـفر عن 
نتائـــج ملموســـة، لأنها اقتصـــرت على 
الشكل دون المضمون، وعجزت عن تقديم 
رؤى مهنية راقية، ودارت في فلك منظومة 
تقليدية لم تدرك حجم التغيرات الحاصلة 

في الإعلام الجديد.
ويشـــير متابعون إلى أن فشـــل لقاء 
هيكل مـــع الإعلاميين، يؤكـــد أن خصوم 
الوزيـــر يســـتندون إلـــى أذرع قويـــة في 
الدولة تدعمهم، الأمر الذي منحهم مناعة 
سياســـية من المساءلة أو الردع، وأن ثمة 
جهات خفية تشرف على إدارة الأزمة ولا 
تريد حلهـــا، بل ربما تطـــرب لتداعياتها 

الإعلامية داخليا وخارجيا.
وظهـــرت تطـــورات كثيـــرة تؤكد أن 
وزير الدولة للإعلام لا يستطيع السيطرة 
علـــى جهـــاز التلفزيون الرســـمي، حيث 
شـــن أحـــد مقدمـــي البرامج فيـــه (وائل 
الإبراشـــي) هجوما حادا عليـــه، وقدمت 
نقابة الإعلاميين شكوى ضده تفيد بعدم 

صلاحيته المهنية والسياسية.
ويعجّـــل اســـتمرار الأزمـــة بضرورة 
تدخل جهات عليا، لأنها بدأت تنحرف عن 
مسارها ولم تحرز الهدف من استثمارها 
في الإيحاء بأن هناك تنفيسا سياسيا في 
مصر، وكشـــفت عن صراع يمكن أن يقلب 
الكثير من التوزانات، بما يتجاوز المشهد 

الإعلامي.
ولفتـــت بعـــض المصـــادر لـ“العرب“، 
إلـــى أن الفوضـــى الطاغية علـــى الأزمة 
تمنح الجناح المتحفـــظ على فكرة إدخال 
إصلاحات سياســـية الفرصـــة لتقويض 
الأمـــر قبـــل تحولـــه إلـــى واقـــع، فهؤلاء 
صحافيـــون ومثقفون، وهـــذا وزير دولة 
للإعـــلام، يديرون خلافاتهـــم على طريقة 
صـــراع الديـــوك، فمـــا هـــو الموقـــف مع 
المواطنـــين العاديـــين، إذا أتيحـــت لهـــم 
الفرصـــة لممارســـة الحريـــة فـــي أجلـــى 

صورها؟
الخـــلاف  ينتهـــي  أن  المرجـــح  مـــن 
بالعودة إلى المربع صفر، فقد أثبتت أزمة 
أو ”بروفـــة“ وزير الإعـــلام والصحافيين 
صعوبـــة القبـــول بالمزيـــد مـــن الحريات 
فـــي مصر، وهو ما يعطـــي لصانع القرار 
الفرصـــة لإجهـــاض هذا المنحـــى قبل أن 

يتحول إلى واقع.
وأصبـــح أصحـــاب اتجـــاه الرفـــض 
الرضـــوخ  أن  علـــى  الحجـــة  يمتلكـــون 
لنصائح تسويق شكل إعلامي ديمقراطي 
في البلاد لمغازلـــة جهات غربية يمكن أن 

يقود إلى فوضى عارمة.

ملامح فشل الاجتماع واضحة منذ بدايته

هجوم الإسلاميين على محمد بعيو انتهى بخطفه

أزمة وزير الإعلام المصري 
مع الصحافيين بالون اختبار 

لتقليص الحريات
جهات خفية تشرف على إدارة الأزمة 

وتطرب لتداعياتها الإعلامية

ــــــم تصل المحاولات لحل الأزمــــــة المتفاقمة بين وزير الدولة للإعلام بمصر  ل
أســــــامة هيكل مع الإعلاميين الذين شــــــنوا هجوما كلاميا حادا عليه لأي 
نتيجة بل على العكس بدت المســــــاعي خالية مــــــن الجدية وخصوم الوزير 
ــــــة تدعمهم للإصــــــرار على موقفهم  ــــــى أذرع قوية في الدول يســــــتندون إل

والمطالبة باستقالته.

القضاء الجزائري دخل على 
خط تطويع وسائل الإعلام 

الناقدة ما يعمق حالة 
الغموض والمخاوف على 

مصير الحريات

أول مرة منذ سنوات 
يتعامل فيها إعلاميون 

بمصر مع وزير في الحكومة 
بهذه الجرأة التي وصلت 

إلى حد التطاول

الصحافيون الجزائريون يحتفلون 
بيومهم على طريقتهم: 

حان أوان التخلي عن المهنة

قلق أممي لاختطاف 
رئيس مؤسسة الإعلام في ليبيا
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صحافي جزائري



 لندن - شـــارك الملايين عبر العالم على 
مواقع التواصل صـــورة لما أطلقوا عليه 
”قزم الحـــظ“، الـــذي قالوا إن مشـــاركة 

صورته تجلب حظا سعيدا.
وفي أحد المنشـــورات على فيســـبوك 
حصلـــت صـــورة لقزم الحـــظ مصحوبة 
بتعليـــق ”هذا قـــزم الحـــظ.. لا تتجاهله 
وسيحدث لك شـــيء رائع“ على أكثر من 

1.4 مليون مشاركة.
وقـــد حظـــي هذا المنشـــور بـــالآلاف 
مـــن التعليقـــات، فيمـــا قـــال العديد من 
مســـتخدمي مواقع التواصـــل إنهم فعلا 

”وجدوا حظا عظيما“.
ومـــع ذلـــك، فـــإن مـــا يســـمونه قزم 
الحـــظ ليس قزمـــا حقيقيا ولكنـــه دمية 
مصنوعـــة يدويا لشـــخصية خيالية من 
مشـــعوذات إحدى الغابـــات التي أطلق 
عليها اســـم ”ســـاحرة الماندريك“ ويبلغ 
طولها 32 ســـنتيمترا وتحمـــل في يدها 
نبـــات ”الماندريك“ الشـــهير الذي يعرفه 
كل مـــن شـــاهد سلســـلة أفـــلام ”هاري 
بوتر“. والدمية من تنفيذ فنانة روســـية 
تدعـــى تاتيانا كاتروشـــوف. وذكر موقع 
”BABIKI“ الروسي، أن تاتيانا تبلغ من 
العمـــر 48 عاما، وتقضي أغلب وقتها في 

صناعة الدمى.
يأمـــل البعـــض أن مشـــاركة صورة 
الدميـــة ســـيضفي لمســـة من اللـــون في 

حياتهم الرمادية.
وتســـاءل معلقون ”لكـــن كيف يمكن 
لمشـــاركة الصـــورة أن تغيـــر المصيـــر؟“  
يقول مستخدمو فيســـبوك إن ”الصورة 
لا أســـاس لها مـــن الصحـــة، إنها مجرد 
شائعة. ومع ذلك تغير المصير؟ لأن أولئك 
الذيـــن يشـــاركون الصـــورة يتـــم تعزيز 
ثقتهم في لحظة. إنهم يؤمنون بصدق أن 

شيئًا جيدًا سيحدث لهم غدًا“.
وتشـــرح معلقة ”هـــل تفهم مدى قوة 
الإيمان؟ الإيمان بنفســـك أصعب شـــيء 
في العالم. إذا كنت تعتقد أن شيئًا جيدًا 
ســـيحدث لك، أو أنك تســـتطيع أن تفعل 
ما لم يكـــن بإمكانك فعله من قبل، يمكنك 
أن تفعله اليوم؛ ثـــم لا يمكن لأي قوة في 

العالم أن توقفك“.
فـــي  علميًـــا  المعتقـــدات  وتتســـبب 
زيـــادة الهرمونـــات في خلايـــا دماغنا، 
ممـــا يســـمح لنا بالعمـــل بجديـــة أكبر. 
لذلك فـــإن أولئك الذين يشـــاركون صور 
قـــزم الحـــظ ليســـوا غيـــر متعلمـــين أو 
يوســـعون  فهـــم  بالخرافـــات،  مؤمنـــين 
إيمانهـــم فقـــط. وقـــد شـــاركها العديـــد 
مـــن الأطباء والمهندســـين والأشـــخاص 
الحاصلـــين على درجـــة الدكتـــوراه في 
الفيزيـــاء أملا في الحصـــول على الحظ 

السعيد.
عربيا، ذهب آخرون إلى التحذير من 

”قزم الحظ“ من جانب ديني. 

وقال معلق:

واستقبل آخرون الصورة بالسخرية. 
فقالت معلقة:

وتهكم مغرد:

وعلــــى طريقــــة عبــــارة ”انتهت حلول 
المنسوبة  الأرض والأمر متروك للســــماء“ 
لرئيس الوزراء الإيطالي جوسيبي كونتي 

التي تبين كذبها، قال مغرد:

وانتقدت معلقة:

وفــــي الغالــــب ينجــــذب البشــــر تجاه 
الجديــــد غير المعتــــاد، ونتيجــــة لذلك فإن 
المنشــــورات والتغريــــدات ذات المحتــــوى 
المبتكــــر لها احتمالية أكبــــر في أن تلاحَظ 
وتُقرأ. ويجري تجاهــــل المعتاد والمألوف، 
فــــي حــــين تقابَــــل الأخبــــار الجديــــدة أو 
المدهشــــة، بالقبــــول مــــن خــــلال الإعجاب 

والمشاركة وإعادة التغريد.
عربيا، يعتبر معلقون أن ”قزم الحظ“ 
ذات  المنشــــورات  يعــــوض  جديــــد  نمــــط 
الصبغة الدينيــــة التي لم تعد تنطلي على 
كثيرين وملّها نشــــطاء مواقــــع التواصل. 
ولا يعتمد منشور ”قزم الحظ“ على صيغة 

تهديدية، بل يميل إلى الجزاء الأكيد.
وتتخذ تلك المنشــــورات ذات الصبغة 
الدينيــــة، التــــي غــــزت مواقــــع التواصل 
الاجتماعــــي، أســــاليب مختلفــــة، فتأتــــي 
أحيانا بصفة الرجاء والترغيب ”انشرها 
ولــــك الأجر.. لن تأخذ مــــن وقتك الكثير“، 

وأخرى تكتسي طابع التهديد والتخويف 
الصريــــح أو الضمني ”لا تبخل على نبيك 
بحركــــة زر“، ”لا تهمل هذه الرســــالة إنه 
موضوع جدّي“، ”انشرها وإلا فالويل لك“ 
أو مقرونة بأدوات الشــــرط المختلفة التي 
تنتــــج عنها عواقب إن لم يطع المســــتخدم 
الأمر بالنشر ”أنشرها بقدر حبك للرسول 
وإن لم تفعل فقد فعلت قدر حبك له“ أو ”إن 
لم تفعل فاعلم أن الشــــيطان منعك.. إن لم 

تنشرها فستموت“.
ورغـــم إفراطها في الســـذاجة، تضع 
المعلومـــات الموجودة في هـــذا النوع من 

الخطابـــات متلقيها أمـــام خيارين، ولكل 
ذت الطلب وأرسلت  خيار احتمالان، إن نفَّ
الرســـالة إلى العدد المطلوب، إما يتحقق 
الوعد بالحظ الســـعيد أو الرزق الوفير، 
وإما لا يحدث شيء، بينما إن تجاهلتها، 
إمـــا أن تتحقـــق اللعنة أيضًـــا وتصاب 
بالحظ السيء، وإما لا يحدث شيء كذلك.
وبعـــد تصفيـــة الاحتمـــالات، يجـــد 
ضحيـــة الرســـالة أنـــه أمـــام خياريـــن 
أساســـيين: الحظ في النشر والنحس في 
عدم النشـــر. فماذا يفعل شخص لا يملك 
يقينًـــا أو معلومـــة مؤكدة تجاه رســـالة 

تتنكر في رداء أســـطورة؟ سيختار الحل 
الأســـلم بالطبع، لن يخسر شـــيئًا بنشر 
الرســـالة، بل قد يكســـب حظا وفيرًا، غير 
ـــا، ويصيبه  أن الأمـــر ربمـــا يكون حقيقيًّ
الحظ الســـيء إن لم يُعِد نشـــرها. ويقول 
منتقدون إن هذه العبارات بقدر ما تعكس 
تفاهة أصحابها بقدر مـــا تخفي وراءها 
تســـاؤلات عميقـــة، فهي جزء مـــن واقع 
مأزوم يستسلم بسهولة أمام قوة التنويم 
المغناطيســـي الممـــارس عليـــه بوعي أم 
دون وعي من أطراف تســـتغل جهل زوار 

المواقع من أجل السخرية منهم.

هذا القزم.. لا تتجاهله 

أونلاين
الجمعة 2020/10/23
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حاتم عمور

hatimammor

الأشخاص الذين يتجنبون الفشل، 
هم كذلك يتجنبون النجاح.

ZaidHamdany

يحدث أحيانا أن أتفهم من يتخذ 
الإلحاد منهجا، ليس لأنه منهج 
قويم، بل لأن أشرس المعارك بين 

البشر سببها التناحر بسبب الدين، 
والاختلاف في الإيمان، فكم من 

أرواح أزهقت على يد متطرف أثيم؟ 
وكم من أجيال ضاعت بين فتاوى 
المتحمسين لعقائد باطلة؟ التطرف 

لا يأتي بخير، مهما كانت توجهات 
صاحبه!

ReemsQuotes

”بـ30 ألف دولار… رجّع ميشال حايك 
الدولار لحجمو الطبيعي، وقضى 

على الكورونا بشحطة قلم! أفلح إن 
صدق!“.

aymenhameed1

#الحريري.. ”رجع رئيس وزراء على 
لبنان، وهو طلع من وراء المظاهرات! 

معقولة عادل عبدالمهدي يرجعلنا؟“.
#العراق..

jamalfayad

M_ARahman

هل لاحظتم أنه مع كل تدريبات 
عسكرية مشتركة بين الجيشين 

المصري والروسي (كمناورات البحر 
الأسود حاليا)، ترتفع أصوات 

نفس الأعضاء الديمقراطيين 
في الكونغرس، ونفس الأعضاء 
الاشتراكيين بالبرلمان الأوروبي، 
مُنددة بملف مصر الحقوقي؟ هل 
لاحظتم أن الإدارة المصرية تدفع 
فورا ثمن الدفء مع موسكو؟

أغلب الذين يروجون لثقافة 
الاختلاف متشابهون إلى حد إثارة 

الغثيان.

AbdullatifMAlA1

السياسيون في الكويت أصبحوا 
سلعة تباع وتشتري على حسب 

قوانين العرض والطلب السياسي 
والتجاري والاقتصادي، ويحدد 
السعر أهمية الموضوع والموقف 

المطلوب.. وهناك من يبيع مستقبلا 
سياسيا كاملا ويتقاعد، وهناك 

من يستمر في هذه العملية دون 
خجل.. وهناك من يتقلب على حسب 

الطلب…

salmulla85

_emanhamad

اللين باللين، والودُّ بالودّ، والبَادئ 
باللُطفِ تألفه الروحُ وتهواه.

تابعوا

انتهت حلول الأرض، الأمر متروك لقزم الحظ 
{قزم الحظ} ترند عالمي.. كيف تكتسب الشائعات الساذجة قوتها

”هذا قزم الحظ لا تتجاهله وســــــيحدث لك شــــــيء رائع غدا“ عبارة صاحبت 
صورة انتشرت كالنار في الهشيم على مواقع التواصل لكائن صغير شبيه 
بالبشــــــر تبدو عليه علامات الشيخوخة استطاع أن يجد لنفسه مكانا وسط 

طوفان الترندات.

#لا_للتجنيس سعوديون يصنعون من أبناء مواطناتهم «أعداء»
 الريــاض - عــــاد الحديث عــــن تجنيس 
المتزوجات  الســــعوديات  المواطنات  أبناء 
من أجانب إلى واجهــــة الجدل في تويتر، 
علــــى خلفيــــة تعديل عــــدد من القــــرارات 
والترتيبات القانونيــــة، المتعلقة بالتعامل 
مــــع أبنــــاء المواطنــــات الســــعوديات من 

أزواجهن الأجانب.
وأعــــاد مســــتخدمو مواقــــع التواصل 
الاجتماعي تفعيل هاشتاغ #لا_للتجنيس.

ونص القرار المعــــدل على ”منح أولاد 
المواطنــــة الســــعودية من غير الســــعودي 
من المقيمين فــــي المملكة الإقامة على كفالة 
والدتهم، ولها طلب اســــتقدامهم إذا كانوا 
خارج المملكة للإقامة معهــــا على كفالتها 

وليس عليهم ملحوظات أمنية“.
وتضمّــــن القــــرار أيضــــاً أن ”الدولــــة 
المواطنــــة  أولاد  إقامــــة  رســــوم  تتحمــــل 
الســــعودية، ويســــمح لأولادهــــا بالعمــــل 
لــــدى الغير في القطاع الخــــاص دون نقل 
كفالتهم، ويعاملون معاملة السعوديين من 
حيث الدراسة والعلاج، ويحتسبون ضمن 

نسب السعودة في القطاع الخاص“.
ويشــــترط القرار للحصــــول على تلك 
المزايا أن ”يكون الزواج تم بموافقة الجهة 
المختصــــة، أو أن يكون عقد النكاح موثقاً، 
وأن يكــــون لــــدى أولادهما وثائــــق تثبت 

هوياتهم“.
وينــــص القانــــون الســــعودي على أن 
أبناء الســــعوديات المتزوجات من أجانب 
ليسوا من الســــعوديين بموجب القانون، 

وهو ما يوقعهم تحت أشــــكال مختلفة من 
التمييــــز تدفع كثيرين منهــــم إلى مغادرة 
المملكــــة في انتظــــار حل مــــا لأوضاعهم. 
ويبلغ عدد أبناء الســــعوديات المتزوجات 
من غير ســــعوديين نحو مليون و500 ألف 
شــــخص، وفق منظمات حقوقية ونسوية 

بالسعودية.
وســــبق لمقتــــرح من مجلس الشــــورى 
الســــعودي قبــــل عامــــين لمراجعــــة نظام 
التجنيس، أن أثار معارك تويترية ضارية 

بين المغردين في السعودية.
وينظــــر مغــــردون إلى تجنيــــس أبناء 
السعوديات على أنه ”خطر يهدد النسيج 

الوطنــــي“ إلا أن آخريــــن يرونه ”حقا من 
حقوق المواطنة“، و“تكريسا لمبدأ المساواة 

بين السعوديين“.
وينتشــــر علــــى تويتر، الموقــــع الأكثر 
شــــعبية فــــي الســــعودية، خطــــاب موغل 
فــــي العنصرية ضدهم وهــــو ما يقول عنه 
البعض إنه ”منظم“ لتحويلهم إلى أعداء.

يقول حساب ”وهمي“ مثلا:

يكتب حساب آخرّ:

وينخرط في بث الخطــــاب العنصري 
أكاديميــــون. يقول أحــــد الأكاديميين الذي 
يعــــرف نفســــه بأنــــه باحث فــــي القضايا 

الأمنية:

وانتقد حساب العنصرية:

وتنشط في مواقع التواصل الاجتماعي 
العديد من الحملات التي تعادي الأجانب، 
منهم أبنــــاء المواطنات. ويحفل هاشــــتاغ 
#السعودية_للسعوديين الذي لا يختلف 
كثيــــرا عــــن الشــــعارات العنصريــــة التي 
يرفعها المتشددون في الغرب، بالتغريدات 
المعادية للأجانب والتي تروّج لكراهيتهم 
وتبرر التمييز ضدهم دون اســــتثناء حتى 
لأبنــــاء المواطنات الســــعوديات والمواليد 
وأبنــــاء القبائــــل الذيــــن لا يختلفــــون من 
ناحيــــة الثقافــــة والعــــادات والتقاليد عن 

المواطنين.
التــــي  الحمــــلات  إلــــى  وبالإضافــــة 
تســــتهدف الأجانــــب بخطــــاب عنصــــري 
تســــتهدف  حمــــلات  هنــــاك  بغيــــض، 
الســــعوديين الذين ينحــــدرون من أصول 
آســــيوية أو أفريقية ويتركز وجودهم في 

منطقة الحجاز.
ويحــــذر مغــــردون مــــن خطــــورة مثل 
هذه الحمــــلات الإلكترونية التي تســــاهم 
فــــي تفكيك النســــيج الاجتماعــــي وتقوية 
النعــــرات القبليــــة والتمييز بين شــــرائح 

المجتمع.

@o5jiEuNUcHHmQ4h
هدذه صور الأقــــــزام.. أطلقوا عليه، 
قزم الســــــفر وقزم الحظ وقزم الزواج 
وقزم النجاح وألحقــــــوا هذه الصور 
ــــــك لا تتجاهل هذا  ببوســــــتات تقول ل
القــــــزم لتنهال الآلاف مــــــن التعليقات 

على هذه الصور #ارتقوا قليلا.

@ahmadstwittor
ــــــول الأرض، الأمر متروك  انتهت حل
لقــــــزم الحــــــظ. هــــــذا قــــــزم الحظ لا 
تتجاهله وسيحدث لك شيء رائع غدا 

وعن تجربة.

@Amir5alaf
خايف بعد ما أنزلها القزم يموت.

@_R20aw
كيف يكمل أبناء السعوديات حياتهم 

@drmohamadalhdla
أبناء السعوديات من أجانب سيكون 
ولاؤهم كولاء آبائهم لوطنهم الأم فقط. 
نحن لسنا عنصريين لكن السعودية 
ومطالباتهــــــم  فقــــــط،  للســــــعوديين 
بالتجنيس يعتبر خطرا أمنيا وسوف 
يكــــــون باباً لدخول الأعداء وســــــهولة 
ــــــة وأيضاً  تجنيدهــــــم لجهات خارجي
ــــــا بحكــــــم  يشــــــكل خطــــــرا اقتصادي
الأعــــــداد المهولة المنتظــــــرة #أبناء_

المواطنات_السعوديات.

@v__11i
تتزوجــــــين ســــــوري يطلعــــــون عيالك 
يطلعون  عراقي  تتزوجين  ســــــوريين، 
مصري  تتزوجــــــين  عراقيين  ــــــك  عيال
ــــــين تتزوجين  يطلعــــــون عيالك مصري

سعودي يطلعون عيالك سعوديين.
ــــــك تابعين لأبوهــــــم ودولة أبوهم  عيال
مسؤولة عنهم وأنت عارفة هشي قبل 

ما تتزوجين. #لا_للتجنيس. @_xbrb
والعادات.  للقيم  انســــــلاخ  التجنيس 
ــــــي بأجنبي تحملي تبعات هذا  تزوجت

القرار لا تغثينا بارك الله فيك. 

محمد جمال عزت

ــــــم، احذروا هذا  اســــــتغفر الله العظي
شرك بالله وأمثاله من الأبراج والحظ 
و قراءة الكف وتعليق التمائم الزرقاء.

ا
ش

Sara Hamzaoui
ــــــه الأول يا  ــــــى حال ــــــه يوزعه عل خلي
ــــــي، ويطــــــول وما يظــــــل قزم يا  عيون
ــــــي، وبعدها يجي يفــــــرق علينا  عيون

إحنا يا عيوني.

خ

شركاء الوطن 

متغلغلة  ــــــة  العنصري طبيعي؟  بشــــــكل 
بأساس القوانين والتشريعات هنا، غير 
أن من حــــــق كل طفل أن يتعلم وتحفظ 
ــــــه وأن لا يطــــــرد لأن المــــــدارس  كرامت
ــــــى راتب المســــــؤولة  وجــــــدت لهــــــم حت
اللي طردتهــــــا ينعطى لها لأجل الطفل 

وحقوقه #أنوار_خالد_العنزي.



 نيويــورك – إذا كنـــت ممن يعتقدون أن 
إجـــراءات الإغلاق التـــي تم اتخاذها حول 
العالم مـــن أجل مكافحة انتشـــار فيروس 
كورونـــا، قد تســـببت في إلحـــاق الضرر 
بسلع الترف المختلفة، فإنك مخطئ وعليك 

إعادة النظر في اعتقادك.
فالمبيعات في قسم الأزياء والمصنوعات 
الجلدية بشـــركة ”لويس فيتـــون“ الراقية، 
ارتفعـــت بنســـبة 12 فـــي المائـــة، حيـــث 
عـــاد الطلـــب على الســـلع باهظـــة الثمن، 
والتـــي تتضمـــن حقائب اليد والســـاعات 
والســـيارات، بمجـــرد تمكن المســـتهلكين 
الأثريـــاء من الخـــروج من منازلهـــم، كما 
يظهر حجم إنفاقهم لجزء من الأموال التي 

ادخروها أثناء فترة الإغلاق.
يشـــار إلـــى أن أوروبـــا تعمـــل حاليا 
على تشـــديد القيـــود المفروضة على حركة 
المواطنين من جديد، في ظل تسجيل بعض 

الدول لأعداد إصابات كبيرة مرة أخرى.
أمـــا في الصـــين، التي مـــن الممكن أن 
يمثل المســـتهلكون فيها نسبة 45 في المائة 
مـــن زبائن الكماليات الفاخـــرة هذا العام، 
بحسب بيانات شـــركة ”جيفريز“، فقد قام 
المتســـوقون بتدليل أنفسهم، عندما أعادت 

المتاجر فتح أبوابها.
وقد انتشرت هذه الظاهرة التي تحمل 
اســـم ”الإنفـــاق الانتقامـــي“  لتصـــل إلى 
الولايات المتحـــدة، وحتـــى أوروبا، حيث 
يقـــوم الأثرياء من الأفـــراد بإنفاق الأموال 
التـــي كانوا يعتزمـــون إنفاقها خلال فترة 
قضـــاء الإجـــازات في الخـــارج، وتناولهم 
الطعام داخل صالات المطاعم، في المحلات 

الراقيـــة. وحتـــى وقـــت قريب، انتعشـــت 
أســـواق البورصة بقوة، وهـــو الأمر الذي 
يعمل على تشجيع المستهلكين في الولايات 

المتحدة الأميركية على الإنفاق.
ونتيجـــة لذلك، يمكن أن تقدم النســـاء 
علـــى شـــراء حقائـــب فاخرة تحمل اســـم 
علامـــات تجاريـــة راقية مثل ”كريســـتيان 
ديور بوبـــي“، أمـــا الرجال، فقـــد ينفقون 
الكثيـــر من المـــال على شـــراء الســـاعات 

الثمينة.

وكانـــت مجموعة شـــركات ”ســـاعات 
الشـــهيرة التـــي تقـــوم ببيع  سويســـرا“ 
الســـاعات والمجوهـــرات بالتجزئـــة فـــي 
المملكـــة المتحـــدة، أعلنت مؤخـــرا تحقيق 
مبيعـــات أفضل ممـــا كان متوقعـــا. إلا أن 
تلـــك الإحصاءات غيـــر المتوقعة لا تقتصر 
فقط على بيوت الأزياء وشركات الساعات 

الثمينة.
من ناحية أخرى، أعلنت شركة ”دايملر 
المالكة لشـــركة ”مرســـيدس بنز“  إيه جي“ 

في الأســـبوع الماضي تسجيل تدفق نقدي 
صناعي حر، بلغت قيمته المذهلة 5.1 مليار 
يورو خلال الفترة الربع سنوية الممتدة من 

يوليو وحتى سبتمبر.
ويبـــدو أن عمـــلاء الشـــركة مـــن ذوي 
الوظائـــف الإداريـــة، كانـــوا أقـــل تأثـــرا 
بالجائحـــة مـــن قطـــاع الخدمـــات الأكثر 

تضررا.
ســـهلة  الســـيارات  أصبحـــت  وقـــد 
الاســـتخدام أيضا في حـــال كان هناك قلق 

بشأن استخدام وسائل النقل العام، أو إذا 
كانت هنـــاك حاجة إلى الانتقال من المدينة 

إلى الريف.
يشـــار إلى أن انتشار ”مرسيدس-بنز“ 
بصـــورة كبيرة في الصـــين  حيث ارتفعت 
المبيعات بنســـبة 23 في المائة على أساس 
ســـنوي خلال الربع الثالث من العام،  كان 
له ميزة كبيرة أيضـــا. وقد يكون هناك في 
المســـتقبل القريب مســـتفيد آخـــر من ذلك 
الانتعاش الذي شـــهدته حركة البيع، وهو 
شـــركة ”أبل“، التي صـــار هاتفها الأفضل 
مبيعـــا ”آيفـــون 12 بـــرو“، متاحـــا للطلب 

المسبق يوم الجمعة الماضي.
وبعـــد توفيـــر بعض المال أثنـــاء فترة 
الإغـــلاق، قـــد يكـــون المســـتهلكون أكثـــر 
اســـتعدادا للتفاخـــر مـــن خـــلال حملهـــم 
هواتف جديدة أغلى ثمنا، حيث يبلغ سعر 
1199 دولارا،  هاتف ”آيفون 12 برو ماكس“ 
بينما يبلغ ســـعر هاتف ”آيفون 12 ميني“ 

649 دولارا.
إلا أن هنـــاك أســـبابا تدعو إلى توخي 
الحذر، حيـــث أن انتعاش ســـوق مبيعات 
الكماليـــات الفاخـــرة، قـــد لا يتـــم بتوزيع 
متســـاوي في مختلف شـــركات الصناعة. 
فإذا كان المستهلكون بصدد القيام بعملية 
شـــراء خاصة، فمـــن المحتمـــل أن يقوموا 
بالشراء من أحد أشهر العلامات التجارية.

فعندما يتعلق الأمر  بالســـاعات مثلا، 
فإن أشـــهر العلامـــات التجارية في الوقت 
الحالي هـــي ”رولكـــس“، و“باتيك فيليب“ 
و“أوديمار بيجيه“، وكلها شركات مملوكة 
للقطـــاع الخـــاص. كمـــا تعتبر الســـاعات 

وحقائـــب اليد والمجوهـــرات من الأغراض 
التـــي تســـتعمل فـــي الظـــروف العاديـــة، 
أمـــا المنتجات الأخـــرى المرتبطـــة بأحدث 
صيحات الموضة، مثل فســـاتين المناسبات 
الرسمية والأحذية ذات الكعب العالي، فقد 
تتأثـــر بصورة أكبر بســـبب قلة الفعاليات 

التي يجب أن يتم ارتداءها خلالها.

وفي الوقت نفسه، فإنه مع تزايد القلق 
بشأن تسجيل خســـائر اقتصادية كنتيجة 
لتداعيات تفشـــي الجائحـــة، فقد يتضاءل 
الحمـــاس بشـــأن الإنفـــاق، كمـــا أن هناك 
أضرارا قد تنتج بسبب حدوث موجة ثانية 
مـــن إصابات فيروس كورونـــا في أوروبا، 
وبسبب حالة عدم اليقين بشأن الانتخابات 
الأميركية، لدرجة تجعل حتى المســـتهلكين 
الأثريـــاء قد يفضلون ادخـــار أموالهم بدلا 

من إنفاقها.
وفي الوقت الحالـــي، عاد الإنفاق على 
الســـلع الفاخرة بقوة، مما يتيح للشركات 
المصنعـــة انتهـــاز فرصة تحقيـــق أقصى 
اســـتفادة ممكنة مـــن وراء الإقبال المتزايد 

على منتجاتها.

 باريــس – تُوفّر باريـــس المناخ المثاليّ 
للحـــب، إذ إنها بجســـورها وســـاحاتها 
الرومانســـية  مدينة  العامة،  ومقاعدهـــا 
الشـــباب  الفرنســـيين  أن  إلاّ  بامتيـــاز، 
يجدون في زمـــن جائحة كورونا صعوبة 
في الإقـــدام علـــى الخطوة الأولـــى، ولم 
تبـــق لهم مـــن أســـلحة الإغراء ســـوى…

النظرات.
وباء كورونا لم يؤثر فقط على الشباب 
الباحثـــين عن علاقات عاطفية جديدة، بل 
ســـاهم في توتير العلاقات بين المتحابين 
أيضا خاصة بعـــد الحجر الصحي الذي 
فرض عليهم التباعد، واقتصرت لقاءاتهم 
وتطبيقات  الهاتفيـــة  الاتصـــالات  علـــى 

التواصل عبر الإنترنت.

تتـــراوح أعمـــار يوتام ومـــود وفلور 
والثلاثـــين،  العشـــرين  بـــين  ويانيـــس 
ويعتبرون جميعا أن الكمامة تشكّل عائقا 
دون مســـاعيهم إلى الإغواء، فابتســـامة 
الطـــرف المعني هي الإجابـــة الأولى على 

التواصل من عدمه.
أمـــام جامعة الســـوربون التي يتابع 
فيها دراســـته، قال يوتام، ”نحن في سن 
الشـــباب، ونرغب بطبيعـــة الحال في أن 
نلتقي أشـــخاصا ونحـــوز إعجابهم، لكنّ 
الكمامـــة تشـــكّل مصدر إزعـــاج“ في هذا 

المجال.
الكمامـــة التي تخفي الابتســـامة هي 
في الحقيقة تشكل حاجزا أيضا أمام فهم 
مشـــاعر الآخر ومدى تجاوبه، فهي تقتل 
الإعجاب، وتكســـر قاعدة نظرة فابتسامة 

فسلام فكلام فموعد فلقاء.
ويرى 

يوتام 
الذي 

يتخصـــص فـــي التاريـــخ، أن ”تعابيـــر 
كالابتســـامة  جـــدا،  مهمـــة  الوجـــه 
والضحكـــة، لكنّ عدم التمكـــن من إظهار 
هذه التفاصيـــل يجعل فنّ الإغـــراء أكثر 
الشـــخص  إعجـــاب  فإثـــارة  تعقيـــدا“. 
المناســـب فـــي اللحظـــة الصحيحة ليس 

سهلا.
لكنّه يؤكّـــد أنها ”ليســـت نهاية هذا 
الفنّ، فالبارعون فـــي هذا المجال يمكنهم 
أن يجدوا الطريقة المناسبة“. ويؤكد عدد 
من التلاميذ المراهقين وطلاب الجامعات 

أن السرّ يكمن في العينين.
وترى مـــود أن النظرات ”ســـتصبح 
هي الأســـاس، والممرّ الـــذي تعبر منه كل 
العواطف والمشـــاعر“. وتضيف ”هذا ما 
سنركّز عليه الآن، إذ سننظر إلى العينين 

وجمالهما“.
خبـــراء العلاقـــات العاطفيـــة ولغـــة 
الجســـد يؤكدون علـــى أنّ الإغـــراء يمرّ 
أوّلا بالعينـــين، ودعوا الرجل إلى ترتيب 
الموقف لتتشـــابك عيناه مع عيني الفتاة 
التـــي تعجبـــه، فتفهـــم أنّـــه مهتـــمّ بها. 
وأوضحوا أنّه في حـــال ردّت المرأة على 
نظرات الرجل بابتسامة، فهذا يعني أنّها 
تبادله الإعجاب وبالتالي يمكنه محادثتها 
وربما دعوتها للعشـــاء أو لقضاء أمسية 

معه.
النظرات لا تعني التحديق في المرأة، 
فذلك قد يترك انطباعا سلبيا عن الرجل، 
عليه أن يســـترق النظر إلـــى من تعجبه 
ليتأكّد من أنّها تبادلـــه نظرات الإعجاب 
ذاتهـــا، لكـــن كيف ســـيعرف ذلـــك إذا لم 

تبتسم له؟
وتـــرى جولي، وهي في ســـن الثامنة 
والعشـــرين، تعمـــل في مخبـــزة، وعادت 
إلـــى العزوبيـــة قبل مـــدّة قصيـــرة ”لن 
يكـــون الحكم بعـــد اليوم علـــى الملابس 
والتســـريحة والنظـــرات وســـواها مـــن

عوامل الإثارة، 
فالأمر 

سيتيح 
أيضا 

إيلاء أهمية للحديث مع الشخص الآخر“. 
وهو أمر سيكون صعبا لأن الإعجاب هو 

الذي يفتح شهية الحديث مع الآخر.
أمـــا يانيـــس فيـــرى أن الكمامـــة لا 
تحول دون الإغواء، مضيفا، ”نبقى بشرا 

تحرّكنا بعض المشاعر“.
ويؤكـــد الخبير فـــي التدريـــب على 
الإغـــواء ســـليم نيدرهوفـــر، أن ”قســـما 
كبيرا مـــن عملية التواصل يمرّ من خلال 
الوجه“، فالعينان ليستا الأداة الوحيدة 

لتحريك أحاسيس الإعجاب.
ليست الكمامة وحدها المسؤولة 
عـــن الحيلولـــة دون الإغـــواء في 
تتضافر  بـــل  الجائحـــة،  زمـــن 
معها محدودية فـــرص اللقاء 
بالآخريـــن فـــي ظـــل التباعد 
الاجتماعـــي المفـــروض على 
عامـــة النـــاس في الشـــارع 

والجامعة وأماكن العمل.

أكثر من 20 مليون فرنســـي باتوا منذ 
البدء في تطبيق حظر التجوال محرومين 
مـــن ارتيـــاد الحانـــات والمطاعـــم ودور 
المسرح والسينما التي تقفل أبوابها عند 

التاسعة مساءا.
ويلاحـــظ نيدرهوفـــرن، أن العمل عن 
بُعد، والذي بـــات الكثيـــرون يعتمدونه، 
يؤثّر سلبا أيضا في هذا المجال، إذ غالبا 
ما تبـــدأ العلاقات العاطفيـــة ”في العمل 
حيث ينشأ الإعجاب. وبالتالي،  والمكتب“ 
فإن قســـما كبيرا من عمليات الإغواء بات 
يحصل من خلال تطبيقات عبر الإنترنت 

تمهّد لموعد أول بين شخصين.
وتشـــكل مواقع التواصل الاجتماعي 
العلاقـــات  لهـــذه  الرســـمي  الراعـــي 
العاطفيـــة الجديدة، فاللقـــاء الأول صار 
يجري عبر الفيســـبوك أو الإنســـتغرام، 
مقـــر  يتحـــول  العلاقـــة،  تطـــور  وبعـــد 
اللقاءات إلى الواتســـاب، حيث سيتمكن 

الحبيبـــان من التحـــدث عبـــر اتصالات 
الفيديو.

وتؤكد فلور (20 عاما) التي تعمل في 
مجال التجارة أن ”الأمر يسير بشكل جيد 
بالنسبة إلى الشبكات“، لكنّها تشدّد على 
ضرورة أن ”يُحسِـــن الشخص استخدام 

خياله“.
وتشـــرح أن ضفاف نهر السين مثلا، 
أو الحدائـــق العامة التي لا تزال مفتوحة 
أمـــام النـــاس، تشـــكّل أماكـــن مناســـبة 
للقـــاءات، إذ يمكـــن فيها ”نـــزع الكمامة 

لدقائق“ بهدف تبادل التحية.
وتضيف ”يستلزم الأمر بعض الجرأة 
والقـــدرة على الابتكار، فهذا ما كان أهلنا 
يفعلونه، ســـواء بوجود وباء كورونا أو 

من دونه“.
وينصـــح الخبير نيدرهوفـــر العزاب 
بأن ”يتجرأوا بالمبادرة والقيام بالخطوة 
يثيـــر  شـــخصا  صادفـــوا  إذا  الأولـــى“ 

إعجابهم، لكـــن دون إلحاح، فإذا أعجبت 
بـــه الفتاة فإنها ســـتوافق على لقاء دون 

أي تردد.
ويشرح أن ”البداية قد تكون بتفصيل 
لطيف، أو مديح لائق“ لما يرتديه الشخص 
الآخر، أو عطره أو لون شـــعره أو عينيه، 
أو ”بابتســـامة كبيرة، حتى لو حجبتها“ 
الكمامـــة، ولكـــن بعـــض تلـــك التعابيـــر 
إذا كانـــت فيها مبالغة فقـــد لا تترك أثرا 

إيجابيا في نفس المرأة.
ويلاحـــظ أن الكثيريـــن يفضّلون أن 
تكون الخطـــوة الأولى من خـــلال مواقع 
المواعـــدة ”حيث يكـــون المرء فـــي مأمن، 

وثمة وقت للتحادث ولطمأنة الآخر“.
ويختـــم قائـــلا ”المحادثـــة يجـــب أن 
تتمحـــور حـــول القِيَـــم، والقيـــم هي ما 
يجمع بين شـــخصين على المدى الطويل، 
وبالتالي يحصـــل الجانب الإيجابي“ في 

العلاقة.

يســــــعى الرجل الذي يعجب بالمرأة التي ســــــتكون حبيبته وشريكة حياته في 
ــــــارة إعجابها، وخطوات جــــــذب الانتباه تبدأ بنظرة فابتســــــامة فلقاء، لكن  إث
ماذا لو غابت الابتســــــامة أو اختفت وراء كمامــــــة فرضها وباء كورونا؟ هذا 
ــــــروس غيّر قواعد الحب والإغــــــواء، وأصبح الحب عن بعد عنوان أغلب  الفاي

العلاقات العاطفية.

أثرياء العالم ينتقمون من الوباء بالإنفاق الباذخ

برج إيفيل شاهد على العشاق أين نذهب؟

لا يعيش المرء دون حب

إقبال على السلع الفاخرة

الابتسامة مهمة جدا في فن 

 عدم التمكن 
ّ
الإغواء لكن

من إظهار هذه التفاصيل 

يجعل اللقاء الأول بين 

العشاق أكثر تعقيدا

الإنفاق الانتقامي ظاهرة 

جديدة حيث يقوم الأثرياء 

بإنفاق الأموال التي كانوا 

يعتزمون إنفاقها خلال فترة 

قضاء الإجازات في الخارج
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ُ
الحب في زمن كورونا.. نظرة فابتسامة تحج

العشاق يلوذون بتطبيقات التواصل الاجتماعي للتعبير عن مشاعرهم

المجال.
الكمامـــة التي تخفي الابتســـامة هي 
في الحقيقة تشكل حاجزا أيضا أمام فهم 
مشـــاعر الآخر ومدى تجاوبه، فهي تقتل 
الإعجاب، وتكســـر قاعدة نظرة فابتسامة 

فسلام فكلام فموعد فلقاء.
ويرى 

يوتام 
الذي 

يكـــون الحكم بعـــد اليوم علـــى الملابس
والتســـريحة والنظـــرات وســـواها مـــن

عوامل الإثارة، 
فالأمر 
سيتيح
أيضا

الذي يفتح ش
أمـــا يان
تحول دون ا
تحرّكنا بعض
ويؤكـــد
الإغـــواء ســ
كبيرا مـــن ع
الوجه“، فال
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عـــن
زمــ
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ب

و



حسينة بالحاج أحمد

 يغذي بعض الآباء والأمهات أطفالهم 
بكراهيـــة الآخرين والرغبـــة في الانتقام 
منهم منذ طفولتهم المبكرة، غير مبالين 
بما يرمـــز إليه عالم الطفولـــة من براءة 
ونقـــاء، حيث أكـــد أخصائيو الشـــؤون 
النفســـية والاجتماعيـــة أن مـــا يتعلمه 
الأبنـــاء علـــى أيـــدي آبائهـــم وأمهاتهم 
يعتبر مـــن العوامل الجوهرية لتطورهم 
والتأثيـــر فيهم مدى الحيـــاة، لأن الآباء 
يحتكـــون بأبنائهـــم لفتـــرة طويلة وفي 
أوقات ومراحـــل مهمة، ولذلـــك من غير 
المفاجئ أن يتبنى الأطفال أيديولوجيات 

آبائهم عند الكبر.
ونبهوا إلى أن أطفال الجيل الجديد 
وســـط  انتمائهـــم  تجديـــد  يحاولـــون 
عالم ملـــيء بالاختلافات فـــي الأجناس 
والقُـــدرات  واللغـــات  والمعتقـــدات 
والتقاليـــد والأعـــراق. ولأنّ الطفـــل أخذ 
يلاحـــظ هذا التنـــوع بين أنـــداده، وفي 
المدارس والشـــوارع والحدائق العامّة، 
بدأ يُصنّف البشـــر في ذهنـــه إلى فئات 

مختلفة.

ويتخـــوف خبـــراء التربيـــة من هذا 
التوجـــه، لأنّهـــم لاحظوا أن هـــذا النوع 
من التصرف بدأ ينتشـــر بين أطفال في 
عمـــر ثلاث ســـنوات. كما أنهـــم لاحظوا 
أن تصرفـــات الآباء والأمهـــات تؤثر في 
انحيـــاز الطفـــل أو تحاملـــه على الآخر 

الغريب.
وقالـــت المختصـــة في علـــم النفس 
الإكلينيكـــي في مصـــر الأســـتاذة هدى 
عبدالعال العماوي، إن بعض السلوكيات 
والأفـــكار المتطرفـــة التـــي تصـــدر عن 
الأبناء يرثونها غالبا عن الآباء من خلال 
ممارســـة التســـلط والتحكـــم الزائد في 

أفكار ومعتقدات الأبناء.
وأكـــدت لـ“العـــرب“ أن الحقـــد مـــن 
الأفـــكار أو الســـلوكيات المتطرفة التي 
يمكـــن أن يورثها الآبـــاء لأبنائهم، لافتة 
إلى أنه على ســـبيل المثال إذا كان الآباء 
لديهم مشـــاعر حقـــد أو كراهية لظاهرة 
معينة أو شخص معين، يستطيع الآباء 
توريث هذه المشـــاعر إلـــى الأبناء وذلك 

مـــن خلال الذم المســـتمر حتـــى ينتهي 
الأمر إلى تبنـــي الأبناء لهذه المشـــاعر 
تجاه هذه الظاهرة أو الشخص دون أي 
ســـبب واقعي أو حقيقي، ولكن فقط لأن 
آباءهم يعبرون باســـتمرار عن مواقفهم 
المتطرفة التي تنبذ الآخرين ولا تتقبلهم.

وأشـــارت العمـــاوي إلـــى أن هـــذه 
الســـلوكيات والأفـــكار المتطرفة والتي 
يرســـخها الآباء بطريقة مباشرة أو غير 
مباشـــرة فـــي الأبنـــاء ما هـــي إلا أفكار 
وسلوكيات ليس لها أي أساس عملي أو 

واقعي لذلك سميت بالأفكار المتطرفة.
وتابعـــت موضحـــة أن التطـــرف ما 
هو إلا شـــذوذ أو انحراف عن كل شـــيء 
طبيعـــي أو متعـــارف عليـــه، لذلـــك لابد 
من زيـــادة الثقافـــة والوعي عـــن طريق 
وسائل التواصل الاجتماعي والتلفزيون 

والإرشادات المدرسية والجامعية.
وشـــددت المختصـــة المصرية على 
ضـــرورة الاهتمام بوعي الأبناء بشـــكل 
منظم ومضبـــوط، ويكون ذلك عن طريق 
زيادة الوعي لدى الآباء وزيادة تثقيفهم 
حـــول التربية الإيجابيـــة، حتى لا تؤدي 
هذه السلوكيات أو الأفكار المتطرفة إلى 
تدهور أو خلل في المجتمع من الجانب 

الأمني أو الأخلاقي.
وقال المختصون إن تعليم التسامح 
يسمحان  الشخصية  الاختلافات  وقبول 
للطفل بأن يتعلـــم أهمية المجتمع. لكن، 
ولسوء الحظ، هناك من يشجّع على عدم 
التسامح، نظرا لجهله وبسبب التعصب 

الأعمى والتمييز العنصري والكراهية.
وشـــددوا علـــى أهمية تعليـــم الآباء 
والأمهـــات لأبنائهم التســـامح في ســـن 
مبكرة، لأنهم عندما يكونون متسامحين 
فإنهم يحترمـــون الآخر ويحافظون على 
مشاعره ويتقبّلونه حتى لو كان مختلفا 

عنهم في الجنس والعرق والدين.
وأكـــدوا أنـــه لا أحد يولـــد وبداخله 
مشـــاعر البغض والكراهيـــة للآخر، ولا 
أحد يولد وبداخله إحســـاس أنه أفضل 
من الآخر، فهذه تصرفات مؤذية يتعلمها 
الطفـــل مـــن محيطـــه الأســـري بالدرجة 

الأولى.
ولفتـــوا إلى أن الأطفـــال يطبقون ما 
يتعلمـــون، وهـــم غالبا مـــا يتعلمون من 
خلال المراقبة، فإذا لاحظ الطفل أن أحد 
أفراد أسرته يخاف من شخص ما لأن لون 
بشـــرته غامق، أو لأنه لا يحبه باعتباره 
يختلف عنه فـــي الدين أو العرق، عندها 
يتعلم عدم التسامح والكراهية والتمييز 
والانحيـــاز. أمـــا إذا رآه يســـاعد الفقير 

والمحتاج، ويُصـــادق الذي يختلف عنه 
في الجنس والدين والثقافة، فســـيتعلم 
أن يكون متســـامحا مثله. وشددوا على 
أنه بإمكان الأُســـرة وقف عجلة الكراهية 
والتمييـــز والانحيـــاز، إذا كانت المثال 

الجيد للحب والتسامح.
وحـــذر الباحثون من أن اســـتخدام 
الآبـــاء لإشـــارات وتعبيـــرات تعبـــر عن 
الكراهيـــة والرغبـــة فـــي الانتقـــام مـــن 
الغيـــر فإنهـــا تقـــود الأطفال إلـــى تعلّم 
”شـــيطنة“ الأشـــخاص الذين ينخرطون 

فـــي ســـلوكيات صنّفت من قبـــل آبائهم 
على أنها ”ســـيئة“، وبالتالي فهم عرضة 
لما يســـمّى بـ“الدوغمائية المكتســـبة“، 
بمعنى أن تجاربهم ومعارفهم الســـابقة 
تُملـــي عليهـــم مواقـــف تجعلهـــم أكثـــر 

انغلاقا من الناحية الذهنية.
يستخلصها  التي  الرسائل  وتستمر 
الأطفال من الأســـرة والمدرسة والأقران 
حيـــن  إلـــى  معهـــم  الإعـــلام  ووســـائل 
وصولهـــم إلـــى ســـن النضـــج، وهو ما 
يعنـــي أن ثمـــة فرصة كبيـــرة لأن يتبنى 
متعصبـــة  دينيـــة  معتقـــدات  الأطفـــال 
وأيديولوجيـــات سياســـية بطرق خفية، 

لكنهـــا قد تســـتمر معهم مـــدى الحياة.
وتوصلـــت دراســـة إلـــى أن الأطفـــال لا 
يولـــدون ومعهم الميل إلـــى كراهية من 
يختلفون عنهم، مشيرة إلى أن ”التمييز 
ضـــد غير المألوفين لنـــا من الناس إنما 
هي ســـمة نكتسبها أو نتعلمها“. ورصد 
الباحثـــون رد فعل الأطفـــال الرضع عند 
التفاعـــل مع النـــاس الذيـــن يتحدثون، 
ســـواء كانت لغتهم مألوفـــة أو مختلفة، 
ففي الســـنة الأولـــى من العمـــر، يعتقد 
الرضـــع أن المتحدثيـــن بنفـــس اللغـــة 
يكونـــون أناســـا طيّبيـــن. ومـــع ذلك، لا 
يظهرون أي ردود أفعال، جيدة أو سيئة، 
نحو الأشخاص الذين يتحدثون لغة غير 

مألوفة.
وقال الباحثون ”مـــن الواضح أنهم 
لا يولـــدون بهذا التحيز الـــذي يجعلهم 
يتوقعون أمورا سيئة من بعض الناس“.

واســـتندت الدراســـة إلـــى بحـــوث 
سابقة أظهرت أن الأطفال في سن الثالثة 
يميلـــون إلى التمييز ضد غير المألوفين 
لديهـــم، مما يشـــير إلـــى أن التمييز هو 
شـــيء نتعلّمـــه في ســـنواتنا الأولى من 

العمر.

وقالت أنثيا بان، المؤلفة الرئيســـية 
للدراسة، ”إن التمييز المستمر والصراع 
عبر الثقافات قد دفـــع علماء النفس إلى 
التساؤل عما إذا كنا نميل بشكل طبيعي 
إلى حب الناس الذين يشبهوننا، ونكره 
أولئك الذين يختلفون عنا؟ أم أننا نتعلم 

كيف نشعر بذلك؟“.
وأضافـــت ”هذه النتائج تشـــير إلى 
أن كلا الأمريـــن صحيـــح، فحـــب الناس 
الذين يشـــبهوننا يبدو أنه تحيز فطري، 
ولكن كراهيـــة أولئك الذين هم مختلفون 
عنا هي شـــيء من المرجـــح أننا نتعلمه 

لاحقا“.
ســـنوات  أن  إلـــى  الخبـــراء  ولفـــت 
التشـــكيل الأولى مـــن عمـــر الطفل، هي 
أفضـــل وقت يتعلم فيه التســـامح وتقبّل 
الاختلافات وإدراك التنوع في المجتمع. 
فخـــلال الســـنوات الأولى، يبـــدأ الطفل 
فـــي تكوين رأيه عن نفســـه وعـــن العالم 
المحيط به. ومـــن المهم أن يطور الطفل 
مفهوما ذاتيـــا إيجابيا من خلال تجاربه 

الخاصة مع الانتماء والقبول.
وأفاد أخصائيو الشـــؤون النفســـية 
والاجتماعية بأن ثقافة الكراهية والحقد 

تنتشر لدى بعض الأطفال، وتساهم عدة 
عوامـــل أســـرية واجتماعية فـــي تعزيز 
هـــذه الثقافـــة. وأكـــدوا أنه كمـــا تربي 
الأســـر أبناءهـــا على الحب والتســـامح 
بشـــكل مقصود وغير مقصود قد تربّيهم 
علـــى الكراهية والحقد والانتقام بشـــكل 

مقصود وغير مقصود أيضا.

وأشـــاروا إلـــى أن التعصـــب ينتقل 
مـــن جيل إلـــى جيل، ومـــن الكبـــار إلى 
الصغار، حيث يتعلـــم الكثير من الأبناء 
التعصب الطائفي من آبائهم، مشـــيرين 
إلـــى أنـــه فـــي المجتمعـــات المتعصبة 
تجـــد قيم التعصب تعزيـــزا لها في إطار 

المؤسسات والقوانين والعادات.

التربيـــة  وزارة  شـــرعت   - تونــس   
التونســـية، في الإعداد لبعـــث باقة من 
القنوات الفضائيـــة التربوية للتعلم عن 
بعد، غيـــر مرتبطة بالإنترنـــت وذلك من 
أجـــل إيجاد فضـــاء تعليمـــي رقمي لكل 
التلاميـــذ. ومن المنتظـــر أن يكون عدد 
القنوات الفضائية التربوية بحسب عدد 

المستويات المدرسة.
وستنطلق الوزارة بداية من الأسبوع 
القادم في ضبط الإطار التشـــريعي لهذه 
القنـــوات بمـــا يســـهل عمليـــة بعثهـــا. 

الكوادر  التشـــريعي  الإطار  وســـيضبط 
المشـــرفة على هـــذه القنـــوات ونوعية 
المواد المقدمة وكل التفاصيل المتعلقة 

بالبرنامج.
وأكدت الوزارة في بلاغ لها، أن هذه 
القنـــوات التعليميـــة المتعددة ســـتوفر 
محتويـــات رقميـــة بيداغوجيـــة وفـــق 
البرامج الرسمية، تغطي جميع المراحل 
الدراســـية، مشـــيرة إلى أنه يمكن أيضا 
اســـتغلال هذه المحتويات عبر المنصة 
التعليمية ”أدونيت“ من طرف المدرسين 

فـــي القســـم فـــي مختلـــف التعلمـــات.
وأوضحت الوزارة أنها اختارت التلفاز 
كآليـــة اســـتراتيجية للتعليم عـــن بعد، 
لضمان تكافؤ الفرص بين كل المتعلمين 
ولزيـــادة فـــرص التعلـــم عـــن بعـــد من 
خـــلال كل الأجهـــزة الإلكترونية المتاح 

استخدامها في المنزل.
وتناهز كلفة هذا المشروع 40 مليون 
دينار، وفق مـــا أفادت به الوزارة مؤكدة 
أنه ســـيرى النور قريبا باعتباره أصبح 

من أولويات التعليم في تونس.
وتتنـــزل مرحلـــة القنـــوات التلفزية 
التربوية في إطار التوجه الذي اختارته 
وزارة التربية في رقمنة التعليم وآلياته 
على غرار الترســـيم عن بعد والمراجعة 
عن بعد، والنتائج عن بعد وذلك من أجل 
ضمان اســـتمرارية عملية التعلم في كل 

الظروف وضمان حق التعليم للجميع.
المنظومـــة  انخـــراط  ويتجلـــى 
الموجـــة  فـــي  التونســـية  التعليميـــة 
الرقمية، من خلال ربط المدارس بشبكات 
الإنترنت وتطوير طرق التدريس بإدماج 
تكنولوجيـــا المعلومات وتأهيل إطارات 
التدريـــس والإداريين من خلال تدريبهم 
على اســـتعمال الكمبيوتر والبرمجيات 

بشكل ناجع.
وكانـــت وزارة التربيـــة التونســـية 
قـــد وقّعـــت فـــي العـــام 2019، اتفاقيـــة 

شـــراكة مع الشـــركة الصينية لتصنيع 
واللاسلكية  السلكية  الاتصالات  معدات 
والإلكترونيات الاستهلاكية على اتفاقية 
شـــراكة تتولـــى بمقتضاها المســـاعدة 
على رقمنـــة التعليم بمختلـــف مراحله 
في  والثانـــوي  والإعـــدادي  الابتدائـــي 

تونس.

وتنص الاتفاقية على إرســـاء البنية 
الأساســـية اللازمـــة لعمليـــة الرقمنـــة 
من خـــلال تركيز شـــبكة تحتـــوي على 
تكنولوجيـــات المعلومـــات والاتصـــال 
فـــي مرحلة أولـــى، ثم إحـــداث خدمات 
التعلـــم الذكـــي الخـــاص بالتلاميذ من 
خلال استعمال التكنولوجيات الحديثة 
حاجياتهم  حســـب  بالمعلومة  ومدهـــم 
وســـد ثغـــرات نقصهـــا والعمـــل على 
باســـتعمال  وذلك  ومعالجتها  تلافيهـــا 

الذكاء الاصطناعي، في مرحلة ثانية.
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 لا يقتصر تأثير هـــواء التدفئة الجاف 
على البشـــرة فحســـب، بل إنه يؤثر على 
قطع الأثـــاث في المنزل أيضـــا، ولكن من 
خلال اتباع تعليمات العناية الخاصة بكل 
نوع من قطع الأثـــاث فإنه يمكن حمايتها 
مـــن التعـــرض للضـــرر والحفـــاظ عليها 

لأطول فترة ممكنة.
والمقاعـــد  الأرائـــك  تنظيـــف  يجـــب 
مـــن الغبـــار والأتربـــة وفتـــات الطعـــام، 
ولهذا الغرض يمكن اســـتعمال المكنســـة 
الكهربائية بواســـطة الفوهة المخصصة 
لقطـــع الأثـــاث المنجـــد، والتـــي تلتقـــط 

جزئيات الاتساخات بقوة شفط منخفضة، 
ونصح يوخـــن فينينغ، رئيـــس الجمعية 
الألمانية لجـــودة الأثاث، بضرورة توخي 
الحرص والحـــذر عند إجـــراء التنظيف، 
نظـــرا لأن أصغـــر جزئيـــات الاتســـاخات 
يمكن أن تتســـبب في حـــدوث أضرار عند 

احتكاكها بسطح الأثاث المنجد.
وللعناية بقطـــع الأثاث، التي تتضمن 
أســـطح مـــن المنســـوجات، فإنـــه يمكن 
استعمال محلول صابوني محايد والماء 
المقطر، كما يمكن اســـتعمال رغوة فاترة 

لمنظف معتدل.

بعث باقة من القنوات التربوية 
يعزز رقمنة التعليم في تونس

نصائح

كيفية العناية الخاصة 
بقطع الأثاث

سنوات التشكيل الأولى 
من عمر الطفل، هي أفضل 

وقت يتعلم فيه التسامح 
وتقبل الاختلافات وإدراك 

التنوع في المجتمع

القنوات التعليمية 
المتعددة ستوفر محتويات 

رقمية بيداغوجية وفق 
البرامج الرسمية، تغطي 
جميع المراحل الدراسية

الاهتمام بوعي الأبناء 
وترشيده بشكل منظم 

ومضبوط ضروري 

هدى العماوي

يرث الأبناء ســــــلوكيات آبائهم وأفكارهم المتطرفة، والتي يمكن أن تكون في 
معظمهــــــا دافعا لكي يتعلّم الصغار عنف الكبار وأحقادهم. ويرجع البعض 
زيادة الكراهية بين الأطفال، وخاصة بين الطوائف المختلفة، إلى تبني الآباء 
لهذه الثقافة ليرث أطفالهم بذلك ثقافة ذويهم وتقاليدهم ويتشرّبون أحقادهم 

وكراهيتهم للآخر.

الأبناء يرثون سلوكيات آبائهم وأفكارهم المتطرفة
انحياز الطفل إلى الآخر المختلف أو تحامله عليه يرجع إلى تقليد تصرفات الوالدين

ما يتعلمه الأبناء على أيدي آبائهم وأمهاتهم ينطبع على سلوكهم 

القنوات التربوية ضمان لتكافؤ الفرص بين كل المتعلمين



 برلين – قفز المنتخب الجزائري خمســــة 
مراكــــز ليحتــــل المركــــز الثلاثــــين عالميــــا، 
والثالث أفريقيا، خلف المنتخب الســــنغالي 

والتونسي. 
وذلك بعد صــــدور التصنيــــف العالمي 
الصــــادر عن الاتحــــاد الدولي لكــــرة القدم 
(فيفــــا) اليــــوم الخميس. وتملــــك الجزائر 
مخزونا هائــــلا من المواهب مــــن أصحاب 
الجنســــية المزدوجة ينشــــطون فــــي كامل 
أرجاء ”القارة العجوز“، وبصفة خاصة في 
فرنسا حيث تتواجد جالية جزائرية كبيرة. 
وكان منتخــــب ”محاربي الصحراء“ قد 
توج العــــام الماضي بلقب كأس أمم أفريقيا 
بفضــــل مســــاهمات أبنــــاء الجيــــل الثالث 
للهجرة، على غرار رياض محرز وســــفيان 
فيغولي، فضلا عن عدلان قديورة وعيســــي 

ماندي وإسماعيل بن ناصر.
ذوي  للنجــــوم  اللافــــت  التألــــق  هــــذا 
الجنسية المزدوجة شجع الاتحاد الجزائري 
لكرة القدم على وضع اســــتراتيجية خلال 
الفتــــرة الأخيــــرة، تهــــدف إلــــى اســــتدعاء 
الجزائــــر  لمنتخبــــات  الواعــــدة  المواهــــب 
للشــــباب، في خطوة تهدف إلى تشجيعهم 
في المســــتقبل على حمل قميص ”الخضر“.
ويتواجــــد يونــــس آيــــت عامــــر، اللاعــــب 
الشــــاب في بايــــرن، ضمن قائمــــة المواهب 
التــــي يرصدهــــا ردار الاتحــــاد الجزائري 
لكرة القدم، الســــاعي لاصطياد ”العصافير 
القادرة علــــى تقديم إضافة كبيرة  النادرة“ 

لمنتخب الجزائر خلال الفترة المقبلة.
وقفــــز المنتخــــب المغربي أربعــــة مراكز 
ليحتل المركز الـ39 عالميا، كما دخل المنتخب 
المجري قائمــــة أفضل 50 منتخبــــا متفوقا 
علــــى منتخــــب البوســــنة والهرســــك الذي 
تراجع للمركز الـ51 عالميا. واحتل المنتخب 
الياباني صدارة التصنيف الآسيوي بعدما 
جــــاء في المركــــز الـ27 عالميــــا برصيد 1503 
نقطة، ثم الإيراني الذي حل في المركز الـ29 

عالميا برصيــــد 1492، يليه المنتخب الكوري 
الجنوبــــي الذي احتــــل المركز الـــــ38 عالميا 

برصيد 1464 نقطة.

وحافظ المنتخب البلجيكي على صدارة 
أحــــدث نســــخة مــــن التصنيــــف العالمــــي. 
ولكــــن رغــــم أن المنتخــــب البلجيكي حافظ 
علــــى الصــــدارة إلا أن الفــــارق بينه وبين 
ملاحقيــــه، منتخبــــي فرنســــا والبرازيــــل، 
تقلــــص إلــــى 13 و40 نقطة علــــى الترتيب، 
وذلــــك بعــــد خســــارة المنتخــــب البلجيكي 
0-1 أمام نظيــــره الإنجليزي في دوري أمم 
أوروبــــا، وهي الخســــارة الأولى للمنتخب 

وكانــــت  نوفمبــــر 2018.  منــــذ  البلجيكــــي 
فتــــرة التوقف الأخيــــرة قد شــــهدت إقامة 
120 مبــــاراة دولية فــــي التصفيات المؤهلة 
لــــكأس العالم بقطر 2022، والملحق الفاصل 
المؤهــــل لبطولــــة أمم أوروبــــا، ودوري أمم 
أوروبــــا. وحافظ المنتخــــب البلجيكي على 
صدارة الترتيب برصيد 1765 نقطة، وخلفه 
المنتخب الفرنسي برصيد 1752 ثم المنتخب 
البرازيلــــي برصيــــد 1725 ثــــم الإنجليــــزي 

برصيد 1669 ثم البرتغال 1661.
ورغــــم أن المراكز الخمســــة الأولى لم 
تتغيــــر إلا أن بقية المراكز العشــــر الأولى 
شــــهدت تغييــــرات، حيــــث قفــــز المنتخب 
الإســــباني مركزا ليحتل المركز السادس، 
وقفزت الأرجنتــــين للمركــــز الثامن، فيما 
مركــــزا  الأوروغــــواي  منتخــــب  تراجــــع 
ليحتل المركز السابع، كما تراجع منتخب 
كرواتيــــا للمركز التاســــع، وظــــل منتخب 
كولومبيا في المركز العاشر. وقفز منتخب 
الدنمارك ثلاثة مراكز ليحتل المركز الثالث 

عشر عالميا.
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 القاهــرة – يكفـــي الأهلـــي المصـــري 
الخســـارة بفارق هدف وحيد أمام نظيره 
الـــوداد من أجـــل العبـــور إلـــى المباراة 
النهائيـــة في البطولة التـــي يحمل الرقم 
القياســـي لعدد مرات الفـــوز بها برصيد 

ثمانية ألقاب. 
وذلك بعدما حقق فوزا ثمينا 0-2 على 
ملعب منافســـه المغربي السبت الماضي. 
فـــي المقابـــل، يتعين علـــى الـــوداد الفوز 
0-3، أو بفارق هدفين شـــريطة تســـجيله 
ثلاثـــة أهداف على الأقل في مرمى نظيره 
المصـــري، للصعود إلى النهائي الخامس 
في مشـــواره بالبطولة القاريـــة والثاني 
علـــى التوالي. بـــدا الأهلي هـــو الطرف 
الأفضـــل في لقـــاء الذهاب، وســـنحت له 
العديـــد من الفرص للفـــوز بعدد أكبر من 
الأهداف، بينمـــا ظهر الوداد بعيدا تماما 
عن مســـتواه المعتاد بسبب غياب العديد 
من نجومـــه البارزين، وكان لركلة الجزاء 
التـــي أهدرها نجمه بديع أووك في نهاية 
الشـــوط الأول، عندمـــا كانـــت النتيجـــة 
تشـــير إلى تقدم الأهلي 0-1، تأثير سلبي 
بالغ على مســـتوى الفريق طوال الشوط 

الثاني.

ما زال الحسم

رغـــم وضـــع الأهلي قدمـــه اليمنى في 
النهائي، اســـتنادا إلى انتصـــاره في لقاء 
الذهـــاب، إلا أن مســـؤوليه شـــددوا علـــى 
أن الحســـم لـــم يتحقـــق بعد. وقال ســـيد 
عبدالحفيـــظ، مديـــر الكـــرة بالأهلـــي، في 
تصريحـــات إعلاميـــة لناديه ”الـــوداد من 
الفـــرق الكبيرة في القارة الأفريقية والفوز 
0-2 بالمغـــرب أمـــر مميز، ولكـــن يجب ألا 
نعتمـــد على نتيجـــة هذه المبـــاراة ونقف 
أمامها“. وأكد عبدالحفيظ  ”أنهينا الشوط 
الأول مـــن نصـــف النهائـــي فـــي المغرب، 
والحســـم ســـيكون بالقاهـــرة فـــي مباراة 
صعبـــة، ولهـــذا لا يجـــب أن نعتمـــد على 
نتيجـــة الذهاب ســـواء للاعبين أو الجهاز 

الفني، لأن الصعود سيحسم في القاهرة“. 
وتعـــززت صفـــوف الأهلي بعـــودة نجمه 
محمود عبدالمنعم (كهربا)، بعد تعافيه من 
الإصابة العضلية التي تعرض لها مؤخرا، 

وتسببت في غيابه عن لقاء الذهاب.
كمـــا تأكـــدت جاهزيـــة محمـــد مجدي 
أفشـــة، صاحب الهـــدف الأول فـــي مباراة 
الذهاب، بعد زوال الآلام التي اشتكى منها 
في العضلة الخلفيـــة، بينما تبدو حظوظ 
مروان محسن كبيرة في اللحاق بالمباراة، 
مـــع اقتراب شـــفائه من إجهـــاد في عضلة 
الســـمانة. ويتطلـــع الأهلي إلـــى مواصلة 
انتصاراته علـــى ملعبه بـــدوري الأبطال، 
بعدمـــا فاز في مبارياته الـ16 الأخيرة التي 
جرت بمصر في المسابقة، حيث يرجع آخر 
تعثـــر للفريق الأحمـــر داخـــل قواعده في 
البطولـــة إلى 4 مايـــو 2018، حينما تعادل 
بدون أهداف مع ضيفه الترجي التونســـي 

في مرحلة المجموعات.
ويرغـــب الأهلي، الذي يســـجل ظهوره 
الســـادس عشـــر في دور ما قبـــل النهائي 
لـــدوري الأبطـــال، في تحقيـــق إنجاز غاب 
عنه منذ 15 عاما، من خلال الفوز في لقائي 
الذهاب والعودة بالمربع الذهبي للمسابقة. 
وســـبق للأهلي أن حقق هـــذا الإنجاز في 
نسخة المســـابقة عام 2005، حينما فاز 2-1 
على غريمه التقليدي الزمالك في ذهاب ما 
قبل نهائـــي البطولة، قبـــل أن يكرر تفوقه 
ويتغلـــب 0-2 على الفريق الأبيض في لقاء 
الإياب أيضا. ولا يمتلك الأهلي سجلا جيدا 
في لقاءاته على ملعبه أمام الوداد، فخلال 
4 مباريات بين الفريقين بدوري الأبطال في 
مصر، حقـــق الفريق الأحمر فـــوزا وحيدا 

فقط، مقابل ثلاثة تعادلات.

أمل الصعود

مـــن جانبه، مـــا زال الوداد يتمســـك 
بأمـــل الصعـــود إلـــى المبـــاراة النهائية 
فـــي البطولة، التي توج بهـــا عامي 1992 
و2017، رغـــم صعوبـــة موقفـــه، لاســـيما 

وأن الساحرة المســـتديرة كثيرا ما تحفل 
بالمفاجآت والنتائج غيـــر المتوقعة، التي 

تشكل سر جاذبيتها وشعبيتها. 
وشـــدد الأرجنتينـــي ميغيـــل آنخيل 
غامونـــدي مدرب الوداد على أن فريقه لن 
يستسلم لنتيجة لقاء الذهاب، مؤكدا أنه 
جـــاء برفقة فريقه إلى مصـــر لنيل بطاقة 

الترشح للنهائي.
وقال غاموندي عقـــب مباراة الذهاب 
”لن نستســـلم في مباراة العودة، ســـوف 
نســـتعيد كامل عناصرنا، وســـنلعب من 
أجل الفوز.. ســـنقاتل فـــي موقعة الإياب 
لتحقيق الانتصار وتعويض الخسارة“. 

ورصدت إدارة الـــوداد مكافآت مالية 
ضخمة للاعبـــين في حال اجتيـــاز عقبة 
الأهلي، حســـبما أفادت تقارير صحافية 
مغربية مؤخرا، دون الإفصاح عن قيمتها.

ويعتزم غاموندي إجراء تعديلات في 
تشكيلة فريقه الأساسية في لقاء العودة، 
حيـــث يـــدرس الدفع بالمدافـــع الإيفواري 
الشـــيخ إبراهيم كومارا منذ البداية، مع 
إعادة  يحيى جبـــران إلى مركزه الأصلي 
في خط الوسط، بعدما لعب في مركز قلب 
الدفـــاع في الذهاب، وتســـبب في الهدف 
الأول للأهلي وكذلك في ركلة الجزاء التي 
أحرز من خلالهـــا الفريق المصري الهدف 
الثاني. كما ينوي غاموندي، الذي يطمح 
إلى قيادة فريقه لتحقيق فوزه الأول على 
الأهلي بالملاعب المصرية، الاعتماد أيضا 
علـــى الكونغولـــي الديمقراطـــي كازادي 
كاســـينجو لقيادة خط الهجـــوم بدلا من 

جباجبو ماجبي.
ويســـعى الـــوداد إلى إنهاء سلســـلة 
اللاهزيمة للأهلي على ملعبه في البطولة، 
التي اســـتمرت طوال 27 مباراة متتالية، 
حيـــث تعـــود آخـــر هزيمة للأهلـــي على 
أرضه فـــي دوري الأبطال إلـــى 28 يونيو 
2016، حينما خسر 2-1 أمام ضيفه أسيك 
ميموزا الإيفواري في مرحلة المجموعات.
ويحلم الوداد بـــأن يكون ثاني فريق 
مغربـــي يتغلب علـــى الأهلي فـــي مصر 
بـــدوري الأبطـــال، بعد غريمـــه التقليدي 
الرجاء البيضاوي، الذي ألحق الخسارة 
الأولى في تاريخ (نادي القرن في أفريقيا) 
بعقر داره في المسابقات الأفريقية، حينما 
فاز عليه 0-1 بملعـــب القاهرة في مرحلة 

المجموعات بنسخة البطولة عام 1999. 

 بورتيمــاو (البرتغــال) – يتطلع ســـائق 
مرســـيدس البريطاني لويـــس هاميلتون، 
بطل العالم ســـت مرات آخرها في الأعوام 
الثلاثـــة الأخيـــرة، إلـــى مواصلـــة أرقامه 
القياسية في ســـباقات الفورمولا 1 عندما 
يخوض غمار جائزة البرتغال الكبرى، في 
المرحلة الثانية عشـــرة مـــن بطولة العالم، 

الأحد على حلبة بورتيماو.

بعد أســـبوعين علـــى معادلتـــه الرقم 
ميكايـــل  الألمانـــي  للأســـطورة  القياســـي 
شوماخر في عدد الانتصارات في سباقات 
الفورمولا 1 (91 فـــوزا) عندما أحرز المركز 
الأول فـــي جائزة إيفل الكبـــرى على حلبة 
نوربورغرينـــغ، يمنـــي البريطاني النفس 
لأن يصبـــح الســـائق الأكثـــر فـــوزا فـــي 
تاريخ ســـباقات الفورومولا، بجائزة يأمل 
مسؤولو البطولة العالمية أيضا في تفادي 
أي اتصـــال بالموجة الثانيـــة المتزايدة من 

فايروس كورونا في جميع أنحاء أوروبا.
يعتبر الإغراء برؤيـــة هاميلتون يفوز 
بســـباقه الــــ92 فـــي مســـيرته الاحترافية 
وتتويـــج فريقه مرســـيدس بلقـــب بطولة 
الصانعين للمرة السابعة على التوالي في 
إنجاز غير مســـبوق، عامل جذب رئيسي، 
على الرغم من أن فـــوز واحتفالات الفريق 
مـــن المرجـــح أن تتأخر لمدة أســـبوع على 
الأقـــل إلى ســـباق جائزة إميليـــا رومانيا 
الكبرى في إيمولا. ويحتاج هاميلتون إلى 
الفوز لتحقيق رقمه القياســـي، لكن فريقه 
مرسيدس بحاجة إلى التفوق على ريد بول 

بفارق 40 نقطة لضمان اللقب، وهو إنجاز 
يتطلب أداء شـــبه مثالي وفشـــلا للسائق 

الثاني الهولندي ماكس فيرشتابن.
وســـيكون هاميلتـــون في حـــال فوزه 
الأحـــد، ثاني ســـائق يحطم فـــي البرتغال 
الرقم القياســـي في عـــدد الانتصارات في 
الفورمـــولا 1، بعد بطـــل العالم أربع مرات 
الفرنســـي آلان بروســـت الذي تخطى على 
حلبة إســـتوريل عام 1987 رقم بطل العالم 
ثلاث مـــرات البريطاني جاكي ســـتيوارت 
والذي كان يحمل الرقم القياســـي برصيد 

27 سباقا.
وعلـــق هاميلتـــون عقـــب الفـــوز فـــي 
تحديد  بإمكاني  ”بالطبـــع  نوربورغرينـــغ 
الأهداف، وســـأواصل العمـــل وأرى ما هو 
ممكنـــا“، مضيفا ”أحـــب هـــذه الرياضة، 
رائحتها والهالة والأجـــواء التي تخلقها، 
وســـيكون مـــن الصعـــب التخلـــي عنها“. 
وتابـــع ”في حين أني أكبر هؤلاء الشـــباب 
ســـنا في الوقت الراهن، أشـــعر أنني يافع 

مثلهم في الروح“.
وبعد السباق توجه ميك، نجل ميكايل، 
إلـــى هاميلتون وقـــدم له إحـــدى خوذات 

والـــده التي نافس بها فـــي العام 2012 في 
تكريم مؤثر، وهنأه بالنيابة عن ”شـــومي“ 
بمعادلة إنجازه بقوله ”هنيئا لك على هذا 
الإنجاز“، ورد عليه هاميلتون بالقول ”إنه 
لفخـــر كبير لي، لا أجد الكلمات المناســـبة 
للتعبير عن شـــكري“. وســـتكون الفرصة 
متاحـــة أمـــام البريطاني الذي نشـــأ على 
مشاهدة سيطرة شوماخر وفريقه فيراري 
على المنافســـات، لكســـر رقـــم الألماني في 
جائـــزة البرتغـــال. وقال في هـــذا الصدد 
”لـــم أتخيـــل يوما أننـــي ســـأعادل أرقامه 
القياسية، ووصولي إلى هنا أبعد من أكبر 

أحلامي، أنا ممتن لهذه اللحظة“.
وتابع ”ميكايل سيبقى دائما أسطورة 
هـــذه الرياضة“. ومن أجـــل التتويج بلقب 
الصانعين يحتاج فريق مرســـيدس أيضا 
إلـــى أن يكـــون ســـائقه الثانـــي الفنلندي 
فالتيري بوتاس في أفضل حالاته ويتمتع 
بســـيارة أفضل مما كانت عليه في المرحلة 
الســـابقة فـــي ألمانيـــا عندمـــا اضطر إلى 
الانســـحاب بســـبب مشـــكلة ميكانيكيـــة 
أضعفت حظوظه في المنافســـة على اللقب 

العالمي.

إصرار على الصمود

ثوب الأبطال

حلم نهائي الأبطال يراود الأهلي 

والوداد يتمسك بالريمونتادا
هل يواصل موسيماني سلسلة انتصاراته على غاموندي؟

تتجــــــدد المواجهة بين الأهلي المصــــــري والوداد البيضــــــاوي المغربي، حينما 
يلتقيان اليوم الجمعة على ملعب القاهرة في إياب دور ما قبل النهائي لبطولة 
ــــــا. ويمتلك الأهلي الأفضلية في التأهــــــل للنهائي الثالث  دوري أبطــــــال أفريقي

عشر في مسيرته في دوري الأبطال والثالث في النسخ الأربع الأخيرة.

الكاف يحسم قرار تأجيل لقاء الزمالك والرجاء
 القاهرة – اســـتقر الاتحـــاد الأفريقي 
لكرة القـــدم (كاف)، على قـــراره النهائي 
بتأجيل لقاء الزمالك والرجاء البيضاوي 
المغربي، فـــي إياب نصـــف نهائي دوري 

أبطال أفريقيا. 
وكان مقـــررا أن يحل الرجـــاء ضيفا 
على الفارس الأبيض، في ملعب القاهرة، 
الســـبت المقبل، لخوض مباراة الإياب، إلا 
أن إصابـــة 8 لاعبين داخل صفوف الفريق 
المغربي بفايروس كورونـــا ومنع الفريق 
من مغادرة بلاده، حـــالا دون إقامة اللقاء 

في موعده.
ويصدر قرار التأجيل، بعدما اســـتقر 
إلى ذهن مســـؤولي الـــكاف، مدى معاناة 
الرجـــاء مع الوباء العالمي، والتزام لاعبي 
الفريـــق بالحجر الصحي وفقـــا لقرارات 

الســـلطات المغربية والبروتوكول المتبع. 
وجـــاء هذا القرار بعـــد مفاوضات طويلة 
بـــين مســـؤولي الرجـــاء وإدارة الـــكاف، 
وشهدت تدخل أحمد أحمد رئيس الاتحاد 
الأفريقـــي ليفصل في القرار الذي كان من 

صلاحيات لجنتي الطوارئ والمسابقات.
وكذلـــك فقد كان لتدخـــل فوزي لقجع 
نائب رئيس الـــكاف ورئيس اتحاد الكرة 
المغربـــي، دور كبيـــر فـــي تأجيـــل موعد 
المباراة، ليصبح الموعد الجديد بتاريخ 1 

نوفمبر المقبل. 
وســـيطرت حالة من الانقســـام داخل 
لجنتي الطوارئ والمســـابقات، بعد رفض 
بعـــض الأعضاء مقتـــرح التأجيل، لكونه 
يترتـــب عليـــه حالة مـــن الارتبـــاك التي 
ستهدد مستقبل النســـخة الحالية، حيث 

حـــدد لها أن تنتهي فـــي 6 نوفمبر المقبل.
وخشـــيت لجنـــة المســـابقات مـــن موقف 
الأهلـــي الغريم التقليـــدي للزمالك والذي 
قـــد يتدخل ليطالب بتأجيـــل النهائي في 
حال تأهله، أو حتى تأجيل مباراة نصف 
النهائي التي ســـتجمعه بالوداد، تفعيلا 

لمبدأ تكافؤ الفرص بين جميع الأندية. 
ونقلت وســـائل إعـــلام أن لقجع لعب 
دورا كبيـــرا لفرض التأجيـــل بعدما أبرز 
للجنتي الطوارئ والمســـابقات، استحالة 
خرق الرجاء لمذكرة قطاع الصحة بمغادرة 
المغرب، بعدما فرضت عليه حجرا صحيا 
مغلقا لمدة أســـبوع. وكان جـــواد الزيات 
رئيـــس الرجاء، قـــد تنقل إلـــى العاصمة 
الربـــاط، لطلـــب تدخل فـــوزي لقجع لدى 

مسؤولي الكاف لفرض التأجيل.

هاميلتون يواصل لعبة الأرقام القياسية

 برليــن – رفـــض توماس بـــاخ رئيس 
إمكانيـــة  الدوليـــة  الأولمبيـــة  اللجنـــة 
استبعاد دول من أولمبياد طوكيو بسبب 

تفاقم أزمة فايروس كورونا بها. 
وقال باخ عبر شـــبكة ”إنســـتغرام“ 
لتبادل الصور خلال نقاشـــه مع الألماني 
جوهانيـــس فيتيـــر بطـــل رمـــي الزانة 
يتحملـــون  لا  ”الرياضيـــون  الألمانـــي 

مسؤولية ذلك“. 
وأضاف ”إذا جاءت نتيجة الرياضيين 
ســـلبية، إذا احترموا إرشادات مكافحة 
فايروس كورونا مثـــل الآخرين، فينبغي 
منحهم الفرصة للمشـــاركة“.  وأكد باخ 
أن منظمـــي أولمبياد طوكيـــو يخططون 
لتطبيق تصور طبي في قرية الرياضيين 

في الوقت الذي يحرص فيه فريق العمل 
علـــى الوصول ”لأفضل معـــدل للمعايير 

الأمنية هناك“.
وســـيتم تقســـيم الفرق والرياضيين 
فـــي فقاعـــات وســـيتم الاكتفـــاء بتقديم 
وجبـــات مغلفـــة داخـــل المنافـــذ بقرية 

الرياضيين. 
وبالنســـبة لتطوير العقـــار المحتمل 
لمكافحـــة كورونا، قـــال بـــاخ إن اللجنة 
الأولمبيـــة الدوليـــة أصبحـــت ”أكثر ثقة 
فـــي كل أســـبوع“ حيث بات مـــن الممكن 
أن تتقـــدم العديـــد من الشـــركات بطلب 
الحصـــول على ترخيص لإنتـــاج العقار 
بحلول نهاية العام. وأشـــار ”إنها أنباء 
جيدة بالتأكيد“ مشيرا إلى أنه لا يخشى 

للعقار  المحتملـــة  الجانبيـــة  الأعـــراض 
الجديـــد، نظـــرا إلى ”ثقته فـــي الجهات 

المعنية بالشؤون الصحية“. 

المقبـــل،  للعـــام  الأولمبيـــاد  وتأجـــل 
وتعمل اللجنة الأولمبية الدولية واللجنة 
المنظمة للـــدورة الصيفية علـــى العديد 
من السيناريوهات بشـــأن كيفية تنظيم 
الأولمبياد وسط الأزمة الصحية الحالية.

باخ يرفض استبعاد دول من الأولمبياد

قفزة هائلة للجزائر في التصنيف العالمي

هاميلتون يحتاج إلى الفوز 

لتحقيق رقمه القياسي، 

لكن مرسيدس بحاجة إلى 

التفوق على ريد بول بفارق 

40 نقطة لضمان اللقب

منتخب المغرب قفز أربعة 

مراكز ليحتل المركز الـ39 

عالميا، كما دخل منتخب 

المجر قائمة أفضل 50 

منتخبا متفوقا على البوسنة

الأولمبية الدولية تعمل 

على عدة سيناريوهات 

بشأن كيفية التنظيم

توماس باخ

ل
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 مانشستر (إنجلترا) – يسعى مانشستر 
يونايتـــد لحمل الزخـــم الأوروبي معه إلى 
المنافســـات المحليـــة عندمـــا يســـتضيف 
تشيلســـي الســـاعي لتفادي تعـــادل ثالث 
تواليا، وذلك في قمة المرحلة السادسة من 
الدوري الإنجليزي لكرة القدم التي سيكمل 
خلالها ليفربول حامـــل اللقب رحلة الألف 
الميل من دون قلب دفاعه الهولندي فيرجيل 

فان دايك. 
ويدخـــل يونايتد مباراتـــه على ملعب 
”أولد ترافورد“ الســـبت منتشيا بفوز قاتل 
(2 – 1) خـــارج القواعد على باريس ســـان 
جرمان وصيـــف بطل أوروبا فـــي افتتاح 
منافسات دوري الأبطال لهذا الموسم، حيث 
جدّد تفوقه على نادي العاصمة الفرنســـية 

بعد أن أقصاه موسم 2018 – 2019. 
ويصطدم فريق المدرب النرويجي أولي 
غونار سولســـكاير بتشيلســـي الســـاعي 
لتعويـــض تعادلـــين متتاليـــين مخيبـــين، 
الأول مع ســـاوثهامبتون 3 – 3 في المرحلة 
الســـابقة على أرضه، والثانـــي مع ضيفه 
إشبيلية الإسباني سلبا في مستهل حملته 

في المسابقة القارية الأهم.
ويحتـــل يونايتـــد الـــذي يســـتضيف 
لايبزيـــغ الألماني الأربعاء المقبل في الجولة 
الثانية من المسابقة القارية العريقة، المركز 
الخامس عشر في الدوري حاليا مع 6 نقاط 
بعد فوزين وخســـارتين ولكن بمباراة أقل 
عن منافســـه الثامن برصيـــد 8 نقاط، بعد 
أن غاب عن المرحلـــة الأولى لحصوله على 
قسط من الراحة بعد مشاركته في الدوري 
الأوروبـــي ”يوروبـــا ليـــغ“ في أغســـطس 

الفائت.
ويتطلع تشيلســـي الذي سيحل ضيفا 
على كراســـنودار الروســـي الأربعاء أيضا 
في دوري الأبطال، إلـــى فوزه الأول خارج 
قواعـــده علـــى مانشســـتر يونايتد ضمن 
منافسات الدوري في ثماني مباريات، وهي 
أطول سلسلة للنادي اللندني من دون فوز 
في أولد ترافورد منذ العام 1957. ويســـعى 
سولســـكاير لتجديـــد فـــوزه علـــى فرانك 
لامبـــارد مدرب البلوز فـــي البرميرليغ بعد 

أن تفوق عليه في مباراتي الدوري الموسم 
الفائت في الموسم الأول للدولي الإنجليزي 
السابق مع تشيلسي، الذي تفوق عليه في 
نصف نهائي الكأس الموســـم الفائت. كما 
ستتجه الأنظار إلى مشاركة الوافد الجديد 
الأوروغوياني إدينسون كافاني من عدمها 
بعد أن غـــاب عن مواجهة فريقه الســـابق 
ســـان جرمان حيث اعتبر سولســـكاير أن 
”إدينسون يحتاج إلى التدرب لبعضة أيام 

قبل أن يصبح جاهزا“.

غياب بارز

من جهـــة أخرى، ســـيخوض ليفربول 
أولـــى مبارياته فـــي الدوري هذا الموســـم 
بغياب قلب دفاعه فان دايك عن التشـــكيلة 
الأساســـية بعد تعرضه لإصابـــة قوية في 
ضـــد إيفرتون في  دربي الـ“مرسيســـايد“ 
المرحلة الســـابقة (2 – 2) بعـــد تدخّل قوي 
من الحارس جوردان بيكفورد، وذلك عندما 
يستضيف شيفيلد يونايتد السبت. وأعلن 
الفريـــق الأحمر أن أفضل لاعب في الدوري 
لعمليـــة  ســـيخضع   2019  – لموســـم 2018 
جراحية في ركبته من دون أن يحدد الفترة 
الزمنية التي ســـيغيبها عن الملاعب، إلا أن 
بعض وســـائل الإعلام البريطانية توقعت 
أن يغيب ابن الـ29 عاما عن الموسم بأكمله 

أو أقله حتى الأسابيع الأخيرة منه.
ومن المتوقع أن يعـــوّل المدرب الألماني 
يورغن كلوب علـــى البرازيلي فابينيو في 
مركز قلب الدفاع، لاسيما بعد الأداء الهائل 
الـــذي قدمه في هذا المركز في المباراة التي 
فاز بها بطل أوروبا لعام 2019 (1 – 0) على 
أياكس أمســـتردام الهولندي في مســـتهل 
مشـــواره في دوري الأبطـــال واختير فيها 
أفضـــل لاعب في اللقاء بعد أن ســـاهم في 
إبعـــاد كرات أياكس الخطـــرة على مراحل 

عدة.
ويحتـــل ليفربـــول المركـــز الثالث في 
الـــدوري برصيـــد 10 نقـــاط بعـــد ثلاثـــة 
انتصارات وخسارة وتعادل متخلفا بثلاث 
نقـــاط عن إيفرتون المتصـــدر ونقطتين عن 

أســـتون فيـــلا الثاني. ويفتتـــح فيلا الذي 
يقدم مســـتويات هائلة هذا الموسم المرحلة 
الخميس باستضافة ليدز يونايتد متطلعا 
ليبقى الفريق الوحيد الذي يحصد العلامة 

الكاملة من جميع مبارياته. 

حملة جديدة

بعد أن حسم بقاءه في دوري الأضواء 
في المرحلـــة الأخيرة من الموســـم الفائت، 
اســـتهل فيـــلا الحملـــة الجديـــدة بأربعة 
انتصـــارات من أربـــع مباريـــات، إحداها 
2 علـــى ليفربـــول،  كاســـحة بنتيجـــة 7 – 
وتنتظره مواجهة قوية أمام الوافد الجديد 
مارســـيلو  الأرجنتينـــي  المـــدرب  بقيـــادة 
بييلسا. يتطلع إيفرتون المتصدر – المفاجأة 
لهذا الموســـم إلى مواصل تألقه والمحافظة 

على ســـجله خاليا من الهزائم عندما يحل 
علـــى ســـاوثهامبتون. وســـتكون الفرصة 
متاحة أمام هداف الموسم دومينيك كالفرت 
– لويـــن (7 أهـــداف بالتشـــارك مـــع نجـــم 
توتنهام الكوري الجنوبي ســـون هيونغ – 
مين) ليصبـــح ثاني لاعب فقـــط في تاريخ 
البرميرليـــغ يســـجل في المباريات الســـت 
الأولـــى لفريقه بعد الأرجنتيني ســـيرجيو 
أغويرو قناص مانشستر سيتي الذي حقق 

هذا الإنجاز الموسم الفائت.
وكان الدولـــي الإنجليزي ســـجل هدف 
التعـــادل 2 – 2 لفريقه أمام الغريم ليفربول 
في المباراة الســـابقة في الدقيقة الـ81 على 

ملعب ”غوديسون بارك“. 
ويســـعى مانشســـتر ســـيتي لفـــوزه 
الثالث تواليا في جميع المنافســـات عندما 
يحـــل ضيفا علـــى وســـت هام فـــي أولى 

مباريات الســـبت. وكان ســـيتي تفوق في 
المرحلة الســـابقة بهدف نظيف على ضيفه 
أرســـنال على ملعب الاتحاد قبل أن يفتتح 
مشوراه في البطولة القارية الأهم الساعي 
للتويج بلقبها للمرة الأولى بقيادة المدرب 
الإسباني بيب غوارديولا، بفوز على بورتو 

البرتغالي 3 – 1. 
وستكون المرة الأولى التي يدخل فيها 
وســـت هام تاســـع الترتيب المبـــاراة أمام 
سيتي الحادي عشـــر وهو متقدم عليه في 
الجدول منذ مارس 2009. يســـعى أرسنال 
لتعويـــض الخســـارة أمام ســـيتي عندما 
يســـتقبل الأحـــد علـــى ملعب ”الإمـــارات“ 
فريق ليســـتر متطلعا إلـــى المحافظة على 
ســـجل مثالي أمام منافسه الذي لم يحقق 
الفـــوز عليه في جميع المســـابقات في آخر 
27 مباراة. ويحتل أرسنال المركز الخامس 

في الترتيب بعد ثلاثة انتصارات وتعادلين 
خلف ليســـتر الرابع بفارق الأهداف فقط، 
بعد أن ســـقط الأخير في المرحلة الســـابقة 
علـــى أرضه بهـــدف دون رد أمام أســـتون 

فيلا. 
وتختتم المرحلة الاثنين بلقاء توتنهام 
الســـابع مع مضيفه بيرنلي الثامن عشـــر 
حيث ســـيعوّل فريـــق المـــدرب البرتغالي 
جوزيـــه مورينيـــو مجـــددا علـــى الثنائي 
النـــاري هاري كاين وســـون هيونغ – مين، 
إذ يتصـــدر الأول لائحـــة أفضـــل الممريـــن 
الحاســـمين (7) والثانـــي الهدافـــين. وكان 
0 فـــي المرحلة  توتنهـــام أهدر تقدمـــه 3 – 
الســـابقة أمـــام ضيفه وجاره وســـت هام 
الذي خرج بتعادل ثمين 3 – 3 ما حرم نادي 
شـــمال لندن من الارتقاء إلى المركز الثالث 

في الترتيب على حساب ليفربول.

 برليــن – حقق الألمانـــي مانويل نوير، 
حارس مرمى بايرن ميونخ، رقما قياسيا 
خلال الفـــوز على أتلتيكـــو مدريد 4 – 0، 
علـــى ملعـــب أليانـــز آرينا، فـــي الجولة 
الأولـــى من دور المجموعات لدوري أبطال 

أوروبا. 
وحسب الموقع الرســـمي لبايرن، فإن 
مانويـــل نوير حافظ على نظافة شـــباكه 
للمباراة رقم 200 خلال مســـيرته الكروية 

في أليانز أرينا.
ونجح نوير في الخروج بشباك نظيفة 
خـــلال 200 مباراة بقميص بايرن ميونخ، 
من أصل 394 خاضها مع الفريق البافاري 
في جميع المســـابقات، منذ انضمامه من 
فريق شـــالكه، في صيف عام 2011. وبهذا 
الرقم تجاوز نوير رقم أســـطورة حراسة 
المرمـــى الألمانـــي ســـيب ماير، الـــذي لم 
تهتز شـــباكه في 199 مبـــاراة، مع بايرن، 
من إجمالي 651 مبـــاراة حمل فيها ألوان 

البافاريين.
لكن لا يزال نويـــر بحاجة إلى بعض 
الوقـــت والثبات على الأداء نفســـه حتى 
يصـــل إلى رقم أســـطورة بايـــرن أوليفر 
كان الذي احتفظ بنظافة شـــباكه في 247 

مباراة، من أصـــل 632 مباراة خاضها 
مـــع الفريـــق علـــى مـــدار 14 عاما، 
بحسب ما ذكره موقع بايرن. وتمكن 
نويـــر من قيـــادة بايـــرن لتحقيق 5 
بطولات منذ الموســـم الماضي وحتى 

الآن، وهـــي الدوري، الـــكأس، دوري 
الأوروبـــي  الســـوبر  كأس  الأبطـــال، 

وكأس السوبر الألماني.

مديح كبير

كال هانز فليك مـــدرب بايرن ميونخ 
المديـــح لفاعليـــة فريقه بعد الفـــوز على 
أتلتيكـــو مدريد فـــي افتتـــاح المجموعة 
الأولـــى بـــدوري أبطـــال أوروبـــا. ولـــم 
يستطع الفريق الإسباني مجاراة نظيره 
الفائز بخمســـة ألقاب الذي سيطر على 
المباراة منذ البداية ولم يسمح لأتلتيكو 
بأي فرصة ليســـتهل مشوار الدفاع عن 

لقبـــه بانتصار. وأبلـــغ فليك الصحافيين 
”لعبنا بشـــكل جيـــد. كانـــت مهمة صعبة 
لكننا نجحنـــا فيها. فاعليتنا كانت جيدة 

وأنـــا راض جدا. مـــن المهم الفـــوز بأول 
مباراة”.

نـــال بايـــرن لقـــب دوري الأبطال في 
أغســـطس الماضي وهو لقب من خمســـة 
حصدهـــا الفريـــق في 2020 ولم يســـتعد 
ســـوى لفترة صغيرة قبل بداية الموســـم 
الجديـــد، لكـــن فليـــك أوضـــح أن لاعبيه 
كافحـــوا علـــى كل كـــرة أمـــام أتلتيكـــو. 
وأضـــاف ”كنـــا حاضرين علـــى الجانب 
البدني. هذا كان مهما، أن نكون جاهزين 
والتفـــوق في المواجهـــات الفردية. كانت 
لدينـــا خطة والفريـــق طبقهـــا وأحرزنا 
أربعـــة أهـــداف جميلة. يمكن أن نشـــعر 
بالرضا وهذا كل ما يهم. أردنا الفوز حقا 

بأول مباراة“.

فريق قوي

كان بايرن، الـــذي حقق انتصاره الـ12 
على التوالي فـــي دوري الأبطال، فعالا في 
إنهـــاء الهجمات وهز الشـــباك عبر ثنائية 
كينغســـلي كومان بالإضافة إلى هدف لكل 
من كورنتين توليســـو وليون غوريتســـكا. 
واحتـــاج الهـــدف الأول مـــن كومـــان إلى 
لمســـة أولى مذهلة وســـيطرة بعد تمريرة 
يوشـــوا كيميش الطويلـــة فيما جاء هدف 
اللاعب الفرنســـي من مجهـــود فردي بعد 
تفوقـــه مرتين على أحـــد مدافعي أتلتيكو. 
وقال كومـــان ”لعبنا بشـــكل جيد. أحرزت 
هدفين وأنا ســـعيد جدا. نملك فريقا جيدا 
جدا ونســـتطيع اللعـــب بجماعية. أتمنى 

الاستمرار بهذا الشكل“.
وهـــو الفـــوز الخامس تواليـــا لبايرن 
ميونـــخ في جميع المســـابقات والســـابع 
منذ انطلاق الموســـم الجديد الذي استهله 
بلقبي الكأس السوبر الأوروبية والمحلية 
وأضافهمـــا إلى ثلاثية الدوري والكأس 
المحليـــين ودوري الأبطـــال. وهي المرة 
الــــ20 التـــي يســـجل فيهـــا بايـــرن 
أربعـــة أهـــداف أو أكثر فـــي مباراة 
تحت قيـــادة هانزي فليك منذ توليه 
منصبه، أكثر مـــن أي فريق آخر في 

الدوريات الخمس الكبرى.

قمة تشيلسي ويونايتد تحت المجهر في الدوري الإنجليزي
إيفرتون يطمح إلى مواصلة تألقه وأرسنال يبحث عن التعويض أمام ليستر

ــــــة تجمع بين  ــــــاراة هامة وقوي ســــــيكون ملعب الأولد ترافورد مســــــرحا لمب
مانشســــــتر يونايتد وتشيلســــــي ضمن لقاءات الجولة السادسة من بطولة 
الدوري الإنجليزي الممتاز. مباراة من أقوى لقاءات الجولة السادسة، ولقاء 

منتظر من جانب محبي وعشاق المستديرة في جميع أنحاء العالم.

لقاء ممتع

إنجاز تاريخي يضع نوير بين الأساطير
 واشــنطن – قـــرر نادي نيـــو أورليانز 
بيليكانز تعيين ستان فان غوندي مدربا 
لفريقه المشـــارك فـــي دوري كرة الســـلة 
الأميركـــي للمحترفين حســـب مـــا أعلنه 

الأخير بنفسه على حسابه في تويتر. 
وكتـــب فـــان غوندي (٦١ عامـــا) ”أنا 
ســـعيد جـــدا بالانضمام إلـــى فريق نيو 
أورليانز بيليكانز“، مضيفا ”إنه شـــرف 
كبير أن أعمل مـــع لاعبينا. أتطلع بفارغ 
الصبر إلى التحدث معهم وبدء المشوار“. 
وســـيحل فان غونـــدي، المعروف في 
الولايـــات المتحدة بكونـــه أحد أصوات 
كرة الســـلة على شـــبكة ”أن.بي.ســـي“ 
وكذلـــك في الإذاعـــة والتلفزيـــون، مكان 
ألفين جنتـــري الذي أقيل من منصبه في 
أغسطس بعدما قاده لمدة خمسة مواسم. 
ودرب فان غونـــدي ميامي هيت من عام 

٢٠٠٣ إلى ديسمبر ٢٠٠٥.
وفـــي عـــام ٢٠٠٧ تولى قيـــادة فريق 
أورلانـــدو ماجيـــك وقـــاده إلـــى الـــدور 

النهائـــي للـــدوري (خســـر أمـــام لوس 
٤) قبل انضمامه  أنجلس ليكرز ١ – 

إلى ديترويت بيســـتونز كرئيس 
لعمليـــات كـــرة الســـلة ومدرب 

للفريق حتى مايو ٢٠١٨. 
وأظهر فان غوندي في 

الماضي أنه يعرف 
كيفية تشكيل 

دفاعات قوية في 
الفرق التي كان 

مسؤولا عنها.
يملك 

فان غوندي 
إحصائيات 

شخصية ممتازة 
حيث حقق ٥٢٣ فوزا 
مقابل ٣٨٤ خسارة، 

على الرغم من أن 
الفترة التي قضاها 
في ديترويت كانت 

متذبذبـــة. فـــي المجمـــوع، أمضـــى فان 
غونـــدي ٣١ عاما كمدرب، بما في ذلك 
١٢ عاما مدربا رئيسيا في الدوري 
غرار  على  للمحترفـــين،  الأميركي 
شـــقيقه جف الـــذي أصبح أيضا 

معلقا تلفزيونيا. 
ويملك نيو أورليانز 
بيليكانز فريقا شابا 
بقيادة نجمه 
الواعد زيون 
وليامسون 
الذي خاض 
موسما صعبا 
بعد عملية 
جراحية في 
الركبة تسببت في 
غيابه عن ٤٤ مباراة. 
وأنهى الفريق 
الموسم بـ٣٠ فوزا 
و٤٢ خسارة.

نيو أورليانز يستنجد بخدمات فان غوندي

جيانـــي  قـــال   – (سويســرا)  لــوزان   
إنفانتينـــو رئيس الاتحـــاد الدولي لكرة 
القـــدم (الفيفا) إنه غير مهتم بفكرة دوري 
الســـوبر الأوروبي بعدما ذكـــرت تقارير 
أن هنـــاك مفاوضات بـــين أندية الصفوة 
لإطلاق مســـابقة جديـــدة بدعم من الجهة 

المسؤولة عن اللعبة. 
وفي مقابلـــة مع العديد من وســـائل 
الإعلام السويســـرية، قـــال إنفانتينو إن 
تركيز الفيفا ينصب على نجاح النســـخة 
الجديـــدة من كأس العالـــم للأندية والتي 
ســـتقام بمشـــاركة 24 ناديا وستقام لأول 
مـــرة فـــي الصـــين عـــام 2022. وأضـــاف 
”كرئيـــس للفيفا، أنا مهتم بـــكأس العالم 
للأندية وليس بدوري الســـوبر. بالنسبة 
لـــي، لا يتعلـــق الأمـــر ببايـــرن ميونـــخ 
ضـــد ليفربـــول وليس ببايـــرن ضد بوكا 

جونيورز“.

وأضاف ”ليفربول يملـــك 180 مليون 
مشـــجع حول العالـــم، وفلامنغـــو يملك 
40 مليون مشـــجع، منهـــم 39 مليونا في 
البرازيـــل. ربمـــا يملك ليفربول خمســـة 
ملايين مشـــجع في إنجلترا و175 مليونا 
حول العالـــم“. وتابع ”أرغـــب في وجود 
أنديـــة مـــن خـــارج أوروبا تملـــك فرصة 
الانتشـــار العالمـــي فـــي المســـتقبل. هذه 
رؤيتـــي، أن نملك 50 ناديـــا و50 منتخبا 
وطنيا بوسعها أن تصبح بطلة للعالم“. 

وذكر تقريـــر أن أكثر من 12 ناديا من 

مســـابقات الدوري الكبرى فـــي إنجلترا 
وإســـبانيا  وإيطاليا  وألمانيـــا  وفرنســـا 
دخلت في مفاوضات لتأســـيس مســـابقة 
جديـــدة وتحديـــد موعد مؤقـــت لانطلاق 
المســـابقة فـــي 2022. ورفـــض الفيفا في 
البدايـــة التعليـــق على ما ذكـــره التقرير 

بمشاركته في هذه الخطط.
أمـــا ”اليويفـــا“ فكان أكثـــر وضوحا 
في موقفه من خلال رئيســـه الســـلوفيني 
ألكسندر تسيفرين، الذي أعرب عن رفضه 
القاطع لبطولة دوري الســـوبر الأوروبي، 
التي تشـــير تقارير إلى أنها ستحل محل 
دوري أبطـــال أوروبا. وأضـــاف ”مبادئ 
التضامن والصعود والهبوط، والدوريات 
المفتوحـــات لا تقبل النقاش أو التفاوض، 
وهـــذا ما يجعـــل عجلة الكـــرة الأوروبية 
تـــدور، وبطولة دوري أبطـــال أوروبا هي 

الأفضل في العالم“. 

إنفانتينو غير مهتم بدوري السوبر الأوروبي
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 مع كشـــف نيويـــورك تايمز بالأمس 
عن أعضاء جديدة في رأس الإنســـان، 
أصبـــح واجباً علينـــا أن نعيد التعرّف 
على أقرب المقرّبين إلينا، أي أنفســـنا. 
وقـــد فاجـــأت هولندا العالـــم بالإعلان 
عن إنجاز كبير قام بـــه علماؤها تمثل 
بالعثـــور علـــى عضويـــن جديدين في 
رؤوسنا، في اكتشـــاف لم يفعل البشر 

مثله منذ 300 عام.
مشهد جديد إذاً؟

غير أن بعض المشـــاهد الإنســـانية 
القديمـــة لا يمكـــن أن تُنســـى، تبقـــى 
فيلـــم  وكأنهـــا  بلقطاتهـــا  محفـــورة 
سينمائي مصنوع بعناية، والفارق هنا 
أن الصانع، ليس مخرجاً بارعاً، بل هو 
الحيـــاة بأزاميلها البديعة التي تنحت 

الشخصيات وتضعها في الحكايات.
كان جرجـــس أســـتاذاً يـــدرّس في 
مدارس البنات الثانويـــة، وهذه كانت 
أولى مصائبه، الثانية أنه كان خجولاً 
جـــداً حدّ الانطـــواء، وهـــذا يجعله في 
موقـــف حـــرج كل لحظـــة، خاصة بين 
براثـــن أولئـــك الفتيـــات اللواتـــي كن 
يعتمدن المكر والحيلة والاســـتفزازات 
وفعل كل ما يمكن ليحمرّ خدّا جرجس 
المســـكين. أمـــا ثالثة مصائبـــه فكانت 
متجســـدة بوالـــده البخيـــل. والرابعة 
القاصمـــة أن أســـرته فنيـــت بأكملها 
ولم يبق منها ســـوى جرجس والرجل 
العجوز البخيل يعيشان في بيت واحد 
في حارة العازارية بدمشـــق، كتمثالين 
شـــاحبين. ولك أن تتخيـــل كيف يمكن 
لجرجـــس أن يتصـــرّف وســـط كل تلك 

المؤثرات الفنية.
ومــــرّ الزمــــن. وبقــــي الابــــن معلّماً 
خجــــولاً يســــكن مــــع أب عجــــوز بخيل 
لا يرحــــم، ولــــم يجــــرؤ جرجــــس علــــى 
طــــرح فكرة أن يزوّجــــه والده من إحدى 
الفتيــــات، فالعــــرس ســــيكلّف الكثيــــر، 
والوالــــد ليس على اســــتعداد لمناقشــــة 
شراء كيس شاي، فكيف بتمويل زواج؟ 
لكنه لم يكن يقول لجرجس ذلك، بل كان 
يتلاعب به ويطالبه بالبحث عن فتاة من 
مستوى الأسرة التي كانت، في الواقع، 
لا تكاد ترتفع إلا القليل عن قاع المجتمع.
 أما جرجس فقد اعتاد منذ تعيينه 
بعـــد التخرّج مـــن معهـــد المعلمين، أن 
يضع مرتّبه أول الشـــهر في يد الوالد 
الـــذي يعطيه مصروفه بنفســـه لاحقاً، 
ولم يغيّر الأب عادته تلك. حتى أصبح 
جرجـــس عجوزاً بدوره، وتقاعد، وبقي 
عانســـاً. وصار الجيران يســـمعون كل 
يوم سيمفونيات مشتركة بين جرجس 

ووالده لا يفهم مغزاها أحد.
لم يشعر جرجس بمرور الزمن. لكن 
الأخير يمضي أســـرع مما نتخيل، ولو 
أردنا أن نتخيل حقاً، فلننظر إلى فيديو 
مســـرّع الحركة يرينا حركة النباتات. 
ومـــا لا نـــراه يتحرّك، إنمـــا هو يجري 

بكل قوته.
ويبقى الســـؤال قائماً عن وظائف 
تلك الأعضاء المكتشفة حديثاً، مادامت 
الأعضاء التي نعرفها ونعرف وظائفها 
لا تقـــوم بدورهـــا بشـــكل صحيح، فما 
جدوى العثور علـــى أعضاء جديدة لن 
تفعل أكثر مما فعله جرجس في حياته 
العامرة؟ فلنبحـــث إذاً عن جرجس في 
داخل كل منا ونحاول إقناعه بالتمرّد.

صباح العرب

نحن وجرجس 

ووالده

  لندن – أعلنت دار ”سوذبيز“ للمزادات 
فــــي لندن عن بيع لوحة لفنــــان الغرافيتي 
البريطاني بانكســــي ”شو مي ذي مونيه“ 
(أرني لوحة مونيه)، وهي محاكاة ساخرة 
لكلود مونيه، بمبلغ  للوحة ”زنابق المــــاء“ 
7.6 مليــــون جنيه إســــترليني (8.5 مليون 

يورو).
وسعى للفوز باللوحة خمسة من هواة 
جمع الأعمال التشكيلية تنافسوا في مزاد 
عبــــر الإنترنــــت على مــــدى تســــع دقائق. 
وكان مــــن المتوقع أن تباع اللوحة بما بين 
ثلاثة وخمســــة ملايين جنيــــه، إلا أن أحد 
المزايدين انتزعها مقابل 7.6 مليون جنيه، 
وهو ”ثاني أعلى سعر على الإطلاق“ لأحد 

أعمال بانكسي في مزاد.
وتعود لوحة بانكســــي إلى العام 2005 
وتستند إلى أحد الأعمال الشهيرة للرسام 
الانطباعــــي الفرنســــي. وتتألــــف اللوحة 
الأصلية من جسر ياباني فوق بركة تنتشر 

فيها زنابق الماء، لكنّ بانكســــي وضع في 
مياههــــا أيضا 5 مخاريط مــــرور برتقالية 

وعربة تبضّع قديمة.
وأوضح أليكس برانتشــــيك، المسؤول 
فــــي  المعاصــــر  الفــــن  لقســــم  الأوروبــــي 
”ســــوذبيز“، في بيان، أن بانكسي يعبّر من 

خلال هذه اللوحة عن ”اســــتهتار المجتمع 
بالبيئة عبر الإســــراف التبذيري والنزعة 
الاســــتهلاكية“، واصفا الفنان المتحدر من 

مدينة بريستول بأنه ”رؤيوي“.
و“شــــو مي ذي مونيه“ هي واحدة من 
سلســــلة لوحــــات بعنوان ”كــــرود أويلز“، 
عمد فيها فنــــان الغرافيتي البريطاني إلى 

تحوير كبريات الكلاسيكيات التشكيلية.
وتضــــمّ هــــذه المجموعة على ســــبيل 
المثال محاكاة ســــاخرة للوحــــة فان غوخ 
”عباد الشــــمس“ تظهر فيها الأزهار باهتة، 
فيما تحولت ”مارلين مونرو“ التي رسمها 

أندي وارهول إلى كيت موس.

 عجلــون (الأردن) – ألهــــم الكمّ الضخم 
من إطارات الســــيارات المســــتهلكة الملقاة 
علــــى جوانب الطرق وفــــي المزارع بمدينة 
عجلــــون الأردنيــــة عبداللــــه المومني فكرة 

جديدة لحماية البيئة.
وبــــدأ المومنــــي قبــــل ثلاث ســــنوات 
مشــــروعا لتحويــــل الإطارات المســــتعملة 
للســــيارات إلــــى قطع أثــــاث متميزة، مثل 

الطاولات والكراسي.
وقال ”أكــــوام الإطــــارات تنتشــــر في 
المــــزارع وعلى أطــــراف الطرقات، وهو ما 
يمثــــل مرتعــــا خصبا للأوبئة وتفشــــي 
الأمــــراض والبعوض، لذلــــك فكرت في 
رفعها ومحاولة الاســــتفادة من كل هذا 
الكم مــــن النفايــــات، لإعادته من جديد 
ضمــــن المنظومــــة البيئية لكن بشــــكل 
مرتــــب“. وتمكن المــــزارع الأردني حتى 

الآن من تحويــــل 3000 إطار إلى قطع أثاث 
يبيعها بســــعر يتراوح بين 21 و28 دولارا 

للأردنيين سكان مدينته عجلون.
وأضــــاف ”نملــــك ثروة مهــــدورة وفي 
نفس الوقــــت تشــــكل كارثة بيئيــــة، فهنا 
بمنطقتنا مثل هــــذه الإطارات تمثل خطرا 
كبيــــرا لأنها يمكن أن تتســــبب في تلويث 
المياه الجوفية، لاسيما ونحن نعتمد على 

نظام الحصاد المائي“.
وتابع ”أشعر بالفخر أنني تمكنت من 
تقديم الفائدة لمجتمعي، وسأشعر بسعادة 
أكبــــر إذا ما ظهر من يتبع خطاي في ذلك، 
فأنا لا أمانــــع في تقديم النصيحة لكل من 
يقصدنــــي وغايته تقليــــدي، أقوم بجولات 
داخــــل محلي أبســــط من خلالهــــا الطرق 
التي أتابعهــــا وأحرص على تعليم كل من 

أعجبته الفكرة وراقت له“.

ولفت إلى أن ”أغلب الأعمال تتمثل في 
قوارير للزراعة وكراس وطاولات تتماشى 
مــــع طبيعة المنطقة، حيــــث توجد أمام كل 
بيت حديقة، لهذا فإن القطع التي أصنعها 
مــــن الإطــــارات يمكــــن أن يســــتفيد منها 
الجميــــع، فهي صارت جــــزءا لا يتجزأ من 

أثاث البيوت والحدائق“.
ويعبــــر زبائــــن المومني عــــن رضاهم 
التــــام على ما يقوم به وســــعادتهم بعمله 
علــــى حماية البيئــــة. ومن هــــؤلاء محمد 
المومني الذي أكد أنه ”يشــــجع كثيرا مثل 
هــــذه المبادرات الرائعــــة والمميزة، القائمة 
بالأساس على حفظ البيئة، بالإضافة إلى 
أنها تقــــدم أثاثا بســــيطا ومريحا للغاية، 
حتــــى أن الكثيــــر مــــن الزبائــــن أصبحوا 
الكراســــي  صانــــع  رقــــم  منــــي  يطلبــــون 

والطاولات الموجودة عندي“.

 القاهــرة – فتـــح مطعـــم هـــو الأوّل 
مـــن نوعه في منطقة هضبـــة الأهرامات 
بالجيـــزة أبوابه، مؤخرا، ويتســـنّى فيه 
للزبائن من المصريين والسياح الأجانب 

أخذ استراحة.
وقال مصطفـــى وزيري، الأمين العام 
للمجلـــس الأعلـــى للآثـــار، إن مـــن بين 
المشكلات التي يتم طرحها باستمرار هي 
الشـــكوى من عدم وجود خدمات خاصة 

للسياح.
وأضـــاف وزيري ”لا يوجد مقهى ولا 
مطعم بهذه المنطقة يمكن أن يقدم شـــيئا 

للزوار سواء أجانب أو مصريين“.
ويشغل المطعم الجديد واسمه ”ناين 
مســـاحة 1341 متـــرا  بيراميـــدز لاونج“ 

مربعا بإطلالة على مجمع الأهرامات.
وأوضح وزير السياحة والآثار خالد 
العنانـــي أن المشـــروع الجديـــد يتضمن 
أيضا نشـــر 30 حافلـــة كهربائية صديقة 
للبيئـــة، مزودة بشاشـــات تقـــدم خدمة 

الإرشاد السياحي.

بيع محاكاة بانكسي الساخرة 

للوحة لمونيه في مزاد

  ليمــا – اكتُشِــــف أخيــــرا فــــي صحراء 
نازكا فــــي البيرو نقــــش جيوغليف جديد 
يعود إلى 2000 ســــنة ويمثّــــل هرّا عملاقا، 
وهو اكتشــــاف يعيد تســــليط الضوء على 
لغز الموقع الصحراوي الذي يضم نقوشا 

مماثلة.
ويبلغ طول هــــذا النقش نحو 37 مترا 
وهــــو لهرّ ذي أذنين مروّســــتين، وقد أمكن 
اكتشــــافه بفضل طائرات مســــيّرة حلّقت 
فوق الصحراء. وأوضحت وزارة الثقافة 
البيروفية أن ”الرسم كان بالكاد ظاهرا، 
وكان على وشــــك الاختفاء بفعل موقعه 

على منحــــدر حاد، وبفعــــل عوامل التآكل 
الطبيعي“.

وتولى فريق مــــن علماء الآثار تنظيف 
النقش وإعادة رسم خطوطه العريضة.

نقــــوش  أن  إلــــى  الإشــــارة  وتجــــدر 
جيوغليــــف فــــي صحــــراء نــــازكا مصنفة 
ضمن التراث العالمي للإنسانية، علما أنها 
اكتُشِــــفَت قبل نحو قرن في جنوب البيرو، 
وهي عبارة عن رسوم هندسية تمثّل نحو 
70 حيوانــــا ونبتة من غيــــر الممكن رؤيتها 
إلا من الجو، وهو ما يشــــكّل منذ ســــنوات 

واحدا من الألغاز التي تحيّر العالم.

وقــــد أمكن تحديد الحقبــــة التي يعود 
إليهــــا نقــــش الهــــرّ من خــــلال خصائصه 
الأســــلوبية، وهي حقبة حضارة باراكاس 
القديمة الســــابقة لحضارة الإنــــكا (قرابة 

العام 800 قبل الميلاد).
ومــــن المتوقــــع أن تعيد البيــــرو فتح 
موقع نقــــوش نــــازكا الجيوغليفية، وهو 
أحــــد مواقعها الســــياحية، بعــــد إقفالها 
سبعة أشهر بسبب جائحة كورونا. وتقع 
هــــذه النقوش على امتــــداد 750 كيلومترا 
مربعا في الصحراء، على مسافة نحو 350 
كيلومترا إلى الجنوب من العاصمة ليما.

اكتشاف نقش لقط عملاق في صحراء البيرو

أردني يحول إطارات السيارات إلى قطع أثاث

افتتاح أول مطعم 

قرب أهرامات الجيزة

 دبي –  فقـــدت المصورة الفوتوغرافية 
البرازيليـــة بـــولا هاينـــي المقيمـــة فـــي 
دبـــي العـــروض التي كانت عـــادة تنهال 
عليهـــا ســـواء لتصوير حفـــلات الزفاف 
والمناســـبات أو الرضـــع لتوثيـــق أجمل 
لحظات الأمومة، فبسبب تفشي فايروس 

كورونا تم تقييد الكثير من النشاطات.
ولم تكن هايني الوحيدة التي ســـبب 
لها الوباء أزمة في عملها، إذ أنها تعرفت 
على الكثير مـــن العاطلين، فعندما أغلقت 
الحدود وأوقفت الرحلات الجوية انهارت 
الشـــركات في مدينة دبي التي كانت ذات 
يوم من أكثر مراكز السفر الجوي الدولي 

ازدحاما في العالم.
وأجبرت سلســـلة عمليات التســـريح 
عشـــرات الآلاف من المغتربين المقيمين في 
الإمارات العربية المتحدة بتأشيرات عمل 
مؤقتـــة على حزم أمتعتهم وشـــراء تذاكر 

العودة إلى الوطن.
وخطـــرت ببـــال هاينـــي فكـــرة لملء 
ســـاعات فراغهـــا الجديدة، حيـــث قدمت 
فـــي مجموعـــات تضـــم الوافديـــن على 
فيســـبوك، عروضـــا تتمثل في جلســـات 
تصوير مجانية لعائلات عشـــرات الآلاف 
مـــن المغتربـــين المضطرين إلـــى المغادرة 
والتخلـــي عن الحيـــاة التـــي بنوها في 

الإمارات بسبب الوباء.
وقالت هايني أثناء تصويرها لإحدى 
العائلات على شـــاطئ دبي ”في الســـابق 
كانـــت تأتينـــي عـــروض مماثلـــة حيث 
يحـــرص الكثيـــرون على التقـــاط صور 

تذكاريـــة، ووجدت الفكرة مناســـبة الآن، 
حيث صار معي وقت بسبب كورونا“.

وأضافـــت ”مع إطلالـــة رائعة لأطول 
ناطحـــة ســـحاب فـــي العالـــم وضبـــاب 
صباحي خفيـــف.. لا يمكـــن المضي دون 
توثيق هذه المشـــاهد الرائعـــة.. إذا كنت 
تعيش هنا لمدة 15 عاما، فأنت تريد شيئا 

لتتذكر به هذا البلد“.
وأكدت أنها تلقت الكثير من الطلبات 
من أشـــخاص يحملون جنسيات مختلفة 
على المنصات الاجتماعية، متابعة ”عندما 
رفع الإغلاق الشامل صرت أمضي معظم 
الفتـــرات الصباحية على شـــاطئ القصر 
ذي الرمال البيضاء، حيث قمت بتصوير 
أكثر من مئة عائلة عند شروق الشمس“.

وأغلب من تقدموا لجلسات التصوير 
الخاصـــة التـــي تقدمهـــا هاينـــي هم من 
العاملين في قطـــاع الطيران الذي تضرر 
كثيرا فـــي جميـــع أنحاء العالم بســـبب 

الجائحة.
وأشـــارت المصورة الفوتوغرافية إلى 
أن ”معظم العائلات التي قمت بتصويرها 
هي عائلات كبار الموظفين الذين سرحوا 
مـــن العمل. لقـــد عاشـــوا في دبـــي لمدد 
تتراوح بين 15 و20 ســـنة.. والآن يعودون 

إلى أوطانهم“.
الشـــمس  أشـــعة  مـــن  رداء  وتحـــت 
البيضاء، سجلت عدســـة هايني اللحظة 
التـــي ألقى فيهـــا دارين تشـــابمان، وهو 
طيـــار أميركـــي، طفلتـــه الصغيـــرة فـــي 
الهواء، وكانت زوجته التي تعرف عليها 

قبل ســـنوات في أستراليا بجانبه لتوثق 
لحظـــة عائليـــة جميلة على الشـــاطئ في 

دبي.
وقال تشابمان الذي يبلغ من العمر 49 
عاما وأصله من ولاية كونيتيكت (شـــمال 
شرق الولايات المتحدة)، ”الصورة تحكي 
الكثير، وأردنـــا بعض الذكريات، لنتركها 
لابنتنـــا هاربـــر البالغة مـــن العمر عاما 
واحـــدا حتى تكبر.. كان حلمنا أن نربيها 
هنا.. لســـنا متحمســـين جـــدا لتربيتها 
فـــي الولايـــات المتحدة، لا حيلـــة لنا إزاء 

ذلك“. فبعد أن نجا مـــن الجولات الثلاث 
الأولـــى من تســـريح العمال فـــي طيران 
الإمارات المملوكة للدولة، تلقى الرســـالة 
المخيفـــة التي توقـــع قدومها منـــذ فترة 

طويلة.
لقد وجه الوباء ضربة مدمرة بشـــكل 
خـــاص لأولئـــك مثـــل تشـــابمان الذيـــن 
يقودون أســـطول طيران الإمـــارات الذي 
يشـــمل طائـــرات إيربـــاص أي 380 ذات 
الطابقـــين، وهي طائرة متوقفة عن العمل 

في غياب السفر الجماعي.

وأكد تشابمان ”نحن حزينون للغاية، 
إنـــه موطننـــا.. فبعد 11 عامـــا في دبي“، 
ســـتنتقل عائلته إلى كاليفورنيا. ووسط 
المصاعب، وعدم اليقين بشأن مستقبلها، 
تجـــد البرازيليـــة هاينـــي التي عاشـــت 
في المدينة لمدة ســـبع ســـنوات، وســـيلة 
للتخفيف عن نفســـها بمساعدة الراحلين 
في توديع دبي. وقالـــت ”الجميع يحاول 
المســـاعدة أثنـــاء كورونـــا، المطاعم تقدم 
الطعـــام والمتطوعـــون يدعمـــون الطاقم 

الطبي.. هذه طريقتي في المساعدة“.

حوّلت مصــــــورة فوتوغرافية برازيلية مقيمة في دبي نشــــــاطها من تصوير 
حفلات الزفاف والمناســــــبات إلى تقديم جلســــــات تصوير مجانية لعشرات 

الآلاف من المغتربين المغادرين لتوثيق صور تذكارية لهم.

مصورة فوتوغرافية تساعد المغتربين على توديع دبي

الجمعة 2020/10/23
السنة 43 العدد 11859

إبراهيم الجبين

لا يمكن الرحيل دون صورة للذكرى
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